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بعد تركيزه على قضيتي الإسلام والهوية الفرنسية

ساركوزي يتحول إلى »ترامب الأوروبي« بعد إعلانه الترشح لرئاسة فرنسا
مرجع شيعي إيراني: يجب وضع قوانين تمنع توظيف الإناث

آية الله شيرازي: شبكة »تلغرام« تؤدي إلى زيادة جرائم الزنا 
مدريد ـ »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

أعلن الرئيس الفرنســي الســابق نيكولا ســاركوزي 
ترشــحه للانتخابــات الرئاســية المقبلة. وســيركز في 
حملتــه علــى قضايــا منهــا ثنائيــة الإســلام والهوية 
الفرنســية، الأمر الذي يجعله يقتبــس كثيراً من الحملة 

الانتخابية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وجاء الإعلان عن الترشــيح يوم الاثنين من الأسبوع 
الجاري، حيث ســيخوض الانتخابــات الداخلية لليمين 
فــي محاولة للفــوز ويصبــح مرشــح اليمــين المعتدل، 
لكن هــذا الاعتدال قــد يغيب في حالة فوز ســاركوزي. 

ولا يبــدو الطريــق ســهلًا أمامــه لتمثيــل اليمــين لأنــه 
عليــه مواجهة مرشــحين من اليمين وعلى رأســهم آلان 
جوبيه الذي يتقدم في اســتطلاعات الرأي على الرئيس 

السابق، ويبدو أنه المفضل لدى الكثير من الفرنسيين.
وبإعلانه الترشــح للرئاسة، ســتكون هذه أول مرة 
تشــهد فيها فرنسا عودة رئيس ســابق للمنافسة على 
رئاســة البلاد، حيث لم يحدث هذا في العقود الماضية. 
وكان ســاركوزي قد خســر أمام الاشــتراكي فرانسوا 
أولاند ســنة 2012. وفي الوقت ذاته، يعتبر أول مرشح 
لرئاســة البــلاد اعتقلته الشــرطة للتحقيق معــه بتهمة 
الفســاد، كما يتابعه القضاء في ملفات متعددة متعلقة 
بالفســاد المالي الانتخابــي. وجرى اعتقالــه يوم فاتح 
تموز/يوليــو 2014، كما اســتدعاه القضاء مرات عديدة 

وآخرهــا يــوم 16 شــباط/فبراير الماضــي بتهمة تلقي 
أموال من ليبيا لحملته الانتخابية الرئاســية. ومن شأن 
عــودة ســاركوزي لرئاســة فرنســا، أن تخســر كدولة 

الكثير بحكم الملف القضائي لساركوزي.
ويقــوم برنامج ســاركوزي علــى ما جاء فــي كتابه 
الــذي نــزل إلــى المكتبات هــذا الأســبوع بعنــوان »كل 
شــيء من أجل فرنسا«، ويتضمن فصولًا وهي »تحدي 
المنافســة«  و»تحــدي  الهويــة«  و»تحــدي  الحقيقــة« 
و»تحدي السلطة« و»تحدي الحرية«.ويجعل من الدفاع 
عن الهوية الفرنســية  الهدف الرئيسي وراء عودته إلى 
الرهان على رئاســة فرنســا، لأنــه يعتبر فرنســا دولة 
مهــددة فــي وجودها بســبب ارتفــاع عــادات وتقاليد 

المهاجرين.

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

أرجع مرجع التقليد الشــيعي الإيراني 
الكبيــر، آية اللــه العظمى ناصــر مكارم 
الدراســي  المســتوى  تراجع  شــيرازي، 
للطلاب في إيــران إلى شــبكة »تلغرام« 
بكاء  بكى  إنه  وقال  الاجتماعي،  للتواصل 
شــديداً لدور »تلغرام« في زيادة ظاهرة 

زنا المحارم بين الإيرانيين.
وحســب وكالة فارس للأنباء التابعة 
للحــرس الثــوري، قــال ناصــر مكارم 
شــيرازي خلال لقــاء وزيــر الاتصالات 

وتقنيــة المعلومــات معه إنه بكــى بكاء 
شــديداً عندما قرأ التقارير الخاصة التي 
الضارة  الاجتماعية  بالتداعيــات  تتعلق 
لاستخدام الشباب الإيرانيين لـ »تلغرام« 
المتعلــق بزنــا المحارم  خاصــةً الجــزء 

والعلاقات غير الشرعية.
وأوضح أن العامل الأساســي لتراجع 
الإيرانيين  الطلاب  بين  الدراسي  المستوى 
بنســبة 80 في المئة هو »تلغــرام« وباقي 
علــى  الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات 
الإنترنت، وأن هذه الشــبكات تلعب دوراً 
بين  الشرعية  غير  العلاقات  لعقد  محورياً 

الجنسين في إيران.
وأضاف أن شــبكة »تلغرام« للتواصل 
الاجتماعــي لهــا دور مؤثر في انتشــار 
ظاهــرة زنــا المحــارم والعلاقــات غير 

الشرعية بين الجنسين.

ومن جهته، قال مرجع التقليد الشيعي 
حوزة  مدرســي  جمعية  وعضو  الإيراني 
قُم، آيــة الله جعفر ســبحاني، إنه يجب 
على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية 
عــدم توظيــف الإنــاث إلا فــي الحالات 
الضرورية وفي الوظائــف التي يجب أن 
تتصدى لها المــرأة. وطالب بوضع قوانين 
تمنع توظيف النســاء، وإعطاء الأولوية 

للرجال في التوظيف.
ووفقاً لوكالة إســنا للأنبــاء الطلابية 
خلال  ســبحاني  جعفر  أشــار  الإيرانية، 
المعلومات  وتقنية  الاتصــالات  وزير  لقاء 
الإيرانــي، محمــود واعظي، معــه، إلى 
توظيف  تعــزز  قوانــين  وضع  ضــرورة 
الرجال بدلًا من النساء، قائلًا إنه لا يجب 
توظيف الإناث في المشاغل المختلفة إلا في 

الوظائف التي تقتضي الضرورة.

اربيل ـ »السليمانية« 

»القدس العربي« ـ من مصطفى العبيدي:

اتســمت تصريحات قياديين من الحزبين الكرديين الرئيسيين 
بالتناقــض إزاء موقف الدول الغربية من مســألة انفصال إقليم 
كردســتان عن العراق وتشكيله دولة مســتقلة.  وكان مسؤول 
في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، بقيادة جلال 
الطالباني، أكــد أن الدول الغربية، ومن بينها أمريكا وروســيا، 
وقعت على مذكرة ســلمت إلى الحزب الديمقراطي الكردســتاني 
والاتحــاد الوطني الكردســتاني بعــدم موافقتهــا على إعلان 

استقلال إقليم كردستان. 
وقال ملا بختيار مســؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي 
للاتحاد الوطني الكردســتاني، الاثنين الماضي، أثناء مشــاركته 
في ندوة مع عــدد من الأكاديميين وأســاتذة الجامعات من مصر 
»إن حلم إعــلان الدولة الكردية هو من حقنــا ككرد، وفي جميع 
أنحاء كردســتان، ولكن لا يوجد لحد الآن أي بيان من أمريكا أو 
روســيا أو من أي دولة أخرى، تنص على قبول إعلان اســتقلال 
إقليم كردســتان، بل بالعكس، فإن جميع هذه الدول، ومعها 28 
دولة غربية، قدمت مذكرة إلى الحزب الديمقراطي الكردســتاني 

والاتحاد الوطني الكردســتاني، تؤكد فيها عــدم موافقتها على 
إعلان استقلال الإقليم«.

وأشــار بختيار إلى أن »هــذه الدول أكدت فــي مذكرتها على 
وحدة الأراضــي العراقية ورفضها تقســيم العــراق وانفصال 
إقليم كردســتان عنه«. لكن مســؤولين في الحــزب الديمقراطي 

الكردستاني بزعامة مسعود برزاني نفوا وجود تلك الوثيقة.
وإزاء ذلــك أصدر ملا بختيار توضيحاً كــرر فيه ما قاله حول 
عدم موافقة الدول الغربية على اســتقلال إقليم كردستان، وقال: 
»لا زلنا مصرّين، ونؤكد أن 28 دولة غربية لم توافق على استقلال 
إقليم كردستان، وقد قدم ممثلو 28 دولة اوروبية نص قرار مذكرة 
وزراء خارجية دولهم إلى القيادات الكردية وذلك خلال زيارتهم 

للإقليم«.
من جانبه قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، النائب 
خســرو كوران، إن مطلب الأكراد بإعلان دولة مســتقلة يحظى 
بتضامن دولي، مؤكدا أن »رئيس الحزب مسعود برزاني لمس ذلك 

خلال لقاءاته الرسمية مع ممثلي العديد من الدول الأوروبية«.
ونفى فــي حديث صحافي صحة ما قيل عــن أن دولا أوروبية 
أبلغت الأحزاب الكردية بشكل رسمي عدم موافقتها على استقلال 
الإقليــم، كما نفى وصــول أي مذكرة من هذه الــدول إلى الحزب 

الديمقراطي الكردستاني أو إلى الاتحاد الوطني الكردستاني.

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

بعد أيام من الحشد العسكري والتمهيد الناري بالمدفعية 
الثقيلة، بدأت تركيا عملية عســكرية ضــد تنظيم »الدولة« 
فــي مدينة جرابلس داخل الأراضي الســورية على الحدود 
مع تركيا، بمشــاركة قوات خاصة من الجيش التركي وآلاف 
المقاتلــين الســوريين، وبدعم جوي من طائــرات التحالف 
الدولــي والطائرات الحربية التركية التــي دخلت الأجواء 
السورية لأول مرة منذ إسقاط المقاتلة الروسية نهاية العام 

الماضي.
وســيطر الجيش السوري الحر مســاء امس على مدينة 

جرابلس بعد طرد تنظيم »الدولة الاسلامية« منها.
جاء ذلك فيمــا قال جو بايدن نائــب الرئيس الأمريكي، 
أمس الأربعاء، إن بلاده أوضحت للقوات الكردية السورية 
أن عليها العودة إلى شــرق نهر الفرات بعد الســيطرة على 
مدينة منبج الســورية حتى تحافظ علــى الدعم الأمريكي.  
أدلى بايدن بهــذه التصريحــات خلال زيارة إلــى تركيا. 
وأكــدت أنقرة ومصــادر أمريكية أن العمليــة تحظى بدعم 
جوي مــن قوات التحالــف الدولي الذي تقــوده الولايات 
المتحــدة ضد التنظيــم، بجانب طائرات حربية من ســلاح 
الجو التركي الذي تجنب دخول الأجواء السورية منذ أزمة 
الطائرة الروسية، الأمر الذي يؤشر إلى وجود تنسيق عالي 
المســتوى بين أنقرة وموسكو حول العملية التي جاءت بعد 

زيارات متبادلة بين مسؤولين أتراك وروس وإيرانيين.
)تفاصيل ص 4 و 10 ورأي القدس ص 23(

لندن ـ »القدس العربي«:

شكر وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور 
ليبرمــان، الــذي هدد يوما بقصف ســد 
سامح  المصري  الخارجية  وزير  أســوان، 
شــكري علــى تصريحات صــدرت عنه 
يــوم الأحد الماضــي، برأ فيها إســرائيل 
من الإرهــاب ضد الفلســطينيين، برفض 
للأطفــال  الإســرائيلي  القتــل  وصــف 
مبررا  الإرهابي،  بالــعــمل  الفلسطينيين 
ذلك بتفســيرات ومصطلحات وتعريفات 

دولية للإرهاب.
وجــاء هــذا الشــكر الــذي اضطرت 
موقعها  من  حذفــه  إلى  »الأهرام«  جريدة 
الإلكترونــي، في ســياق لقاء مــع أوائل 
الطلبة المصريــين جرى يوم الأحد الماضي 

في مقر وزارة الخارجية.

وكانت »الأهرام« قد نشرت الخبر تحت 
نشكر  الإسرائيلي:  الدفاع  »وزير  عنوان: 
سامح شــكري على نزاهته وإخلاصه في 
بعلامة  وأرفقتــه  المقدســة«،  مهامه  أداء 

تعجب!
على  حســابه  فــي  ليبرمــان  وقــال 
»فيســبوك«، إن تصريحات شكري تعبر 
بشكل عميق عن مدى تفهم الدولة المصرية 
والدبلوماسية  السياســية  ومؤسساتها 
على  حربهــا  في  الإســرائيلي  للموقــف 
مــن وصفهــم بالمتطرفين خــلال العقود 
والســنوات الماضية. وأضاف ليبرمان أن 
مواقف شكري وحكومته، تعكس الواجب 
الدولتين  مصالح  وتعزيز  لحماية  المنشود 
الصديقتين، موجهاً الشــكر لــه، على ما 
أســماهما بالنزاهة والإخــلاص في أداء 

مهامه المقدسة.

عمان ـ »القدس العربي«:

تفسير  عن  الأردنية  السلطات  امتنعت 
خلفية قــرار لها برفض تســجيل جمعية 
معنية بتعزيز صمود أهــل مدينة القدس 
تحديدا، في قرار أثــار الجدل ولم تتضح 

خلفياته بعد.
الاجتماعية  التنميــة  وزارة  وقــررت 
دون إبــداء الأســباب رفــض تســجيل 
الجمعية المشار إليها والتي تمثل نخبة من 
بالرغم  الأردن،  في  الوطنية  الشخصيات 
من تقديم طلــب الترخيص بتوقيع رئيس 
مجلس الأعيان الأسبق والسياسي البارز 

طاهر المصري.
الشخصيات  أن  بدوره  المصري  وأعلن 

المؤسسة للجمعية ستلتزم بقرار الحكومة 
دون الإدلاء بالمزيد من التفاصيل.

وأبلــغ فــي تصريــح نشــرته وكالة 
»عمــون« المحلية أنه يلتــزم بقرار وزارة 
التنميــة الاجتماعيــة بالخصــوص ولا 
يريد تكهنات سياســية مــن أي نوع لها 
علاقــة بالموضــوع. وعلمــت »القــدس 
العربــي« أن وزيرة التنميــة الاجتماعية 
خولة العرموطي علــى علم بقرار الإدارة 
في  الجمعيــات  بتســجيل  المتخصــص 
وزارتهــا. وفي وقت لاحق أفــاد المصري 
نفســه لـ»القدس العربــي« بأنه لا يرى 
ضرورة لتفســير قــرار الــوزارة خارج 
سياقه او محاولة تسييس المسألة، مشيرا 

إلى أنه والمسجلين سيحترمون القرار.

■ لندن ـ »القــدس العربي«: بدأت في 
مدينة جدة الســعودية أمــس الأربعاء، 
اجتماعات مهمة تســتمر على مدار يومين 
لمناقشــة التطــورات في اليمن، بســبب 
الحل  مســار  وصالح  الحوثي  وفد  عرقلة 
السياسي ومشاورات السلام التي أقيمت 
في الكويت برعاية أممية. ويشــارك فيها 
وأمريكا  الخليجية  الدول  خارجية  وزراء 
ومسؤول الشــرق الأوسط في الخارجية 
البريطانيــة، وبحضــور المبعوث الأممي 
إســماعيل ولد الشــيخ أحمد، إضافة إلى 
مبعــوث الخارجيــة الروســي ميخائيل 
بوغدانــوف. ونقــل عن مصــادر مطلعة 
تأكيدهــا أن الاجتماعــات ســتؤكد على 
تبني المقتــرح الأممي لحل الأزمة اليمنية، 
بالتزامن مع ثبات الموقف الدولي الرافض 
للانتهــاكات التــي ترتكبها الميليشــيات 

أبرزها  يمنية  محافظات  عدة  في  الحوثية 
تعز.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي جون 
كيــري أمس الأربعاء إلى الســعودية في 
زيارة ليومــين، يتوقع ان تركز على الدفع 
باتجاه حل فــي اليمن، في أعقاب فشــل 
مشــاورات رعتها الأمم المتحــدة وتزايد 

القلق بشأن الكلفة البشرية للنزاع.
الزيارة لقــاء مع ولي  وضم برنامــج 
ولي العهــد وزيــر الدفاع الأميــر محمد 
بن ســلمان، عشــية مباحثات مع نظيره 
خارجية  ووزراء  الجبير  عادل  السعودي 
دول خليجيــة، ومبعــوث الأمــين العام 
للأمم المتحــدة إلى اليمن إســماعيل ولد 
الشــيخ أحمد، بالإضافة إلى مساعد وزير 
الخارجية البريطانية لشــؤون الشــرق 

الأوسط توبياس الوود.

حزب كردي: 28 دولة ضد انفصال إقليم كردستان  الأمن الفلسطيني يعتقل مطلوبين في منطقة 
أمنية إسرائيلية في القدس وتل أبيب »متفاجئة«

نائب الرئيس الأمريكي يطالب الأكراد بالانسحاب إلى شرق الفرات لضمان الدعم الأمريكي

تركيا توقف التوسع الكردي في سوريا و»الحر« يسيطر على جرابلس
ليبرمان يشكر شكري على تبرئة 

إسرائيل من الإرهاب ضد الفلسطينيين

الأردن يرفض تسجيل جمعية لـ»دعم صمود القدس« 

لقاء خليجي دولي في السعودية بشأن الأزمة في اليمن

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
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مقاتلون من »الجيش السوري الحر« بعد تحريرهم مدينة جرابلس أمس

السعودية تحبط هجومين انتحاريين في المنطقة الشرقية 
■ الريــاض ـ أ ف ب: أعلنــت وزارة 
أنها  الأربعاء  أمس  الســعودية  الداخلية 
اعتداءين  آب/اغســطس  خلال  أحبطت 
انتحاريــين كانــا يســتهدفان مســجدا 
ومطعمــا في المنطقة الشــرقية من البلاد 

حيث تتركز الأقلية الشيعية.
وأكــد المتحدث الأمني باســم الوزارة 
الامن  قــوات  أن  منفصلــين  بيانــين  في 
مقيم  بطاقة  يحمل  شخصا  الثلاثاء  قتلت 
في  نفسه  تفجير  يعتزم  كان  باكســتاني 

مسجد.
 كمــا كشــف المتحــدث الأربعــاء أن 
قوات الأمن أوقفت مطلع الشــهر الحالي، 
سعوديا وسوريا جندهما تنظيم »الدولة 
انتحاري  تفجيــر  لتنفيــذ  الإســلامية« 

يستهدف مطعما في شرق المملكة.

والاعتداءان المحبطان هما الأحدث في 
سلســلة هجمات استهدفت خلال الأشهر 
البلاد،  فــي  الشــيعية  الأقلية  الماضيــة 

وتبناها التنظيم الجهادي.
عن  الرســمية  الأنباء  وكالــة  ونقلت 
المغرب أمس  أنــه قبيل صــلاة  المتحدث 
»عملية  الامــن  قــوات  احبطــت  الأول، 
إرهابية وشــيكة التنفيذ كانت تستهدف 
المصلين في مســجد المصطفى في بلدة أم 

الحمام في محافظة القطيف«.
شــبهات  أثار  شــخصا  أن  وأوضــح 
عناصــر مــن قــوات الأمــن »فبــادروا 
لاعتراضــه والتحقــق مــن وضعه، مما 
دفعه في تلك الأثناء لمحاولة تفجير عبوة 
كان  رياضية  حقيبة  في  موضوعة  ناسفة 

يحملها على ظهره«.

مقتل 120 شخصا
في زلزال قوي ضرب إيطاليا

■ اكومولي ـ  أ ف ب: ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات في وقت مبكر أمس الأربعاء 
وســط إيطاليا، موقعــا 120 قتيلا على الأقــل في حصيلة جديــدة، فيما تضررت 

عشرات المباني حيث لا يزال العديد من الاشخاص تحت الأنقاض.
وبحسب أول حصيلة رسمية من الدفاع المدني فإن 120 شخصا قتلوا حتى الآن 

من جراء الزلزال الشديد القوة.
وقالت رئيسة دائرة الحالات الطارئة في الدفاع المدني ايماكولاتا بوستيليوني 
إن هناك عشرات المفقودين من دون المزيد من التفاصيل. وأضافت أن »عشرات« من 

الجرحى تمت معالجتهم في الموقع او نقلوا الى مستشفيات قريبة.
وأظهرت الصور الأولى التي بثت من القرى الأكثر تضررا حجم الدمار مع انهيار 
مبان بالكامل، فيما يعمل رجال الإنقاذ على رفع الأنقاض بأياديهم على امل العثور 

على ناجين.
ونشــرت صورة على شــبكات التواصل الاجتماعي تظهر أشخاصا يفرون من 

منزلهم المدمر تقريبا بواسطة شراشف.
وتحدثت وكالة الأنباء الإيطالية »اجي« عن حوالى مئة مفقود علقوا في منازلهم 
التي انهارت فيما كانوا نائمين في بيســكارا ديل ترونتــو، الحي الواقع في منطقة 
اركواتا ديل ترونتو إحدى ثلاث قرى أكثر تضررا. وتجمع غالبية سكان هذه القرى 
الواقعة على بعد حوالى 150 كلم شــمال شرق روما في الشــوارع وهم لا يزالون 

مسعفون فوق أنقاض منازل تحطمت بعد زلزال كبير في إيطاليا أمستحت صدمة أحد أقوى الزلازل التي تضرب إيطاليا في السنوات الأخيرة.

رام الله ـ »القدس العربي«:

كشــف التلفزيــون الإســرائيلي الليلة 
قبل الماضية أن العشــرات مــن أفراد قوة 
التدخل الســريع عالية التدريب في الأمن 
الوطنــي الفلســطيني، والمعروفة باســم 
ضواحــي  إلــى  وصلــوا   »101 »الكتيبــة 
أمنيــة  حملــة  ضمــن  الشــرقية  القــدس 
لملاحقة مطلوبين علــى صلة بمقتل رجلي 
أمن فــي نابلس قبل أيام. لكــن المطلوبين 
نجحــوا في التســلل إلــى مدينــة القدس 

المحتلة والاختباء هناك. 
التلفزيــون  أورد  مــا  وبحســب 
الإسرائيلي فإن المطلوبين تفاجأوا أصلًا 
بوصول رجال أمن فلســطيني مســلحين 
إلى بلــدة عناتا المحاذية للقــدس المحتلة، 

وهــي منطقــة تخضــع للســيطرة الأمنية 
الإســرائيلية، وهــو مــا جعلهــم يهربون 
باتجـــــاه القدس المحتلــة كونهم يعلمون 
أن الأمن الفلســطيني لا يســتطيع التقدم 

أكثر.
ونفت الحكومة الإســرائيلية أن يكون 
الجانب الفلسطيني بشقه الأمني قد تقدم 
بطلب للتنســيق لهذه العملية، بحسب ما 
أكد مراســل القناة الثانيــة في التلفزيون 

الإسرائيلي.
 واعتبرت الحكومة الإســرائيلية أن ما 
جرى يعد ســابقة لم تحدث منذ عشــرين 
عامــاً، وأن المفاجأة فعلًا كانت في دخول 
القــدس بالــزي العســكري الفلســطيني 
ومغــادرة  اعتقــالات  وتنفيــذ  والســلاح 

المكان وكأن شيئاً لم يكن.
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شؤون عربية وعالمية

ضاعفتها الحروب وتردي الواقع المعيشي والنازحون والرغبة في الهجرة إلى المدينة 

العراق: أزمة سكن خانقة ولا حلول مقنعة في الأفق 
بغداد ـ من هادي حسن: 

فاقمت الحرب ضد تنظيم »الدولة« أزمة السكن في أنحاء 
عدة مــن العراق في ظل وجود ما يقــرب من 4 ملايين نازح 
وعشــرات آلاف المنازل المدمرة، بحســب إحصائية للأمم 

المتحدة.
وارتفعت حاجة البلاد للوحدات الســكنية، من 3 ملايين 
وحــدة فــي يونيو/حزيــران 2014 )قبل دخــول الدولة 
وتوســيع عملياتهم في المحافظات(، إلــى 4 ملايين وحدة 
فــي الوقت الحالي، وفــق تصريحات مظهــر محمد صالح 

المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء حيدر العبادي.
وقــال إن »عمليات تنظيــم الدولة فــي المحافظات هي 
العــبء الجديد الــذي يضاف إلى أزمة الســكن، بســبب 
تعرض عشــرات آلاف الوحدات القائمة إلى الضرر الجزئي 
والكلي جراء العمليات العســكرية المستمرة«.ويكمن الحل 
وفق المســؤول العراقي، أن تقوم الحكومة بـ »بناء السكن 
الشــعبي منخفض التكلفة، الذي يحوي الشروط الصحية 
فــي مدن تتوفــر فيها الخدمــات )مياه وكهربــاء وصرف 
صحي( لاختصار عامل الزمن في توفير السكن للمواطنين«.

واســتولى تنظيم »الدولــة« على قرابة ثلث مســاحة 
العراق بعد )العاشر من يونيو/حزيران 2014(، ما أدى إلى 
نزوح أكثر من ثلاثة ملايين و400 ألف شخص من مناطقهم، 
وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، فضلًا عن هجرة ملايين أخرى 

إلى الخارج«. 
يوفر قطاع الإسكان في العراق، نحو 200 مهنة مساعدة 
مثل )الحــدادة، النجارة، الدهان، التمديــدات بأنواعها(، 
ويســتوعب 20٪ من القــوى العاملة، وسيســاعد البدء 
بمشاريع إسكانية في خفض نسب البطالة في البلاد«، يقول 
صالح.  وزاد: »الأموال التي تصرف حالياً لتمويل العمليات 
العســكرية ضد تنظيم )الدولة(، ستحول لاحقاً للمشاريع 
الإســكانية ليكون أولوية عمل الحكومــة في مرحلة ما بعد 
التنظيم الإرهابي«.وتبلغ نســبة البطالة في العراق حتى 
الربع الأول من العام الجاري 23٪، وفق أرقام صادرة عن 
وزارة العمل والشــؤون الاجتماعية العراقية، فيما تمارس 
الحكومة مساعي بمســاعدة البنك الدولي لخفض المعدلات 

لنسب أقل. 
وقال وكيــل وزارة الهجرة والمهجرين الســابق أصغر 
الموسوي، إن »وزارة المهجرين أجرت مسحاً للبنى التحتية، 
للمناطــق التي يتــم تحريرها مــن )الدولة( خــلال العام 
الماضي، وكانت مهدمة بالكامل«. وأضاف أن الوزارة قدمت 

تقارير إلى رئاســة الوزراء، تقضي ببنــاء المنازل كمرحلة 
أولى، ليتســنى إعادة إعمــار البنى التحتيــة في مناطق 
النازحين الأصلية التي تعد المشــكلة الأكبــر أمام عودتهم 
لها«.وتعرضت المدن الســكنية التي دخلها تنظيم »الدولة« 
وتم تحريرها من قبل قوات الأمن العراقية إلى نســب دمار 
متباينة بــين كلي وجزئــي وهي: جرف الصخــر في بابل 
)وســط(، وبعقوبة والعظيم وجلولاء وبهرز والســعدية 
وبلدروز والخالص والمقدادية وخانقين في ديالى )شرق(، 
وتكريــت والعلــم وبيجــي والضلوعية وســامراء وبلد 
والدجيل والدور والإســحاقي في صلاح الدين )شــمال(، 

وكذلك مدينة الرمادي والفلوجة في الأنبار )غرب(.
وتعرضــت مدينة الفلوجة إلى دمار فــي البنى التحتية 
بنســبة تزيد عن 20٪ حســب المســؤولين المحليين فيها. 
وارتفع العجز في الوحدات الســكنية من مليون و600 ألف 
وحدة ســكنية منذ عام 2003، بحسب أستاذ علم الاقتصاد 
في الجامعة المســتنصرية )خاصة( الدكتور محمد رشــك 
الذي يضع مجموعة مؤشرات ساهمت في تفاقم أزمة السكن 
في العراق، اولها »العشوائيات« )منازل مبنية من الصفيح 
والألواح الخشــبية(، التــي يعتبرها أنها »ليســت وليدة 
الحرب ضد التنظيم وإن كانــت قد فاقمتها في أطراف المدن 

التي تعج بها منذ عقود«.
وتابع: »جــذور الأزمة أيضــاً تعود إلى تــردي الواقع 
المعيشــي، إضافة إلى رغبة ســكان القرى في الهجرة إلى 
المدن طمعاً بفرص أفضل للعيش«. وفــي عام 2010، نفذت 
وزارة التخطيط والتعــاون الانمائي العراقية، تعداداً عاما 
للســكان وقامت بترقيم الدور والمباني والُأســر في عموم 
البلاد، وأعلنت في بيان رســمي أن عدد سكان العراق يبلغ 

31 مليونا و600 ألف نسمة )أحدث رقم(.
ويقول عبــد الزهرة الهنــداوي المتحدث باســم وزارة 
التخطيط والتعاون الانمائي، إن«توقعات وزارة التخطيط 
والتعاون الانمائي هو بلوغ عدد ســكان العراق 37 مليون 

نسمة مع نهاية العام 2016«.
ويضيف أنه »بموجب نســبة النمو الســنوية للسكان 
التي تصل إلى 3٪ ســنوياً، فإن ســكان العراق يزدادون 
بـ750 ألف نسمة سنوياً ويصبح الرقم الذي قدرته الوزارة 
لنهاية العام الحالي صحيحاً بنسبة 95٪«.ويضع الخبير 
الاقتصادي باســم جميل أنطوان فرضية قال فيها: »في ظل 
الزيادة السكانية، إذا تم بناء 250 ألف وحدة سكنية سنوياً 
وهو أمر لا يمكن تحقيقه فــي الوقت الحالي، فبعد 25 عاماً، 
ســيطفئ العراق العجز في الســكن وهذه مشكلة كبيرة«.

ويقول أنطوان إن »العراق يحتاج إلى بناء 180 ألف وحدة 
سكنية ســنوياً في الوقت الحالي وترتفع النسبة مع مرور 
الأعــوام، لكن ما ينجــزه الآن لا يصل إلــى 30 ألف وحدة 
سكنية في العام الواحد، بسبب عوامل أمنية واقتصادية«.

ولجأ العراق مؤخراً لحل أزمة السكن، عبر توفير تسهيلات 

مالية )قروض( خصصها البنك المركزي العراقي بشــروط 
ميســرة أمام المواطنــين الراغبين ببناء وحدات ســكنية. 
وخصصت الحكومة العراقية في يوليو/تموز الماضي، مبلغ 
خمســة ترليونات دينار )4.277 مليــارات دولار( لإقراض 

المواطنين الراغبين بوحدات سكنية. 

وفــي 20 تموز/يوليــو الماضــي، اســتضافت العاصمة 
الأمريكية واشــنطن، مؤتمر المانحين الخاص بدعم العراق، 
وشــهد تبرعات للدول المشــاركة تجاوزت ملياري دولار، 
لإعادة إعمار المناطق المحررة وخلق الاســتقرار فيها ودعم 

النازحين )الأناضول(.

جانب من المنازل التي دمرتها الحرب الدائرة في العراق

بغداد  ـ  »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي: 

تشــهد العاصمة العراقيــة هذه الأيام حــراكا للقوى 
السياسية من أجل تشــكيل كيان سياسي جديد يضم كل 
الأحــزاب ويعنى بالقضايــا الاســتراتيجية والهامة في 

البلاد.
وقالت مصادر مطلعة إن الرئاسات الثلاث )الجمهورية 
والوزراء والنواب( وقادة الكتل السياســية الرئيســية 
عقــدوا اجتماعــات في منــزل رئيس الجمهوريــة فؤاد 
معصوم لبحث تطــورات الأوضاع الأمنية والسياســية 
البلاد والســاحة الإقليمية  التي تشــهدها  والاقتصادية 

وكيفية التعامل معها.
وذكــرت المصــادر أن دعــوة وجهت لمعظــم الأحزاب 
الرئيســية المشــاركة في الحكومــة والبرلمــان لحضور 
اجتماعات الرئاســات الثلاث، اضافة إلى رؤســاء الكتل 
البرلمانية لمناقشة المشــاكل الراهنة والمساهمة في ايجاد 
الصيغ المناســبة لحلحلتها، فضلا عــن التباحث في آلية 

تشكيل مجلس سياسي اعلى للبلاد.
ولهــذا الغــرض زار وفد رفيــع من الاتحــاد الوطني 
الكردســتاني بغداد للمشــاركة في اجتماع الرئاســات 
الثلاث، كما اجــرى لقاءات مع زعماء سياســيين لبحث 

تطور التعاون والوضع السياسي في البلاد. 
وقــال عضــو المكتــب السياســي للاتحــاد الوطني 
الكردســتاني ســعدي أحمد بيرة »ان الهدف الرئيســي 
لزيارتنا هو المشــاركة فــي اجتماع الرئاســات الثلاث، 
والــذي من المقــرر أن ينتج عنه مجلس سياســي يتمتع 
بسلطات سياســية، وان يصدر قرارات بشــأن القضايا 
الإســتراتيجية والمهمة«. واشــار عضو المكتب السياسي 

للاتحاد الوطني الكردستاني، إلى ان »احزاباً كردستانية 
اخــرى ســتزور بغــداد، بهدف المشــاركة في تشــكيل 
المجلس السياســي العراقي«، مؤكداً ان »جميع الاطراف 

الكردستانية متفقة على هذا الأمر«. 
وقال في تصريحات في بغداد، انه تم تشــكيل مجلس 
سياسي مشــترك لكل الأحزاب الكردية لهذه الزيارة لكي 
يكون هناك اجمــاع وتوافق بين الاطراف الكردســتانية 

حول جميع الملفات التي ستناقش في بغداد. 
السياســية  الاطــراف  جميــع  ان  بيــره  واضــاف 
الكردستانية ستشــارك في هذه الزيارة، وسيزور الوفد 
الرئاسات الثلاث لبحث الاوضاع الراهنة والعلاقات بين 

اقليم كردستان والحكومة الاتحادية.
إلا ان النائب مثنى امين نــادر نفى لـ»القدس العربي« 
معرفة الاتحاد الإسلامي الكردســتاني الذي ينتمي اليه، 
بموضوع الوفد واهداف الزيارة، واكد انه ســمع بوصول 
الوفد إلى بغداد من وســائل الإعلام. مما يشــير إلى عدم 
توجيه دعــوة لجميع الأحــزاب الكرديــة الكبيرة على 

المشاركة في الوفد او مواضيع الزيارة.
وكذلك أكد المســؤول الإعلامي في الاتحاد الإســلامي 
خليل ابراهيــم لـ»القدس العربي«، عــدم تلقي حركتهم 
دعــوة للحضور إلى بغداد للمشــاركة فــي الاجتماعات 
حول تأسيس المجلس السياســي وربما ستوجه الدعوة 
لاحقا، منوها إلى انه سبق ان اشترك في لقاءات متشابهة 
في العاصمة مرات عدة. وكشــف رئيس الوزراء العراقي 
الســابق نوري المالكي عن وجود مباحثات اولية واتفاق 
حول تشكيل مجلس السياسات العليا بعد الاجتماع الذي 

عقد في بيت رئيس الجمهورية.
 وقال في تصريح صحافي بعــد اللقاء مع وفد الاتحاد 
الوطني الكردســتاني ان هذا المجلس سيتولى مسؤولية 
تقديم المشــورة للحكومة والبرلمــان ومراقبة عمل الدولة 

على ان لا يتجاوز صلاحيات المؤسســات الحكومية ولن 
يكون بديلا عنها. وبدوره صرح مــلا بختيار ان الاتحاد 
الوطني الكردســتاني يراجع علاقاته مع مختلف القوى 

السياسية وفق تطورات الاوضاع في العراق والمنطقة.
وضمن ســياق الحراك السياســي أجرى وفد الاتحاد 
الوطني الكردســتاني لقــاءات مع العديد مــن الزعماء 
السياســيين منهم عمــار الحكيم رئيــس المجلس الأعلى 
الإســلامي العراقــي، وبحــث الجانبان تحريــر مدينة 
الموصــل والمرحلة التي تليهــا، مؤكداً أهمية الاســتقرار 
السياسي لمعركة تحرير الموصل والتنبه للوضع الإقليمي 
ومتغيراته، فضلا عن الاســتعداد لمرحلــة ما بعد الموصل 
حيــث الانتهاء من تنظيــم »الدولة« )داعش( عســكريا 
والتحول إلى التحدي الأمني كون التنظيم وفق المعطيات 
سيعود إلى أســاليبه القديمة من خلال الخلايا النائمة او 
ما يشــبهها من أساليب«. واشار الحكيم إلى »أهمية الأخذ 
بأولويات المرحلــة في إعادة النازحين وتحقيق الســلم 

الأهلي واعمار المدن وتوفير الخدمات«.
وتوجــد العديد مــن الأزمــات والملفــات العالقة بين 
حكومتــي بغــداد وأربيل منهــا إيقاف العمــل بالاتفاق 
النفطي، وقيام الاقليم بتصديــر النفط دون الرجوع إلى 
بغداد التي اوقفــت بدورها رواتب ومســتحقات الاقليم 

المالية منذ حوالي عام.
ويعتقد المراقبون ان محاولة تأسيس مجلس سياسي 
يضــم قادة القوى السياســية قد يكــون محاولة لإعادة 
ترتيب أوراق وتحالفــات تلك القوى قبيــل الانتخابات 
المزمع اجراؤها بداية عام 2017، واستعدادا لمرحلة ما بعد 
تنظيم »الدولة«، وهو تكرار لمشروع مشابه باسم مجلس 
السياســات العليا اتفقت القوى السياسية على تأسيسه 
عند تشــكيل حكومة حيــدر العبادي ولكنه لــم ير النور 

بسبب الخلافات بين الأحزاب.

يتولى تقديم المشورة للحكومة والبرلمان ومراقبة عمل الدولة 

حراك للرئاسات العراقية الثلاث وعدد من الأحزاب
 لتأسيس »مجلس سياسي أعلى« 

■ بغــداد ـ أ ف ب: اســتدعت وزارة الخارجية 
العراقية ســفيرها في البرتغال علــى خلفية اتهام 
نجليــه بالاعتداء على فتى برتغالي ما قد يؤدي إلى 

أزمة دبلوماسية بين البلدين.
وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية في بيان 
له أمس الأول ان »وزارة الخارجية استدعت سفير 
العراق لدى البرتغال للتشــاور بخصوص الحادثة 

المنسوبة لنجليه«.
وأعلنت البرتغــال الجمعة انها قــد تتخذ موقفا 
دبلوماســيا بعد اعتداء نجلي السفير العراقي على 

فتى يبلغ من العمر 15 عاما.
اوغوســتو  البرتغالي  الخارجيــة  وزيــر  وقال 
سانتوس ســيلفا امس الاول الثلاثاء »في حال كان 
الدبلوماســية  الضروري طلــب رفع الحصانة  من 

فسنقوم بذلك«.
واعلن نجلا السفير العراقي في مقابلة مع شبكة 
مســتعدان  انهما  »ســيك«  البرتغالية  التلفزيــون 
لتحمل مسؤولية افعالهما، مشددين على انهما كانا 

في حالة دفاع عن النفس.
وقال احدهما ويدعى حيدر علي »انا مستعد تماما 
لتحمل مســؤولية اعمالي« بعد ان قدم »اعتذاراته 

الصادقة« لعائلة الفتى روبن كافاكو.
واوضــح الشــقيقان التوأمــان انهمــا تعرضا 

للاعتداء »على أيدي خمســة أو ستة شبان« بينهم 
روبن لدى خروجهما من مطعم.

وقال الشقيق الآخر رضا علي انهما عادا إلى مكان 
الحادث »لأخذ بعــض الأغراض الشــخصية التي 
فقدناها خلال الشجار، وكان روبن هناك فتكلم معنا 
بالبرتغالية بلهجة عدائيــة ثم ضربني على وجهي 

وعلى كتفي«.
واضاف رضا علي ان روبن حاول الفرار »فلحقت 
به ووجهت له بعض اللكمات وساعدني اخي وبعد 
ان ســقط على الارض ركلته مرارا«. وقالت محامية 
روبن شــانتانا مايــا ليونــاردو ان الفتى دخل في 
غيبوبة بسبب ارتجاج في المخ إلا انه خرج من غرفة 

العناية الفائقة.
ووقعت الحادثة في ساعة مبكرة من فجر الاربعاء 
الماضي في منطقة »بونت دي سور« وسط البرتغال، 
بعد شجار اندلع بين ســكان محلييين وتلاميذ قرب 
مدرســة للطيران، حيث يدرس احد نجلي السفير، 

بحسب وسائل الإعلام البرتغالية.
وافاد مصدر قريب من التحقيق ان نجلي السفير 
ســعد محمد رضا البالغين من العمر 17 عاما اعتقلا 
لفتــرة وجيزة قبل ان يفرج عنهمــا لأنهما يتمتعان 

بالحصانة الدبلوماسية.
واثر تصاعــد الغضب جراء الاعتــداء، وصفت 

الخارجية البرتغالية في بيان الجمعة الحادثة بأنها 
»خطيرة جدا«.

وأكدت انها ســوف تتخــذ جميــع »الاجراءات 
الضروريــة والمناســبة )... ( مــا لم تقم الســلطة 
القضائية بواجبها« في اشارة إلى الشقيقين اللذين 

لديهما حصانة دبلوماسية.
البعثــة العراقيــة في لشــبونة اصدرت  إلا ان 
توضيحــا حول الحادث وقالت ان »ولدي الســفير 
تعرضا للضرب المبرح من قبل ستة اشخاص لدواع 
عنصرية بينما كانا في مطعــم في مدينة بونتو دي 

سو حيث يدرس احدهما الطيران المدني«.
واوضحــت البعثــة ان الولديــن اشــتكيا لدى 
الشــرطة التي »اكتفت بالوعد بإجــراء اللازم في 

أسرع وقت«.
وتابعت البعثة العراقيــة ان »الولدين عادا إلى 
مكان الحادث بحثا عن مفاتيح منزلهما فتعرض لهما 

المعتدي ووجه اليهما الشتائم وضرب احدهما«.
وتابع البيان »ما كان من ولدي الســفير إلا الرد 
فحدث شــجار وبعد ذلك ذهبا إلى مركز الشــرطة 

وابلغا عن الحادث وادليا بافادتهما«.
وكانــت وزارة الخارجيــة العراقيــة اعلنت في 
العشرين من الشــهر الجاري انها شرعت في اجراء 

تحقيق بالحادث.

الخارجية العراقية تستدعي سفيرها لدى لشبونة
 إثر اتهام نجليه بضرب فتى برتغالي

وكالات:  ـ  )العــراق(  نينــوى   ■
العســكرية  العمليات  أمــس  تواصلت، 
ضد مســلحي تنظيم »الدولة« في ناحية 
القيــارة الواقعــة على مســافة 60 كلم 
جنوب الموصل شــمال البــلاد، فيما دعا 
مســؤول محلي إلى حمايــة المدنيين من 

القصف. 
وقــال الضابط في الجيــش العراقي 
صاحب لفتــة إن قواتهم »مســتمرة في 
تقدمها في ناحية القيارة، وأنها سيطرت 
منذ يوم أمــس على أجزاء كبيــرة فيها 
الحكومي،  والمجمع  المصفى،  مناطق  تضم 
ومديريــة الشــرطة، ومبنــى مجلــس 
الناحية، ومشــفى القيارة العام، وسوق 

الناحية«.
وأضــاف لفتة قائلا: »تمكنــت قواتنا 
خــلال عمليــة الاقتحام من قتــل القائد 
العسكري لداعش في القيارة أبو الفتوح 
العلم  أنه »تم رفع  الشيشاني«، لافتاً إلى 
وأشــار  المحررة«.  المناطق  فوق  العراقي 
»لفتة« إلى أن »القــوات العراقية تطوق 
المحــور الغربي للناحية، فيما ســيطرت 
على الطريــق الشــمالي وتحكم الطوق 

على القيارة من جميع المحاور«.
وكانت القــوات العراقيــة بدأت فجر 
واســعة  عســكرية  عملية  الأول  أمــس 
ســيطرة  من  القيارة  ناحية  لاســتعادة 

تنظيم »الدولة«.
مســؤول  دعا  المعارك  تســتمر  وفيما 
محلي عراقي القوات العراقية إلى توخي 
الدقة في قصــف وملاحقة عناصر تنظيم 
»الدولة« بعــد أن أصبحت المعارك داخل 

أزقة ناحية القيارة.
وقال عبد الرحمن الوكاع عضو مجلس 
محافظة نينــوى »إن القــوات العراقية 
حققــت تقدمــا كبيرا في معــارك تحرير 
وسط القيارة من سيطرة التنظيم، وبعد 
أن دخلــت المعــارك مرحلــة جديدة بين 
الطرفين ووصلت إلى داخل الأزقة، فإننا 
بتوخي  العراقية  للقوات  مطالبتنا  نجدد 
الدقة في القصف من أجل حماية الأهالي 
يجري  أنــه  مضيفا  الناحيــة«،  داخــل 
التواصل مع من لا يزالون من مدنيين في 
الناحية من أجل تأمــين طرق لإخراجهم 

من مناطق القتال.
وأضاف: »نتوقع وقــوع إصابات بين 

المدنيين لأن المعارك بين الطرفين مستمرة، 
لكننا ندعو القــوات العراقية إلى توخي 
الدقة والحذر في استهداف مواقع داعش 

سواء بالقصف المدفعي أو الجوي«.
عناصرالتنظيــم  »أغلــب  إن  وقــال 
المحليين فروا مــن الناحية عبر نهر دجلة 
ثم قرية الحود ولم يبق في القيارة سوى 

عناصر التنظيم من الأجانب«.
وتُعد القيــارة أكبر ناحية في محافظة 
نينوى، ومنطقة اســتراتيجية لما لها من 
والدعم  التكتيكيــة  الناحية  مــن  أهمية 
العســكرية  المعركة  فــي  اللوجيســتي 
المرتقبة لتحرير الموصــل، فضلًا عن أنها 
تضم مصفــى للنفط كان ينتــج 16 ألف 
برميل من المشتقات النفطية يوميا، وأحد 
أكبر الحقول النفطية الذي يضم عددا من 
الآبار النفطية. وبدأت الحكومة العراقية 
في مايو/آيــار الماضي بالدفع بحشــود 
عسكرية قرب الموصل التي يسيطر عليها 
»التنظيــم« منذ يونيــو/ حزيران 2014، 
عليها  السيطرة  لاســتعادة  خطط  ضمن 
مــن التنظيم، وتقــول إنها ستســتعيد 

المدينة قبل حلول نهاية العام الحالي.  

القوات العراقية تواصل عملياتها
 في القيارة ومقتل قيادي في »الدولة« 

■ بغداد ـ الأناضــول: قال رئيس الحكومــة العراقية حيدر 
العبادي إن مسعود البارزاني، رئيس إقليم كردستان أبلغه بأن 

الأكراد »ليسوا طامعين« في محافظة نينوى، شمال البلاد. 
وأضــاف  في كلمة له عقب اجتماع لأعضاء حكومته، مســاء 
أمس الأول، حول الاســتعدادات لمعركة الموصل )مركز محافظة 
نينوى(، أن »البارزاني أبلغني بأن الأكراد ليست لهم أطماع في 
نينوى«، مشــيرا إلى أن »قدرة عصابات تنظيم الدولة القتالية 

تدنت بعد مقتل المئات منهم«.
وأوضح العبادي أن قوات الأمن العراقية »مدعومة بالحشــد 
الشــعبي )مســلحون شــيعة( والعشــائري )مســلحون من 
العشــائر( تمكنت من قتل أعداد كبيرة من التنظيم الأجانب في 
جزيرة الخالدية ) 23كم شــرقي الرمــادي(، وانعكس ذلك على 
ســرعة إنجاز ملف مناطق أعالي نهر الفرات المستمرة نحو جزر 

الرمادي وحديثه وراوه وعانه«.
وتابع: »اكتشفنا مخابئ للأســلحة وإمكانات هائلة لعناصر 
التنظيــم في جزيــرة الخالدية، ما يــدل على أنهــا كانت مقراً 
لقياداتهم«، داعيــاً: »جميع الكتل السياســية إلى دعم القوات 

الأمنية والابتعاد عن المناكفات وزعزعة الوحدة الوطنية«.
وشــدد رئيــس الإقليم الكردي فــي العراق قبــل أيام، على 
»ضــرورة بحث وتوضيح وضع مدينة الموصــل بدقة من جميع 
النواحــي، واحتــرام إرادة أهالي محافظة نينــوى، وتطبيق 
القرار الذي يناسبهم حول مســتقبلهم بعد انتهاء عملية تحرير 
المدينة«. وتستعد الحكومة العراقية، بمساندة التحالف الدولي 
ومشــاركة قوات »البيشمركه« الكردية، لشــن عملية عسكرية 
واســعة لاســتعادة مدينة الموصل من قبضة تنظيم »الدولة«. 
وتقول الحكومة إنها ستســتعيد المدينة من التنظيم قبل حلول 

نهاية العام الحالي.
ويسيطر تنظيم »الدولة« على الموصل منذ 10 يونيو/ حزيران 
2014 بعد انســحاب قــوات الجيش والشــرطة منها، وتمكنت 
القوات العراقية والبيشمركه من تحرير مناطق بأطراف الموصل 

ومنها المتاخمة للإقليم الكردي في العراق.
وتعد مدينة الموصل، ثاني أكبر مدن العراق من حيث السكان 
بعد بغــداد. ويبلغ تعداد ســكانها حوالي مليوني نســمة قبل 
ســيطرة »الدولة« عليها، وتبعد عن بغداد مســافة حوالي 465 

كلم.
وأغلبيــة ســكان الموصــل من العــرب الســنّة وينحدرون 
من خمس قبائل رئيســية وهي شــمر والجبــور والدليم وطي 
والبقــارة، ويوجــد أيضا مســيحيون، وأقليــات ينتمون إلى 

عرقيات عدة أكراد وتركمان وشبك وغيرها.
وهناك خلافات بين أطراف ومكونــات محافظة نينوى وبين 
الإقليم الكردي والحكومة المركزية في بغداد، حول من سيشارك 
في معركة اســتعادة الموصــل ووضع محافظة نينــوى ما بعد 

التحرير.
من جهة أخرى قال العبــادي إن »الحكومة العراقية قد أقرت 

قانون العفو العام، ونحن نؤيده وندعو البرلمان إلى إقراره«.
وأرجأ البرلمان العراقي التصويت على قانون »العفو العام«، 

إلى جلسة اليوم الخميس.
وقانون »العفو العام«، الذي اقرته الحكومة يونيو/حزيران 
الماضي، أحــد أبرز مطالب القوى السُــنية التي على أساســها 
أعلنت مشاركتها في الحكومة، لكن القوى الشيعية تتخوف من 

تشريعه خشية شمول فقراته المتهمين بجرائم »الإرهاب«.  

العبادي: البارزاني أبلغني
 بأن الأكراد »ليسوا طامعين« في نينوى

حيدر العبادي
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

أثارت تصريحات وزير الخارجية المصري ســامح شكري 
عن إســرائيل خلال لقائه بالناجحين الأوائــل في الثانوية 

العامة حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان وزيــر الخارجيــة تحفــظ علــى وصــف الأعمال 
الإســرائيلية ضد الفلسطينيين بالأعمال الإرهابية. وقال ردا 
على ســؤال أحد الطلاب الأوائل في الثانوية العامة باعتبار 
ما تفعله إسرائيل في الفلسطينيين، أو أمريكا في العراق عملا 
إرهابيًــا، إن وصم أحد بالإرهاب لا بــد أن يكون عليه اتفاق 

دولي.
وأضــاف: مــن الممكــن تفســير الأمــر بأنــه )الأفعال 
الإسرائيلية( تآمر على الفلسطينيين. وتابع: »إسرائيل نظرًا 
لتاريخها لديهــا مجتمع عنصر الأمن والأمان لديه مرتفع لأن 
مــن منظوره منــذ 1948 واجه تحديات كبيــرة وفرت  فكرة 
الأمن والأمان والســيطرة على الأرض والمنافذ التي أسهمت 
في حمايته«. وأشار وزير الخارجية إلى أن المجتمع الدولي لم 
يتفق بشكل قانوني على ما يسمى بالإرهاب ولكن في الإطار 
السياســي أعترف بأن أي جماعة فيها تنظيم عسكري  فهي 
إرهابية.  وقال الداعية الإسلامي فاضل سليمان : »غزة تحت 
القصف ووزير خارجية السيســي يبرئ إســرائيل بمنطق 

»خبطني براسه في إيدي«.
وأضاف جابر الحرمي، رئيس تحرير جريدة »الشــرق«: 
» وزير خارجية مصر يرفض وصف الممارســات الإسرائيلية 
بالإرهاب! قتل الأطفال وهدم المنــازل.. ليس إرهابا بمفهوم 

نظام السيسي«.
وتابع الكاتب السعودي خالد العلكمي: » إن صح تصريح 
وزير خارجية مصر بأن جرائم إســرائيل ضد الفلسطينيين 

ليست إرهابا فهو سقوط مريع للحكومة المصرية!«.
واســتطرد الدكتور ســيف عبــد الفتاح أســتاذ العلوم 
السياســية: »ســامح شــكري: لا يمكن وصف الممارســات 
الإســرائيلية بالإرهــاب دون اتفــاق دولــي، إذا كان هذا 
كلام وزيــر خارجية مصر.. فمــاذا تركتم لوزيــر خارجية 

إسرائيل؟!«.
واعتبر محمد ســيف الدولة الباحث في الشــأن القومي 
العربــي أن تصريحات الوزير مخالفــة لتقارير دولية تتهم 
إســرائيل بارتكاب جرائم حــرب: »يا رجل، أشــرف لك أن 
تســتقيل وتعتزل العمل العام، على أن تكون وزير خارجية 
في عصر هذا  السلام الدافئ والفاضح مع العدو الصهيوني«.   

وواصل الدكتور عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية 
الأســبق: »ردا على الحملة الرســمية لتبيض وجه إسرائيل 
وتصريحات رموزه وعلى تصريحات الســفير الإســرائيلي 
الجديــد في القاهرة حول خططه لاختراق الشــعب المصري 
أود ان اؤكد ما يلي: أولا ان تدفئة العلاقات مع إســرائيل في 
الوقــت الذي تتوحش علــى الفلســطينيين وتتفاخر بقتلها 
الجنود المصريين الأســرى هي رســالة للمزيــد من توحش 
المشروع الصهيوني وتشجيع على المزيد من التهام الأراضي 

الفلسطينية«.
وتابع: »ثانيــا ان التطبيع تحت ســتار التحرك من أجل 
السلام هو رسالة طمأنة لإســرائيل وخداع للشعب نرفضه 
وندينــه خاصــة ان مصر لا تملــك أي نيــة او أوراق لوقف 
الاســتيطان ولذلــك فهو تطبيــع مجاني ومكافــاة لجرائم 

إسرائيل«.
وتساءل ياســر الزعاترة، المحلل السياسي الأردني: »هل 
صدر مثل هذا من مصر في أي زمن يا سادة القومية من داعمي 

السيسي؟!«.
ووصف مدحــت الزاهــد القائــم بأعمــال رئيس حزب 
التحالف الشعبي الاشتراكي والقيادي في التيار الديمقراطي 
التصريحات التي انكر فيها ســامح شكري، الطابع الإرهابي 
للسياســات والتصرفات الإســرائيلية بأنها إهانة للشعب 
الفلسطيني والشــعب المصري والشــعوب العربية وإهانة 

للتاريخ وتزوير للحقيقة.
واســتنكر أن تصدر هــذه التصريحات فــي الوقت الذي 
تواصل إســرائيل قصف غزة والاعتداء على المسجد الأقصى 
والكنائس وزرع كتل المســتعمرات في الضفة الغربية وبناء 
جدار الفصل العنصري وتهجير أصحاب الأرض ورفض حق 
الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإعلان القدس عاصمة 

أبدية لإسرائيل على مر الأجيال.

غزة تحت القصف ووزير خارجية السيسي يبرئ إسرائيل من قمع الفلسطينيين 

موجة غضب عارمة على مواقع التواصل بعد رفض شكري وصف ممارسات إسرائيل بـ »الإرهاب«

طفل فلسطيني يرفع علامة النصر رغم الضربات الجوية الإسرائيلية التي هدمت منزله في قطاع غزة

■ القاهــرة ـ الأناضــول: قــال الرئيــس 
المصري عبد الفتاح السيســي إنــه تم إعداد 
قوائم تضم أســماء 300 شــاب من المحبوسين 
وشباب  إنسانية،  وحالات  صحافيون،  بينهم 
شــاركوا في مظاهرات، للإفــراج عنهم خلال 

أيام.
جاء ذلك خلال الجــزء الثالث والأخير من 
حواره مع رؤســاء تحرير 3 صحف حكومية 
و»الجمهورية«،  و»الأهــرام«  »الأخبــار«  هي 
والذي تعرض في الجزأين السابقين للعلاقات 
بين مصر ودول مثل تركيا وسوريا، كما تحدث 
عن وجودة مؤامرة تستهدف الظهير الشعبي 
له.  وأضاف السيســي خلال الحوار المنشور 
فــي عدد أمــس: »لا يوجــد معتقلــون وإنما 
محبوســون على ذمة قضايا.. وقــرار بالعفو 
خلال أيام عن 300 شاب يستند لمعايير حقوق 
الإنسان بينهم شباب متظاهرون وصحافيون 

وحالات إنسانية«، دون مزيد من التفاصيل. 
وتابع: »لا يجب اختزال حقوق الإنسان في 
حرية الرأي ولا يوجد معتقلون في مصر، وإنما 
أحرص  ونحن  قضايا،  ذمة  على  محبوســون 
على حقوق الإنسان في بلادنا ممن يتحدثون 

عنها خارجها«. 
ووفق تقارير محلية برز من بين النشــطاء 
أحمد  اسما  بالإفراج،  المبشــرين  المحبوســين 
ماهر، محمد عادل، القياديان في حركة 6 إبريل 
المعارضة، بعد قضائهمــا 3 أرباع المدة، المقررة 

بـ 3 سنوات في قضية تجمهر عام 2013.
وأشــارت التقارير نفســها إلى أن المصور 
محمود شــوكان، والناشــطين هيثم محمدين 
وأحمد دومة، وعمرو بدر )صحافي(، ومحمود 
الســقا )صحافي(، ومالك عدلي )محام(، قد لا 
يشملهم العفو الرئاسي لأنهم على ذمة قضايا 
قيد التحقيقات ولم يتم البت فيها، وعدم قضاء 
3 أرباع مــدة العقوبة. ومنــذ الإطاحة بمحمد 
مرســي، أول رئيس مدني منتخــب في مصر، 
في 3 يوليو/تموز 2013، والســجون المصرية 
تعج الســجون بأعــداد كبيرة مــن معارضي 
الســلطات، الذيــن توفــي بعضهــم، نتيجة 
مــا يقوله حقوقيــون ومعارضــون »الإهمال 

الطبي«، وهو ما تنفيه الجهات الأمنية. 
فــإن  ومعارضــين،  حقوقيــين  وحســب 
الســلطات المصرية تحتجز هؤلاء لمدد طويلة 
في سجون ومقار شُرطية وُصفت بـأنها »غير 
آدميــة«، خاصة في ظل مــا يصفونه »الغياب 
المتعمــد للرعاية الصحية فيها، ما تســبب في 
وفاة أكثر من مئتي موقــوف أمني، منهم على 
الأقل حتى الآن 40 من المعارضين السياسيين، 
فضلًا عــن تدهــور الأوضاع الصحيــة لمئات 

آخرين«. 
وعادة، ترفض الأجهــزة الأمنية في مصر، 
وتقول  الطبي،  بالإهمــال  معارضين،  اتهامات 
إنها توفر كامل الرعاية للسجناء داخل أقسام 
الشــرطة والســجون، وأن التعامل مع جميع 

المحبوسين يتم وفقاً لقوانين حقوق الإنسان. 
وقانون التظاهر الذي أقر في شهر نوفمبر/

تشرين الثاني 2013 يلاقي انتقادات من جانب 
السلطات  تســعى  فيما  ومعارضين،  حقوقيين 
المصرية لإجــراءات تعديــلات برلمانية عليه 
لتلافــي الملاحظات التي تقــدم بها حقوقيون 
بينهــم المجلــس القومــي لحقوق الإنســان 
التظاهر  اشــتراطات  بخصــوص  )حكومي( 
وأبرزهــا الموافقــة الأمنية و عقوبة الســجن 

للمخالفين. 
كما كشــف السيســي، خلال الجزء الثالث 
من الحوار، عن نيته للمرة الأولى عن إمكانية 
خوض انتخابات الرئاسة المقبلة المقرر عقدها 
في عــام 2018، مؤكــدًا أنه »لا يمكــن أبدًا ألا 

يتجاوب مع إرادة المصريين«.
وأضاف: »أنا رهن إرادة الشــعب المصري، 
ولــو كانــت إرادة المصريين هــي أن أخوض 

انتخابات الرئاسة مرة أخرى، سأفعل ذلك«. 
وفــاز السيســي بانتخابات رئاســية في 
يونيــو/ حزيــران 2014، بعــد 3 أشــهر من 
استقالته من منصبه كوزير للدفاع في مارس/ 
آذار من العام ذاته عقب إطاحة الجيش بمحمد 

مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطياً.
وعلى صعيد متصل جددت محكمة مصرية، 
أمس، حبس الصحافي، هشام جعفر، 45 يومًا 
على ذمة التحقيقات بتهمة »الانضمام لجماعة 

إرهابية«، بحسب مصدر قضائي.

وهشــام جعفر، صحافي وباحــث، ومدير 
للدراســات الإعلاميــة )غير  مؤسســة مدى 
حكومية/ مقرها القاهرة(، تم القبض عليه في 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بتهمة »الانتماء 
لجماعة محظورة« )وهــي التهمة التي يطلقها 
القضــاء المصري علــى المقبــوض عليهم في 
المظاهرات التي تشــهدها مصــر منذ الإطاحة 
بمرســي(، ومنذ هذا التاريــخ ترفض النيابة 
العامة الإفراج عنه أو تحويله للمحاكمة، وفق 

هيئة الدفاع عنه.
وقال مصدر قضائي إن »الدائرة 8 بمحكمة 
جنايات جنــوب القاهرة، المنعقــدة بالتجمع 
الخامس )شــرق القاهرة( جددت أمس حبس 
الصحافي هشــام جعفر على ذمة التحقيقات 

بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية«. 
وفــي تصريحات قال أحمــد ماضي، عضو 
هيئة الدفاع عن جعفر، إن الأخير حضر جلسة 
التجديد واضعًــا محاليل طبية، لكونه مضربًا 

عن الطعام وفي حالة صحية سيئة.
 ووفــق ماضــي، كان آخــر تجديد حبس 
يــوم 13 يوليــو/ تمــوز الماضي، مــن جانب 
محكمة جنايــات القاهرة، حيث قررت المحكمة 
حبســه 45 يومًا. وبــدأ جعفــر المحبوس في 
إضرابًا  القاهــرة(،  )جنوبي  العقرب  ســجن 
عن الطعام، الســبت الماضــي، احتجاجًا على 
أحمد  قالــه  ما  بحســب  الســيئة«،  »المعاملة 

ماضي.

مصر  تعتزم الإفراج عن 300 سجين بينهم صحافيون 
■ القاهرة ـ د ب أ: أكد أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي 
باســم وزارة الخارجيــة المصرية عدم وجود مشــكلة 

تتعلق بالعلاقات مع الشعب التركي.
وقال إنه حيال العلاقة مــع الحكومة التركية فهناك 
محددات لإعادة العلاقات إلى مســارها الطبيعي، أولها 
احترام الإرادة الشــعبية المصريــة، والالتزام بمبادئ 
العلاقات الدولية المتمثلة في عدم التدخل في الشــؤون 
الداخلية للــدول واحترام علاقات حســن الجوار بين 

الدول.
وذكر أبــو زيد خــلال حــوار أجرته وكالــة أنباء 
»سبوتنيك« الروسية معه، أنه »إذا رصدنا أي تطور أو 
تحول إيجابي فــي الموقف التركي في هذين الموضوعين 

فستكون مصر دائما على استعداد لتحسين العلاقات«.
وأضــاف المتحدث باســم الخارجيــة أن العلاقات 
المصرية التركية علاقات تاريخية، وهناك تقدير متبادل 

بين الشعبين المصري والتركي.
وأوضــح أن مصر ترحــب بأي جهــد حقيقي وجاد 
من جانب تركيا يســتهدف تحســين العلاقات لأن بقاء 
الوضع الحالي ليس وضعا دائماً، مشيرا إلى أنه وضع 
اســتثنائي، وأن عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي بما 
يتســق مع خصوصية العلاقات التاريخية هو شــيء 
طبيعــي، وبالتالي إذا كانت هناك قــوى داخل المجتمع 
التركي تســعى للدفع نحو تحســين العلاقات مع مصر 

فهذا شيء إيجابي.

وتطرق الحــوار إلــى اســتضافة مصر لعــدد من 
اجتماعات المعارضة السورية حيث قال أبو زيد أن مصر 
على اتصال دائم بمجموعة القاهرة للمعارضة السورية 
وتشجعها دائما على الانخراط الإيجابي في المفاوضات 

السياسية وطرح أفكار ومقترحات.
واشــار إلى أنها مجموعة لديها رؤية محددة تتعلق 
بمســتقبل ســوريا طرحتهــا فــي مباحثــات جنيف، 
المعارضة  التواصل مــع مجموعــات  وتشــجعها على 

الأخرى سواء في موسكو أو مجموعات أخرى.
وأوضح أن المطلوب من المعارضة هو توحيد موقفها 
ورؤيتها وأن تكــون لديها طروحات جادة وموضوعية 

تسهم في خروج سوريا من الأزمة الحالية.
وحول زيارة شــكري إلــى رام الله وتــل أبيب قال 
المتحــدث إن »توقيت الزيــارة جاء بعــد الرؤية التي 
طرحها الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، حينما 
تحدث عــن حل دائــم وعــادل للقضية الفلســطينية 
وكيــف أن الســلام إذا تحقق ســيكون لــه عائد على 
استقرار المنطقة بشــكل عام وعلى السلام بين الشعبين 

الفلسطيني والإسرائيلي«.
وتابع أن »هذه الرؤية اســتندت هنــا على التجربة 
المصرية في الســلام مع إســرائيل وكيف أثبت التاريخ 
والواقع أن الســلام يمكن أن يتحقق وأن تكون له ثمار 
حقيقية على الأرض تستشــعرها الشعوب ويمكن بناء 

الثقة على أساس هذا السلام بين الشعوب«.

الخارجية المصرية: لا توجد
مشكلة مع الشعب التركي

■ نيروبي ـ  الأناضول: كشــف مصدر دبلوماسي جنوب 
ســوداني، أمس، أن اجتماع وزير الخارجية الأمريكي جون 
كيــري مع عدد مــن وزراء خارجية دول الهيئــة الحكومية 
للتنمية في شــرق أفريقيا »إيغاد« الاثنين توصل إلى اتفاق 
لنشر قوات حفظ سلام إقليمية في جوبا في سبتمبر/أيلول 

المقبل، مع تعهد أمريكا بتحمل جميع الالتزامات المالية لذلك.
وقال المصدر الذي شــارك فــي الاجتماع  فــي العاصمة 
الكينية نيروبي مفضلا عدم ذكر اســمه »اتفق الحضور على 
عقــد اجتماع لوزراء خارجية دول إيغــاد في نيروبي نهاية 
أغســطس/آب الجاري لبحث تطبيع العلاقات بين الرئيس 
ســلفاكير ميارديت ونائبه ريك مشــار، يليــه اجتماع آخر 
لرؤســاء الأركان في تلك الدول لوضــع الترتيبات الخاصة 
بنشــر القوات الإقليمية فــي جوبا خلال ســبتمبر/ايلول 

المقبل«.
وأضاف أن »جون كيــري أوضح خلال اجتماع الاثنين أن 
بلاده ســتتحمل كل الالتزامات المالية لقوات حفظ الســلام 
الإقليميــة المقدّر عددهــا بـ4 آلاف جندي التــي تعتزم دول 
»إيغاد« نشرها في جوبا، والضغط لفرض عقوبات على أي 

طرف يرفض نشر تلك القوات«.
 وزار كيري كينيا الاثنين، والتقى الرئيس اوهورو كنياتا 
وعــددا من وزراء خارجية دول »إيغــاد«، ناقش من خلالها 
الأوضاع فــي دولتي الصومــال وجنوب الســودان.وذكر 
المصدر نفسه أن مهمة القوات ستكون فرض الأمن، وحماية 
المســؤولين الكبار في حكومة جنوب الســودان. وبحسب 
المصدر، فــإن اجتماع نيروبي ضم إلى جانب كيري، ووزراء 
خارجية السودان إبراهيم غندور، وجنوب السودان دينق 
ألــور، وكينيا أمينة محمد، والصومال عمر إســماعيل، فيما 
تغيب عنه كل من وزير خارجية إثيوبيا تيدروس أدحانوم، 
وجيبوتي محمود علي يوسف، وأوغندا سامكو تيسا، دون 

ذكر أسباب تغيبهم.
 المصدر أضــاف أن وزير خارجية الســودان أكد لنظيره 
الأمريكي ووزراء »إيغاد« اســتقبال بلاده لزعيم المعارضة 
المســلحة ريك مشــار لتلقي العــلاج، وأن الخرطوم أبلغت 
جوبــا ودول إيغــاد بذلك، كمــا أطلعهم )غنــدور( على أن 
بلاده اســتقبلت أيضًا تعبان دينق النائب الأول لسيلفاكير 
فــي الخرطوم في إطار مســاعي »إيغاد« لحــل أزمة جنوب 

السودان.
 من جانبه رحب باقان أموم أوكيج الأمين العام الســابق 
للحزب الحاكم )الحركة الشــعبية( في جنوب الســودان، 
رئيــس مجموعــة المعتقلين الســابقين، بزيــارة كيري إلى 
نيروبي، لبحــث الوضع في جوبا مــع وزراء خارجية دول 
»إيغاد«. وجــدد أمس الأربعاء، دعمــه لتنفيذ قرار مجلس 

الأمــن الدولي وقــرار الهيئــة الحكومية للتنميــة »إيغاد« 
والاتحاد الأفريقي القاضي بإرسال قوات إقليمية إلى جنوب 

السودان. 
وطالب رئيس مجموعة المعتقلين الســابقين قادة »إيغاد« 
والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولــي بضرورة عقد اجتماع 
يضم كل القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في جنوب 
الســودان، من أجل إدارة حــوار وطني لإنقــاذ البلاد من 

الفوضى.
 ورحّــب الناطق باســم المعارضة المســلحة في جنوب 
الســودان مناوا بيتر جاتكوث بموقف كيــري الداعي إلى 
تنفيذ اتفاق الســلام فــي جنوب الســودان، مجددًا رفض 
المعارضــة تعيين تعبان دينق نائبًا أول للرئيس ســيلفاكير 

بدلا من ريك مشار.
 وقال: إن قمة »إيغاد« في 5 أغســطس/آب قد رفضت ذلك 
التعيين واشترطت عودة مشار كشرط لتنفيذ اتفاق السلام، 
مؤكدًا على دعم المعارضة لنشــر قوات السلام بموجب قرار 

مجلس الأمن.
 ومجموعة المعتقلين السابقين هم عدد من قيادات الحزب 
الحاكم جرى اعتقالهم على خلفية أحداث 2013، حيث جرى 
اتهامهم بتدبير محاولة انقلابية، وتم الإفراج عنهم فيما بعد، 
بضمان من الرئيس الكيني أوهورو كينياتا. وفي انتكاســة 
جديدة لاتفاق السلام الهش الذي أبرمه سلفاكير ومشار في 
أغسطس/آب الماضي وســط ضغوط دولية عاودت القوات 
الموالية لكليهما الاقتتال في جوبا الشهر الماضي مخلفة نحو 
300 قتيل مع نزوح عشــرات الآلاف.  وعلى إثر المعارك غادر 
مشــار جوبا إلى جهة لم يكشف عنها حتى الخميس الماضي 
عندمــا أعلنت الأمم المتحدة وصولــه الكونغو الديمقراطية 
بمســاعدة بعثتها هناك والتي أجلته من نقطة حدودية بين 

البلدين. 
وكان مشــار قد تقلد منصب النائب الأول لسلفاكير ضمن 
حكومة انتقالية أقرها اتفاق السلام وهو المنصب نفسه الذي 
كان يشــغله قبيل النزاع المســلح الذي حصل في ديسمبر/ 
كانــون الأول 2013 بعد أشــهر مــن إقالته وســط تنافس 
الرجلين على النفوذ في الدولة الناشئة. وأخذ الصراع الذي 
خلف آلافا من القتلى وشــرّد نحو مليوني شــخص طابعاً 
عرقياً بين قبيلة »الدينكا« التي ينتمي لها ســلفاكير وقبيلة 
»النوير« التي ينتمي لها مشار، وهما أكبر قبيلتين في البلاد 
التي تلعب فيها القبلية دوراً محورياً في الحياة السياسية. 
وانفصل جنوب الســودان عــن الدولة الأم الســودان في 
يوليو/ تموز 2011 بموجب استفتاء شعبي أقرّه اتفاق سلام 
أُبرم في 2005 لينهي عقوداً من الحرب الأهلية بين الشــمال 

والجنوب.

قال إن بلاده ستتحمل كل الالتزامات المالية

كيري يتفق مع وزراء »إيغاد« على نشر 
قوات حفظ سلام في جنوب السودان قريبا

الخرطوم  ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

تشهد العاصمة الســودانية الخرطوم هذه الأيام ارتفاعا 
كبيرا في أسعار الســلع والخدمات الضرورية مع انخفاض 
كبيــر في قيمة الجنيه الســوداني أمام العمــلات الأجنبية، 
خاصة الــدولار، الذي بلغــت قيمته أكثر مــن 15 جنيها في 

السوق غير الرسمي.
وتجاوز ســعر كيلو لحــم الضأن 80 جنيها، وبلغ ســعر 
كيلو لحوم الأبقار 70 جنيها، وارتفعت أســعار الخضراوات 
واختفــى الكثير منها. وعــزا تجار ذلك لفيضــان نهر النيل 
والسيول التي جرفت المزارع وانقطاع بعض المناطق بسبب 
إغلاق الطرق. ويقول محمود الذي يعمل في بقالة )الساقية( 
في مدينــة الصحافيين في الوادي الأخضر إن الأســعار في 
حالــة زيادة يوميــا وأحيانا تزيــد أكثر من مــرة في اليوم 
نفســه. وقال إن سعر كيلو الســكر وصل 12 جنيها، وجوال 
البصل 600 جنيه، ورطل الشاي 48 جنيها، وكيلو العدس 24 
جنيها، مضيفا أن ارتفاع الأسعار شمل كل السلع الضرورية 
كالزيوت والأرز والصابــون والدقيق وحتى الملح الذي كان 

يضرب به المثل في انخفاض أسعاره.
وارتفع ســعر رطل اللبن من ثلاثة جنيهــات ونصف إلى 
خمســة جنيهات رغم هطول الأمطار وتوفر الحشــائش في 
مناطق الإنتاج بأطراف المدن الرئيســية، وبعد ارتفاع سعر 
الخبــز ونقص وزنــه، ظهر نــوع رديء من الخبــز وأرجع 

أصحاب المخابز ذلك إلى سوء نوع الدقيق.
ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك أعلن الصندوق القومي 
للتأمين الاجتماعي عن منحة  للمعاشيين تبلغ 250 جنيها يتم 
دفعها في مطلع شــهر ســبتمبر/ايلول المقبل كمنحة لمناسبة 
العيد. ووصف معاشــيون هذا المبلغ »بالتافــه«، وقال عبد 

العزيز طه إن المبلغ لا يكفي كراع خروف!
ويقــول الدكتــور عصمت محمــود المحاضر فــي جامعة 
الخرطوم: »الأســعار في السوق تشــهد حالة  طيران، فقبل 
ثلاثة أيام اشتريت )ثوماً( ودفعت مبلغ ) 60 ( جنيها للكيلو، 
ثم عدت لشراء بعض منه فوجدت السعر قد قفز أو بالأحرى 
طار إلــى ) 120 ( جنيها للكيلو«. ويضيــف أن تجار الجملة 

اوقفوا حركة البيع توقعاً لحالة ما بعد  الطيران.
وتقول المواطنة ســمية عبد الغني إن الأسعار أصبحت لا 
تطاق وفي زيادة مســتمرة، مشــيرة إلى ندرة لحوم الفراخ 
وارتفاع أســعارها بعد الإقبال الشــديد عليها نســبة لعجز 
الناس عن شــراء اللحــوم الحمراء. وأضافت بــأن ارتفاع 

الأسعار شــمل حتى الأسواق التي خصصتها الحكومة تحت 
شــعار )البيع المخفض(. وقالت إن 100 جنيه لا تكفي أسرة 

متوسطة في اليوم الواحد.
وزير المالية في الســودان بدر الدين محمود لمح إلى عزم 
الحكومة لتحرير سعر الخبز مســتندا على الزيادة الأخيرة 
في ســعر طن القمح من 900 جنيه إلــى 1950 جنيها، والتي 
جعلته متوفرا في الأســواق على حد قولــه. وقال الوزير إن 

زيادة أسعار غاز الطبخ جعلته متوفرا في الأسواق.  
 وفــي نهاية شــهر كانون الثانــي/ ينايــر الماضي ارتفع 
سعر إســطوانة الغاز الذي كان يبلغ )25( جنيها بين عشية 
وضحاها إلى )75( جنيها في وسط العاصمة ووصل إلى أكثر 
من 90 جنيها في الأطراف والولايات بسبب الوسطاء وأجرة 
الترحيــل. وأعلنت الحكومة الســودانية رســميا في مطلع 
هذا العــام تحرير الفيرنس ووقود الطائــرات وغازالطهي، 
وذلك رغم أن البرلمان الســوداني أجاز موازنة عام 2016  في 
السادس عشر من كانون الأول/ديســمبر 2016، وخلت من 
رفع الدعم عن أي ســلعة. وبرّر وزير المالية هذا الإجراء بأنه 
يضمن توفر هذه السلع في الأســواق، مؤكدا أن هذه السلع 

تشهدا هبوطا كبيرا في أسعارها على مستوى العالم.
وفرضت الحكومة زيادة بلغت 100٪ على رســوم مياه 
الشــرب في ولاية الخرطوم، في شــهر أذار/ مارس الماضي 
بعد أن أجاز المجلس التشريعي لولاية الخرطوم هذه الزيادة 

وسط سخط وغضب كبيرين.
ويُرجع الخبير الاقتصادي حسن ساتي الزيادات الكبيرة 
في الأســعار للفشــل في إدارة الاقتصاد الســوداني لأكثر 
من عقدين مــن الزمان، ويقول إن ما يحــدث يعكس حقيقة 
العجز الموجود فــي الميزانية. ويضيف في حديثه لـ »القدس 
العربي:« البلاد تمر بأزمة مالية واقتصادية حادة، والوضع 

بائس جدا والمواطن هو الضحية الجاهزة لأي عجز«.
وتحاول الحكومة الســودانية الســيطرة علــى تدهور 
اقتصادي مســتمر خاصة بعد أن فقدت ثلاثة أرباع إنتاجها 
من البترول بعد انفصال دولة جنوب السودان ـ التي توجد 
فيها معظم حقــول النفط ـ فــي عــام 2011، وكان الرئيس 
البشــير أعلن أنّ ميزانية هذا العام تستهدف تحسين الوضع 
المعيشي للشعب لكن الأوضاع المعيشية تدهورت بشكل غير 

مسبوق. 

عزاه التجار إلى فيضان النيل والسيول وخبراء إلى فشل إدارة الدولة للاقتصاد

السودان: ارتفاع كبير في أسعار السلع الضرورية
 وانخفاض حاد في قيمة الجنيه 

أسعار الخضروات فوق طاقة المواطنين السودانيين
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شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

قال مســؤولون أتــراك إن دبابات وطائــرات ووحدات 
من القوات الخاصــة التركية تدعمها طائــرات حربية تابعة 
للتحالــف بقيادة الولايــات المتحدة بدأت عملية في شــمال 
ســوريا امس الأربعاء لإخراج متشــددي تنظيــم »الدولة« 
من منطقــة الحدود مع تركيا ووقف تحقيــق المقاتلين الأكراد 

مكاسب إضافية.
وذكرت مصــادر عســكرية أن وحــدات دبابــات تركية 
ومعارضين ســوريين مدعومين من تركيا دخلوا شمال سوريا 
لطرد تنظيم الدولة الإســامية من بلدة جرابلس الحدودية. 
وأحصى مراســل لرويترز على الحدود ســت دبابات تركية 

داخل سوريا وشهد قصفاً مكثفاً.
وقال الرئيس التركــي رجب طيب إردوغــان إن العملية 
تستهدف تنظيم »الدولة« وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي 

السوري الذي أثارت مكاسبه في شمال سوريا قلق تركيا.
وقال في كلمــة ألقاها في أنقرة »هــذا الصباح )امس( في 
الساعة الرابعة )0100 بتوقيت غرينتش( إن عملية بدأت في 
شمال سوريا ضد جماعات إرهابية تهدد بادنا باستمرار مثل 

داعش وحزب الاتحاد الديمقراطي.«
ووصل جو بايدن نائب الرئيــس الأمريكي إلى تركيا بعد 
بضع ســاعات من بدء العملية في زيــارة مقررة ليصبح أكبر 
مســؤول أمريكي يزور تركيا منذ أن هزت محاولة انقاب يوم 
15 تموز/يوليو الثقة في قــدرة تركيا على تصعيد قتالها ضد 

تنظيم الدولة الإسامية.
وعمليــة »درع الفــرات« هي أول عملية عســكرية ضخمة 
تنفذهــا تركيا منــذ محاولة الانقــاب. وقال مســؤول بارز 
بالحكومة الأمريكية مســافر مع بايــدن إن الولايات المتحدة 
تريد مســاعدة تركيا في إبعاد تنظيم الدولة الإســامية عن 
حدودهــا وإنهــا توفر غطاء جوياً وتنســق مــع الأتراك في 
خططهم بشــأن جرابلــس. وقال إن القصــف يصيب تنظيم 

»الدولة« وليس القوات الكردية.
بدأ الجيــش التركي في إطــاق نيران المدفعيــة حوالي 
الســاعة 0100 امــس بتوقيــت غرينتش وشــنت طائرات 
حربية تركيــة وأمريكية ضربات جوية على أهداف لـ«الدولة 

الإسامية«.
وتأمل تركيا والولايــات المتحدة أن يؤدي القضاء على أي 
وجود للتنظيــم على الحدود إلى حرمانــه من طريق تهريب 
يســلكه المقاتلون الأجانــب لانضمام إلــى صفوفه ويزيد 
الأمــوال في خزائن الدولة الإســامية نتيجــة التجارة غير 

المشروعة.
وتأتي العملية اســتباقاً لأي محاولة مــن جانب المقاتلين 

أكراد سوريا للسيطرة على جرابلس.
وســيطر المقاتلون الأكراد على مســاحات كبيرة منذ بدء 

الحرب السورية عام 2011 وأعلنت تركيا منذ فترة نهر الفرات 
الذي يمر إلى الشــرق مباشــرة من جرابلس خطــاً احمراً لا 

تريدهم أن يجتازوه.
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو امس 
الأربعاء إن المقاتلين الأكراد الســوريين يجب أن يعودوا إلى 

شرقي نهر الفرات وإلا فعلت تركيا »ما هو لازم«.
الدخول في »مستنقع«

وتصاعدت أعمدة دخان أبيض ورمادي فوق تال جرابلس 
وشوهدت من ناحية بلدة قرقميش الحدودية التركية. وسمع 
دوي المدفعية عندما فتحت الدبابات النار من داخل الأراضي 

التركية.
وقالت مصادر عسكرية تركية إن الضربات الجوية أصابت 
12 هدفاً تابعاً لتنظيم »الدولة« فــي حين أصابت المدفعية 70 
هدفاً. وقال مصدر عســكري »الهدف مــن العملية هو ضمان 

أمن الحدود وســامة أراضي سوريا إلى جانب دعم التحالف 
بقيادة الولايات المتحدة ضد الدولة الإســامية.« وأضاف أن 

العمل يجري لفتح ممر للقوات البرية.
وقال إردوغــان إن تركيا عازمة علــى الحفاظ على وحدة 
الأراضي السورية وإنها قد تتولى زمام الأمور إذا تطلب الأمر 
لضمان تحقيق ذلك. لكن صالح مســلم زعيــم حزب الاتحاد 
الديمقراطي الكردي كتب على حســابه علــى موقع »تويتر« 

يقول إن تركيا تدخل »مســتنقعاً« في سوريا وتواجه الهزيمة 
هناك مثل تنظيم الدولة الإسامية.

وأقلق تنامي النفوذ الكردي تركيا التي تقاتل حزب العمال 
الكردستاني في جنوب شرق الباد.

مقاتلون سوريون يستولون على 4 قرى

نقلت وكالة »دوغان« للأنباء عن مصادر عســكرية قولها 
امس الاربعاء إن مقاتلين ســوريين تدعمهم تركيا ســيطروا 
علــى أربع قرى في شــمال ســوريا في إطــار عملية تجري 
بالتنســيق مع قوات تركية لطرد تنظيم »الدولة« من منطقة 

الحدود.
وأضافت أن 46 من متشــددي »الدولة الإســامية« قتلوا 
في العملية التركية التي تهدف للسيطرة على بلدة جرابلس 
الحدودية الســورية حتى الآن. وقدمــت الولايات المتحدة 
دعمها الاربعــاء للعمليــة التركية الجاريــة داخل الحدود 
الســورية ضد تنظيــم »الدولة« كما اعلن مســؤول امريكي 

رفض الكشف عن اسمه.

دمشق تندد... والائتلاف يرحب

من جانبها  نددت دمشق الاربعاء بعبور دبابات تركية إلى 
اراضيها بعد ساعات على بدء انقرة عملية ضد تنظيم الدولة 
الإســامية  والمقاتلين الأكراد في منطقة جرابلس السورية، 
معتبرة ذلك »خرقاً ســافراً«، وفق ما اعلن مسؤول في وزارة 

الخارجية السورية.
ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية »سانا« عن المصدر 
»تدين ســوريا عبور دبابات ومدرعــات تركية عند الحدود 
الســورية التركية إلى مدينة جرابلس تحت غطاء جوي من 
طيــران التحالف الامريكي الذي تقوده واشــنطن وتعتبره 

خرقاً سافراً لسيادتها«.
واعتبر المصدر ان »محاربة الارهاب ليست فى طرد داعش 
وإحال تنظيمــات ارهابية أخرى مكانه مدعومة مباشــرة 
من تركيا« مشــدداً على ان »محاربــة الارهاب على الاراضي 
السورية من أي طرف كان يجب أن تتم من خال التنسيق مع 

الحكومة السورية والجيش العربي السوري«.
وطالبت ســوريا وفق المصدر ذاته »بإنهاء هذا العدوان« 
داعية تركيــا والتحالف الدولــي إلــى »احترام..القرارات 
الدولية وخاصة مــا يتعلق منها باغــاق الحدود وتجفيف 

منابع الإرهاب«.
ورحــب الائتــاف الوطني لقــوى الثــورة والمعارضة 
الســورية في بيــان الاربعــاء »بالدعم الــذي تقدمه تركيا 
والتحالف )الدولي( للعملية العسكرية في جرابلس«. واكد 
ان »التواجد العســكري للتحالف مؤقــت ومحدود لأهداف 
المســاندة اللوجســتية والدعم« مشــددا علــى ان »مقاتلي 

الجيش الحر هم من يتولون العمليات القتالية الميدانية«.

إسطنبول ـ »القدس العربي«:

حملت العملية العســكرية التي أطلقتها تركيا فجر الأربعاء 
ضد تنظيــم »الدولة ـ داعــش« في مدينة جرابلــس، العديد 
مــن التحولات الهامة والــدلالات المتعددة مــن حيث الخلفية 
التاريخية وموعد انطاقها، بالإضافة إلى الاســم الذي أطلق 

عليها والقوات المشاركة فيها.
صحيفة »يني شــفق« التركية المقربة مــن الحزب الحاكم، 
قالت إن قرار العملية العســكرية في سوريا اتخذ خال القمة 
الأمنية التي عقدت في مدينة اســطنبول، يوم السبت الماضي، 

العشرين من الشهر الجاري.
وترأس القمــة الأمنية المذكــورة الرئيــس التركي، رجب 
طيب أردوغان، بحضور عدد من كبار المســؤولين السياسيين 

والأمنيين فــي الباد بينهــم رئيس الوزراء بــن علي يلدريم 
ورئيس أركان الجيش خلوصي أكار، حيث اســتمر الاجتماع 
الذي انعقد في قصر »ترابيا« بإســطنبول، 3 ساعات ونصف 

الساعة، وسـط إجراءات أمـنية مشددة.
من حيث التوقيــت، جاءت العملية عقب سلســلة زيارات 
واتصالات وتحركات سياســية مكوكية فــي العاصمة أنقرة، 
أبرزها زيــارة أردوغان لروســيا، وزيارة وزيــر الخارجية 
الإيرانــي إلى أنقرة، ووزيــر الخارجية التركــي إلى طهران، 
وزيارة رئيس إقليم كردســتان العراق مســعود برزاني إلى 
تركيــا، وبعد ســاعات من اتصــال وزير الخارجيــة التركي 
بنظيره الســعودي عــادل الجبير، وقبيل ســاعات أيضاً من 
وصــول نائــب الرئيس الأمريكي جــو بايدن إلــى العاصمة 
التركية.. كما أن العملية التي بدأت الأربعاء، الرابع والعشرين 

من آب/أغســطس، تأتي بالتزامن التام مع الذكرى الســنوية 
الـــ 500 لمعركة »مــرج دابق« والتي انتصر فيهــا العثمانيون 
على المماليك شــمال حلب، حيث قاد السلطان العثماني سليم 
الأول في آب/اغسطس 1516، حملة برية باتجاه سوريا، عقب 
فشل محاولة الأمير المملوكي قانصوه الغوري عقد صلح معهم، 
قضى فيهــا العثمانيون على معظم الجيــش المملوكي، وكانت 
بوابة ســيطرتهم على ســوريا بالكامل.وتخضع منطقة مرج 
دابق لســيطرة تنظيــم »الدولة« منذ أكثر مــن عامين، بعد أن 
كانت خاضعة لـ »الجيش السوري الحر«، وتبعد عن جرابلس 
حوالــي 70 كيلومتــراً، وبينما رأى مغردون أنهــا ربما مجرد 
مصادفة، ربط آخــرون بين التاريخــين واعتبرها معارضون 
إشــارة إلى نية تركيا إعادة »احتال« مناطق في سوريا على 

حد تعبيرهم.

وبحسب وسائل إعام تركية، فإن وحدات الجيش التركي 
التي تقود العمليــة هي من القوات البرية الخاصة المشــتركة 
التابعــة لوحدة »البــوردو« والتــي تعتبر من أهــم وأقوى 
الوحدات الأكثر تدريباً في الجيش التركي على مهارات الإنزال 
الجوي والاقتحام وحرب الشــوارع، وتتلقــى تدريباتها في 
العديد من الدول حول العالم لرفع خبراتها في القتال بالبيئات 

المختلفة.
فيما تتكون القوات الســورية المشــاركة فــي العملية من 
مســلحين تم تدريبهم وتأهيلهم في معســكرات تابعة للجيش 
التركــي، وينقســمون إلى شــقين، قوات ســورية من أصول 
تركمانية »كتائب الســلطان مــراد التركمانيــة« وتم منحهم 
الشــارة الزرقــاء، وقوات ســورية من الجيش الحــر »فيلق 
الشــام« و«كتائب ســلطان مراد« و«كتائب حمزة« و«كتائب 

الزنكي« وتم منحهم الشارة الحمراء، في تمييز لم تُفهم أسبابه 
العســكرية، وقدرت وســائل إعام تركية إجمالي هذه القوة 

بـ1500 جندي.
وفي دلالة أخرى، أطلق الجيش التركي رسمياً على العملية 
اسم »درع الفرات«، معتبراً أن هدف هو تأمين حدود تركيا، ودعم 
قــوات التحالف في حربها ضد داعش، وتأمين وحدة الأراضي 
الســورية، لكن الدلالة الأكبر تتعلق على ما يبدو بتشكيل درع 
ناري لطرد الوحدات الكردية من مناطق غرب الفرات، بعد أن 
دخلت منبج وكانــت تخطط للدخول إلى جرابلس وصولًا إلى 
مدينة الباب بحجــة محاربة تنظيم »الدولة« وهي مناطق تقع 
جميعها غرب نهر الفرات التي اعتبرتها أنقرة على الدوام »خط 
أحمر« طالما تجاوزته الوحدات الكردية بغطاء أمريكي وروسي 

خال الأشهر الأخيرة. 

دمشق تندد وتعتبرها »خرقاً سافراً«... وأردوغان يؤكد أنها تستهدف المنظمات »الإرهابية«... والائتلاف يرحب

بدء عملية للجيش التركي والتحالف ودعم واشنطن داخل سوريا لطرد تنظيم »الدولة« من جرابلس

قرار العملية داخل الأراضي السورية اتخذه أردوغان في اجتماع أمني في اسطنبول السبت الماضي

»قوات البوردو« و»مرج دابق« و»درع الفرات«... دلالات المكان والزمان والاسم لمعركة جرابلس التي تقودها أنقرة في سوريا

دخان يتصاعد من بلدة جرابلس السورية أمس )رويترز(

الحسكة مدينة سورية استراتيجية يتطلع إليها الأكراد والنظام
■ بيــروت ـ أ ف ب: تقاســم الأكــراد والنظام الســوري 
الســيطرة على مدينة الحســكة منذ العام 2012، إلا ان المعارك 
الاخيــرة انتهــت بتمكين الأكــراد لتواجدهم في هــذه المدينة 
الاســتراتيجية لينحصــر حضور النظام فقط في مؤسســاته 
الرســمية. وتعد المعارك التــي اندلعت في 17 آب/اغســطس 
ودامت طوال اسبوع الأعنف بين قوات النظام والمقاتلين الأكراد 
منذ بدء النزاع قبل خمس سنوات، حتى ان دمشق لجأت للمرة 
الأولى إلى شــن غارات ضد مواقع الأكراد. لماذا وصل التصعيد 

بين الطرفين إلى هذا الحد؟

كيف انتهت المعارك؟

كانت مدينة الحسكة مقســمة بين الأكراد الذين يسيطرون 
على ثلثي المدينة، وقوات النظام في الجزء المتبقي منها، الا انه 
وخال المعارك الاخيرة تمكن المقاتلون الأكراد من التقدم وباتوا 
يســيطرون على 90 في المئة منها، فيما انحصــر تواجد قوات 

النظام على المؤسسات الحكومية في وسط المدينة.
وسكان مدينة الحسكة هم 55 في المئة من العرب مقابل 45 في 
المئة من الأكراد، وفق تقديرات الخبير في الشؤون والجغرافيا 

السورية فابريس بالانش.
وانتهــت المعــارك الثاثــاء بالتوصــل إلى اتفــاق وقف 
إطاق نار برعاية روســية نــص، وفق ما أعلــن الأكراد، على 
»انسحاب القوات المســلحة من المدينة، وتسلم وحدات حماية 
الشــعب الكردية مواقعها إلى قوات الامــن الداخلي )الكردية( 
الاسايش«، لينحصر تواجد الشرطة المدنية التابعة للنظام في 
منطقة المربع الأمنــي، حيث يقع مبنى المحافظة. ويفوق من قبل 
المعارك الأخيرة عديد القوات الكردية في مدينة الحســكة عديد 

قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها.
وتتضمن القــوات الكردية كل من وحدات حماية الشــعب 
الكردية التــي تعد بمثابة »جيش الأكراد«، وقوات الاســايش 

وهي بمثابة »جهاز الشرطة والمخابرات«.
أما من جهة النظام، فتنتشــر في الحســكة أساســاً قوات 
الدفاع الوطنــي، وهي عبارة عن مقاتلين عرب موالين للحكومة 
الســورية، فيما يقتصــر تواجد القــوات النظامية على بعض 

الحواجز والمؤسسات الحكومية.
تدعم واشــنطن وحدات حماية الشعب الكردية اذ تعتبرها 
القوة الأكثــر فعالية في مواجهــة تنظيم الدولة الإســامية. 
وتشــكل الوحــدات حاليــا العمود الفقــري لقوات ســوريا 
الديمقراطيــة التي تحظــى بدعم جوي مــن التحالف الدولي 

وتمكنت من طرد الجهاديين من مناطق عدة.
وبالاضافة إلى الدعم الجوي، ارســلت واشــنطن عشرات 
العســكريين على الارض لدعم الأكراد في معاركهم ضد تنظيم 
الدولة الإســامية . وسارعت واشــنطن بعد القصف الجوي 
الســوري ضد الأكراد إلى تحذير دمشق من شن غارات تعرض 
سامة مستشاريها العسكريين العاملين مع الأكراد على الارض 
للخطر، حتى انها تدخلت للمرة الأولى لحماية مستشاريها من 
الطائرات الســورية عبر ارســال مقاتات، من دون ان تحصل 
مواجهــة بين الطرفين. وعلى الجانب الثاني، تعد روســيا احد 
الداعمين الرئيســيين سياسياً وعســكرياً لدمشق، وهي تقدم 
الغطاء الجوي للجيش الســوري منذ نهاية ايلول/ســبتمبر، 

لكنها تحتفظ في الوقت ذاته بعاقات طيبة مع الأكراد.
ومنعــاً لتدهور الأمــور اكثر، رعت روســيا المفاوضات بين 
الطرفين التي انتهت باتفاق وقف اطاق النار. اما تركيا وللمرة 
الأولى منذ بدء النزاع السوري، تحدثت بإيجابية عن عمل قام 

به النظام السوري وهو شن الغارات ضد المقاتلين الأكراد.
وتصنف انقــرة وحدات حماية الشــعب الكردية، وذراعها 
السياســي حزب الاتحاد الديمقراطي، مجموعــات »ارهابية« 
وتعتبرهما جزءًا من حزب العمال الكردســتاني، الذي يخوض 

تمرداً ضدها.

أهمية الحسكة

تقع محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا، وتحدها تركيا 
من الجهة الشمالية والعراق من الجهة الشرقية.

ولهــذه المحافظــة اهميــة اقتصاديــة كونها كانــت المورد 
الاساســي للقمح في سوريا، كما تشــتهر بزراعة القطن، فضاً 

عن الحقول النفطية التي تتركز في ريفها الجنوبي.
ويقول الخبير في الشــؤون الكردية موتلــو جيفير اوغلو 
»من وجهة نظر الأكراد، تعد الحســكة مركــزاً ادارياً لهم فضاً 
عــن موقعها الاســتراتيجي لحمايــة المنطقــة الكردية )حيث 
الادارة الذاتية الكردية(«. ويســيطر الأكراد على الجزء الأكبر 
من المحافظة، فيما تســيطر قوات النظام علــى عدد من القرى 
ذات الغالبية العربية في محيط مدينتي القامشــلي والحسكة. 
ويتواجــد تنظيــم الدولــة الإســامية  في الريــف الجنوبي 

الحدودي مع محافظة دير الزور.
ويقول مصــدر مقرب مــن النظام »ان خســارة الســلطة 
المركزية )في دمشق( لمحافظة استراتيجية في سوريا، محاذية 
للمناطــق ذات الغالبية الكردية في تركيا والعراق، من شــأنه 
ان يعزز طموحات الســوريين الأكراد بالحكم الذاتي ان لم يكن 

بالاستقالية«.
يشــكل الأكراد حوالى 15 في المئة من ســكان ســوريا، وقد 
عانوا من التهميش من الســلطة المركزية علــى مدى عقود قبل 
اندلاع النزاع في العام 2011، اذ ان فئة كبيرة منهم محرومة من 
الجنسية الســورية، كما كان يمنع عليهم تعلم لغتهم او الكتابة 

بها أو احياء تقاليدهم مثل احتفالات عيد النوروز.
ومنذ اندلاع النزاع، حاول الأكراد تحييد انفسهم عن النظام 
والفصائل المعارضة المقاتلة على حد ســواء. ومع اتساع رقعة 
النــزاع في العام 2012، انســحبت قوات النظــام تدريجياً من 
المناطق ذات الغالبيــة الكردية محتفظة بمقار حكومية وادارية 

وبعض القوات في المدن الكبرى.
واعلن الأكراد على الاثر اقامة ادارة ذاتية موقتة في مناطق 
كوباني وعفريــن )ريف حلب الشــمالي والغربي( والجزيرة 
)الحســكة(، اطلقوا عليها اســم »روج آفا« )غرب كردستان(. 
وفي اذار/مــارس الماضي، اعلنوا النظــام الفدرالي في مناطق 

سيطرتهم في شمال سوريا.
ويســيطر الأكراد حالياً، وفق فابريس بالانش، على 18 في 
المئة من الاراضي االســورية حيث يعيش مــا يقارب مليونين 
نســمة. ويســعى الأكراد إلى تحقيق حلم طال انتظاره بربط 
مقاطعاتهم الثاث من اجل انشــاء حكم ذاتي عليها على غرار 

كردستان العراق.
وفي ســبيل ذلك، خــاض الأكراد اعنف المعــارك مع تنظيم 
الدولة الإسامية ، كما عمدوا إلى تثبيت تواجدهم في محافظة 
الحسكة ومدينتي القامشلي والحســكة الرئيسيتين، ما ترجم 

بمواجهة قوات النظام.

واشنطن تتوقع التوصل إلى اتفاقية
مع الروس قريباً حول سوريا

واشنطن  ـ »القدس العربي«
من تمام البرازي: 

توقعت الخارجيــة الأمريكية ان يتم التوصل إلى اتفاق بين 
الأمريكيين والروس حول سوريا قريباً، وأكد مارك تونر نائب 
الناطق بإســم الخارجية الأمريكية أن فريقي العمل الأمريكي 
والروسي مستمران في المفاوضات في جنيف للتوصل إلى هذا 
الاتفاق.  واضاف »أن هناك تحديات يجب تخطيها قبل التوصل 
إلى هذه الإتفاقية مع الروس في سوريا. وأن الإدارة الأمريكية 
تعرب عن قلقها من اســتمرار الغارات الجوية الروســية على 
حلــب والمناطق التي حولها وان مصدر هذه الغارات الطائرات 
الحربية الروسية من قواعد في سورية او قواعد ايرانية او من 

مناطق أخرى، وان هذه الغارات تجعل الوضع أسوأ«.
ورفض الناطق الحديث عن المعلومات الإستخباراتية حول 
هــذا الموضوع، ولكنه أكــد ان وزارة الدفــاع الأمريكية تراقب 

الوضع عن كثب.
وأضاف تونــر »ان القصف الروســي مســتمر وان إيران 
ماتزال تدعم النظام الســوري وتعمل مع روســيا على دعمه. 
ومع ذلك لم تغير الغارات الروســية من الوضع القائم في حلب 
ســوى ان الصور المريعه المقبلة من حلب كانت مريعة ومؤثرة 
جداً، وأثبتت ان الروس لا يســتهدفون تنظيم الدولة او جبهة 

النصرة )فتح الشــام( بل بســتهدفون المدنيين وهذا أمر غير 
مساعد«.  

وشــرح ان هدف هذه الإتفاقية الأمريكية الروسية التوصل 
إلى وقف حقيقي للأعمال العدائية مشــابه لما حدث في شباط/ 
فبراير الماضي وان يشــمل كل ســوريا وبــدون تحديد زمني 
للوقف، ومن ثم تستأتف العملية السياسية في جنيف لتحقيق 

المرحلة الانتقالية في سوريا.  
وســئل الناطق لماذا عندمــا يتعرض الأكراد في الحســكة 
للهجوم السوري يتم تهديد النظام السوري ويتم وقف اطاق 
النار فوراً بينما يســتمر النظام الســوري بشــن هجماته في 
حلب وحولها ؟ فأجاب تونر »ان القصف السوري في الحسكة 
كان قريباً من مناطق تعمل فيهــا القوات الأمريكية حيث تقوم 
بتدريب مقاتلي ســوريا الديمقراطية وتقديم الاستشارات لهم 

ضد تنظيم الدولة في سوريا«.
وحول قصف الأتراك للقــوات الكردية المتواجده في مدينة 
منبــج والتي تدعمها الولايات المتحدة قــال الناطق تونر »اننا 
على اتصـــال مع المســؤولين الأتراك وممثلي قوات ســوريا 
الديمـــقراطية حول هذا الحــادث ونعمل علــى تخفيف حدة 
التوتر ونذكــر الطرفين بأن العدو الرئيس هــو تنظيم الدولة 
الذي يجب ان نســتمر فــي مواجهته، وجهودنــا تنصب إلى 
التأكيد ان شــركائنا يجب ان يســتمروا في التركيز على هذا 

الهدف«.

مصدر سوري: الحكومة التركية
بصدد فتح المعابر الحدودية مع الداخل السوري

غازي عنتاب  ـ »القدس العربي«
من مصطفى محمد:

أكد مدير الرابطة السورية لحقوق الاجئين محمد النعيمي، 
نقاً عن مصادر حكومة رســمية تركية، أن هنــاك قراراً تركياً 
بإعادة فتح بوابتــين حدوديتين مع الأراضي الســورية، بعد 
اغاق اســتمر لنحو أكثر من عام، كان يستثنى منه دخول فرق 

الاسعاف والحالات الإنسانية.
وقال لـــ »القــدس العربي«، إن هنــاك قــراراً تركياً اتخذ 
بفتح كل من معبر »أونجو بينار« المقابل لمعبر »باب الســامة« 
السوري في مدينة حلب بالقرب من مدينة أعزاز، ومعبر »جلفا 
جــوزو« المقابل لمعبر »باب الهوى« الســوري فــي إدلب، أمام 
حركة المســافرين العاديين، مرجحاً أن يأتي القرار على شــكل 
دفعات، تبدأ بحلحلة أوضاع العالقين من حالات »لم الشــمل«، 
وصولًا إلى فتح المعابر بشــكل كامل في غضون أسابيع لا أكثر، 

على حد قوله.
وأردف، من المتوقع أن يســمح بإجراء لم الشمل قريباً، من 
بوابة الســامة الحدودية، كما هو معمول به في »باب الهوى« 

الآن.
وتابــع قائاً، إن إعــادة فتــح المعابــر الحدودية تامس 

حياة حوالــي 3 مايين لاجئ ســوري في تركيا، مشــيراً إلى 
لجوء الكثير من الســوريين إلى الطرق غير الشــرعية لدخول 
الأراضــي التركية، لافتاً إلى مقتل العشـــرات من الســوريين 
خال محاولتهم العبور إلى تركيا بطرق غير شـرعية، في وقت 

سـابق.
وأعرب مدير الرابطة عن اعتقاده الشــخصي بأن قرار فتح 
المعابر الحدودية، مرتبط بما يجري من تحالفات سياســية في 
المنطقة، وأنه بمثابة »إشــارات تطمينية« لاجئين المقيمين في 
تركيا، وأوضح »قد يكون هذا القرار، امتصاصاً لغضب محتمل 
لاجئين، بعد الاقتراب التركي من الرؤية الروســية للحل في 

سوريا«.
وفيما يتعلق بمعاملة »لم الشمل«، كشف النعيمي لـ«القدس 
العربي« عن توسيع الســلطات التركية للأشخاص المشمولين 
بهــذه المعاملة، وأوضح قائاً »في الســابق كانــت معاملة لم 
الشمل تقتصر على الأبناء والزوج والزوجة، أما اليوم فسوف 
يسمح لاجئ المقيم بتركيا بإدخال الأب والأم والأشقاء أيضاً«.

وطبقــاً لمدير الرابطة، فــإن هنالك حوالــي 1500 حالة »لم 
شــمل« عالقة في الداخل الســوري، لا تســتطيع العبور إلى 
الأراضي التركية، محماً القوانين التركية مسؤولية ذلك، مبيناً 
»اتفقنــا والجانب التركي على زيادة التنســيق بهذا الشــأن، 

والحكومة التركية منفتحة إلى حد جيد«.

أكراد سوريون يعودون إلى الحسكة الشهر الجاري بعد توصل قوات النظام ومقاتلين أكراد
إلى التهدئة بعد أسبوع من الاشتباكات )أ ف ب(
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عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

لا يمكــن معرفــة مــا إذا كانــت مجــرد منــاورة تلــك 
المتعلقة بسعي الإعلام الرسمي الأردني لاتهام الإخوان 
المسلمين بإنشاء معسكرات تدريب »داعشية » للأطفال 
عشــية الانتخابات أم أنها حجــة المفلس وردة فعل على 
استسلام المنطق الرســمي للتحليل القائل بأن الإخوان 
هم أبرز اللاعبين ميدانياً وشعبياً في المرحلة الانتخابية 
مقابل »فــراغ كبير« في كل الجبهــات التي يفترض بها 

مواجهتهم او منافستهم.
 الموقــف وحصريــاً بخصــوص »الحصــة المتوقعة« 
للتيارات الإســلامية في برلمان الـ20 من الشهر الجاري 

يزداد غموضاً وتعقيداً.
 فــي الأثناء يفاجئ الإعلام الرســمي والمواقع المقربة 
من الســلطات الــرأي العام المحلي بنشــر صــور تتعلق 
بمعســكر للأطفال قيل ان الإخوان المســلمين يشــرفون 
عليــه في احــد أطــراف العاصمــة ويتضمــن تدريبات 
عســكرية على الطريقــة »الداعشــية«، هــذا حصرياً ما 
يقولــه الخبــر المرفــق بالصــورة دون اي قرينــة علــى 

مسؤولية الإخوان الفعلية عن المشهد.
الأدلــة المقنعة وذات المصداقية ليســت مهمة في هذا 
الســياق فالصور المنشــورة تتحدث ببساطة عن أطفال 
في ســن ما قبل المراهقة بصدور عارية يلعبون بالتراب 
ويتقافزون هنا وهناك وتغطس رؤوس بعضهم بالمياه 

من قبل شخص مجهول.
 يفترض بالصور أنها تمثل معسكراً إخوانياً لتدريب 
الأطفــال عســكرياً لكنها لا توضح ذلــك إطلاقاً حتى ان 
أعتى خصوم التيار الإخواني من السياســيين ومن كل 
الفئات الحزبية هاجموا النشر الفاضح غير النزيه لهذه 

القصة.

بــكل الأحوال الأهم من الصور نفســها ونشــرها هو 
الإجابة على سؤال يتعلق بأغراض وأهداف الجهة التي 

اصطادت هذه القصة وحاولت تعميمها ولماذا؟
طبعــاً لا تملــك الحكومــة اي جــواب مباشــر ويمكن 
ببســاطة ملاحظة ان قصة المخيم الكشــفي العســكري 
الإخواني إندلعت بعد ســاعات فقط من إعلان التحالف 
الانتخابــي الذي يقــوده الإخــوان المســلمون عن حفل 
إشهار قوائمه الترشــيحية وفي المدرج الروماني وسط 

العاصمة عمان.
الهدف الباطني الذي يمكن إفتراضه ان تعميم ونشر 
هــذه الصور يفتــرض ان يخيف الرأي العــام ويحد من 
تحكم الإسلاميين وتحالفهم بالأصوات الانتخابية قبل 

نحو ثلاثة اسابيع من يوم الاقتراع.
فــي رأي الخبــراء لا يمكن تحقيــق مثل هــذا الهدف 
بكفاءة ليس فقط لأن قصة تدريب الأطفال عسكرياً غير 
ممكنة ولكن لأن نشــطاء معارضين للإخوان المســلمين 
علــى وســائط التواصل أعادوا نشــر تدريبــات مماثلة 
تماماً بل أعنف للشــباب الصغار والفتيان في مخيمات 
كشــفية تحمــل إســم الملــك الراحل حســين بــن طلال 

وتشرف عليها مؤسسات رعاية الشباب.
اللافت في الســياق انــه لا يوجد اي من بين أصحاب 
الأقــلام الصحافية الثقيلة او التي يعتــد بها من يهاجم 
الإخوان المســلمين والتخصص في مهاجمتهم تحتكره 
بعض الأقــلام الواعدة في صحيفة »الــرأي« الحكومية 
فيما تتجاوب بعض المواقع الإلكترونية وتعيد نشــر اي 

بضاعة مخاصمة للإخوان المسلمين.
بطبيعــة الحــال يقــدر كثيرون بــان هــذه المحاولات 
صورتهــم  وتشــويه  المســلمين  بالإخــوان  للمســاس 
الإجتماعيــة وإظهارهم بصورة المضاد للدولة والقانون 
عشــية الانتخابــات قــد ينتهــي بتأثيــر عكســي تماماً 
خصوصــاً في اعمــاق المشــهد الانتخابي، الأمــر الذي 
يدفع بعــض خصوم الجماعــة »تياراتياً« للشــك فعلياً 

بوجود مخطط رسمي تقوده صحـــف حكـومية لزيادة 
فرص وحـظوظ الإخـوان المسلمين بالانتخـابات المقـبلة 

ولأغـراض سيـاسية.
عبــر بعــض الساســة المحســوبين علــى الدولــة في 
جلســات ضيقة مؤخرًا ومــرات عدة عــن تقديرهم بأن 
الســلطة تســعى للتحالف مجدداً مع الإخوان المسلمين 
عبــر البرلمــان المقبل لأغراض سياســية تشــبه أغراض 

توقيع إتفاقية وادي عربة عام 1994.
مثــل هذا الرأي برز على هامش نــدوة مغلقة لجمعية 
الشــؤون الدوليــة لتكريم رئيــس الوزراء الأســبق عبد 
السلام المجالي كما برز على هامش مناقشات لها علاقة 
بــأركان السياســي البــارز والوزير المخضــرم الدكتور 
رجائي المعشــر أحد ألد خصوم التيارات الإسلامية في 

معادلة النخبة الأردنية.
 عليه يمكن الاستخلاص بأن قصة »التدريب الداعشي 
الإخواني« للأطفال فــي الأردن بطبيعتها المفبركة زمنياً 
قد تكون الطلقة الأخيرة في جعبة الطبقات المستاءة في 
الحكم والإدارة مــن تداعيات قانــون الانتخاب الجديد 
الذي قفز بتحالفات الإسلاميين للواجهة مجدداً ويهدد 
بســيطرتهم على سلطة التشريع او حصة نافذة لهم في 

هذه السلطة.
ونقول الطلقة الأخيرة لأن الوقت المتبقي للانتخابات 

يتقلص.
ولأن- وهذا الأهم- الاستـــنتاج محتمل تحت عنوان 
اعتبــار اللعــب بقصــة التدريب العســـكري الإخـــواني 
للأطفال تصبح عملياً تعبيراً عن أزمة داخل مؤسسـات 
الدولــة نتجت عــن ضعف اســتعداد الصف الرســـمي 
للانتخابات المتســارعة وعن اكتشــاف جاهزية لم تكن 
متوقـــعة عنــد التنظيم الإخـــواني للمشـــاركة وبقـــوة 
وبفعالية وعبر التحالف الوطني للإصلاح. هذا تماماً ما 
يلمح له القطب الإخواني الشــيخ زكي بني إرشــيد وهو 

يعلن »ندرب الأطفال بطريقة داعش.. إلعبوا غيرها«.

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش

تكشــف العملية العســكرية التركية في شمال سوريا 
ودعمهــا لمقاتلين في المعارضة الســورية عــن التغيرات 
الســريعة التي تطرأ على دينامية الحرب هناك، فقد جاء 
الهجوم علــى جرابلس بعد أيام مــن الهجوم الإنتحاري 
الذي نفذه طفل لم يتجاوز عمــره 12-14 عاماً على حفل 
زفاف في مدينة غــازي عينتاب وفي محاولــة من تركيا 
منع المقاتلين الأكراد الذيــن تدعمهم الولايات المتحدة من 
التوسع إلى البلدة بعد سيطرتهم مع ما يطلق عليها قوات 

سوريا الديمقراطية على مدينة منبج القريبة من حلب.
وكان الأكــراد قد وقعوا على اتفــاق وقف إطلاق للنار 
مع قوات النظام الســوري بعد هجمات جوية على مدينة  
الحســكة حيث حذرت الولايات المتحدة النظام السوري 
بأنهــا ســترد إن تعرضــت قواعدهــا بمناطــق الأكراد 
الســوريين للهجوم. ويصب توقيع وقف إطلاق النار في 
صالح الأكراد بشكل قرب من سيطرة هؤلاء على الحسكة 
عاصمة الإقليم في شمال شرق البلاد مما يعطيهم المساحة 
للســيطرة علــى كل المنطقة باســتثناء بعــض المناطق 
الصغيرة. وبهذا تكون الحســكة ثالــث مدينة تخرج عن 
ســيطرة النظام بعد إدلب والرقــة. وكان الطيران التابع 
للنظام قد قصف ولأول مرة منذ بداية الحرب الأهلية قبل 
خمسة أعوام ونصف عام مواقع الأكراد وهو ما يعلم بداية 
مرحلة مضطربة في المنطقة التي ظل فيها القتال يدور بين 

القوات الكردية وتنظيم الدولة الإسلامية. 

تحول في التحالفات 

 وتعلق صحيفة »نيويورك تايمز« بأن ســيطرة الأكراد 
على المحافظة وعاصمتها الحســكة قد يــؤدي لتحول في 
التحالفات المحليــة والإقليمية. فقد تدفع التطورات تركيا 
التي تعادي نظام بشــار الأســد والتوســع الكردي إلى 
مصالحة جزئية مع نظام دمشــق، حالة وجدت أنه يمثل 
تهديــداً عليها أقل من الأكــراد الذين يعملــون على بناء 
منطقة حكم ذاتي على الحدود مع تركيا. وقالت الصحيفة 
إن عملية جرابلــس مدفوعة في جزء منهــا لمنع المقاتلين 
الأكراد من الوصول إليها أولًا. وتقول الصحيفة إن القتال 
في الحســكة يطرح أســئلة أخرى عن الدور الأمريكي في 
الحرب حيــث تحركت الطائرات الأمريكيــة لمنع الطيران 
الســوري ضرب المقاتلين وفي الوقت نفســه لم تستجب 
للدعوات التي اطلقهــا المقاتلون المحاصــرون في مدينة 
حلب لحماية المدنيين من القصف الجوي الروسي وطيران 

النظام.
ورفضت الولايات المتحدة دعــوات إقامة منطقة حظر 
جوي حيث اعتبرتها محفوفة بالمخاطر في ضوء المشاركة 
الروسية في الحرب. وتظل التغيرات الميدانية في الحسكة 
وجرابلس مدعاة للتساؤل حول علاقة النظام مع الأكراد 
حيث اتسمت بعدم اعتداء كل طرف على الآخر وانسحبت 
قوات النظام من المناطق الكردية كــي تركز على مواجهة 
المعارضة المســلحة التي مثلت خطراً على النظام أكثر من 
الأكــراد. ومع أن المناطق التي ســيطر عليهــا الأكراد في 
الحســكة غير كبيرة إلا أنها خطوة نحو السيطرة الكاملة 
عليها. وفي الوقت الحالي يســيطرون على سجن وملعب 
رياضي وقاعدة عســكرية صغيرة فــي المدينة بالإضافة 

لمناطق شاسعة في المحافظة.
ولا يســيطر النظــام إلا على بعض المربعــات الأمنية 
التي يجب أن يحرســها مدنيون بموجب الإتفاق وقاعدة 
عسكرية خارجها ومطار يريد الأكراد بقاءه عاملًا حتى لا 
تتأثر عملياتهم ضد تنظيــم الدولة. وفي الوقت الذي قلل 
فيه النظام من أهمية وقف إطــلاق النار وتأكيد الحكومة 
السيطرة على معظم المدينة إلا أن الأحداث الأخيرة تظهر 
عدم قدرة النظام توسيع ســيطرته على كامل البلاد رغم 
التقدم الذي حققه بدعم مــن الإيرانيين والروس. وترى 
»نيويــورك تايمز« أن ضــرب النظام للأكراد يشــير إلى 
محاولة للتقــارب مع تركيا التي تعتبر بالنســبة للنظام 

الجائزة الكبرى والعدو الأكبر للأكراد.

ودعمت أنقرة المقاتلين السوريين منذ بداية الإنتفاضة 
إلا أنها تواجه تحديات متعددة: تمرداً كردياً في الجنوب، 
وضربات يقــوم بها تنظيم الدولة للمــدن التركية وأزمة 
لاجئين مــع أوروبا و3 ملايــين لاجئ ســوري ومحاولة 
إنقلابية فاشــلة. وضمن المعادلة الســورية يظل الأكراد 
التهديــد الأكبر لتركيــا، فالدعــم الأمريكي لهــم وعمل 
المستشــارين على الأرض معهم قد يمنحهم حساً بالتفوق 
ويحاولون تعزيز ســيطرتهم على المناطق الحدودية مع 

تركيا.
وتخشى حكومة بشار الأســد من الطموحات الكردية. 
ولوحــظ تغيراً في اللهجة بعد القصف الجوي للحســكة 
حيث أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن الأسد 
يمكن أن يبقى في السلطة أثناء عملية الإنتقال السياسي، 
مــع أن الحكومة التركية أصرت فــي الماضي على رحيله. 
وعليه فالموقف الجديد يضع تركيا قريباً من موقف روسيا 
فيما يتعلق بالعملية السياسية. وفي السياق نفسه تبنت 
حكومة النظام الخطاب التركي حول تسمية قوات حماية 
الشــعب التابعة لحزب الإتحاد الديمقراطــي بأنها جزء 
من حزب العمال الكردســتاني المصنف إرهابياً. وفي قلب 
التحركات الميدانية الدور الروسي والأمريكي حيث تلعب 
موســكو دور الوســيط في المعارك بين النظــام والأكراد 
وتقوم بمحادثات مع الأمريكيين حول الحســكة. إلا أن كل 
طرف في النزاع يحافظ علــى أوراق رهانه منتظرا نتائج 

الإنتخابات الأمريكية في كانون الثاني )يناير(.

الدور التركي الجديد

وترى صحيفة »واشــنطن بوســت« أن المهمة التركية 
الجديدة في شمال سوريا هي محاولة من أنقرة لإظهار أنها 
مع الأمريكيين في المعركة ضد تنظيم الدولة. وجاء توقيت 
الحملة قبل وصول نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن 
إلى العاصمة التركية. وقالت الصحيفة إن دخول القوات 
التركيــة إلى الأراضي الســورية تأتي فــي وقت تنخرط 
فيه القــوات الأمريكية الخاصة بدعم المقاتلين في المعركة، 
وذلك نقلًا عن مســؤول أمريكي يرافق بايدن في جولته. 
وتقول إن قوات المعارضــة المدعومة من الولايات المتحدة 
كانت تحشد مقاتليها قرب بلدة قرقميش في داخل الحدود 
التركية ومنذ عدة أســابيع. وتعتبــر جرابلس آخر بلدة 
من المناطق كانت تحت ســيطرة الجهاديين. وهي محاولة 
لإحباط محاولة موازية للمقاتلين الأكراد الذين يتقدمون 
ضد مناطق التنظيم في الجنوب موسعين مناطق نفوذهم. 
وتقــول إن تركيا مصممة علــى منع تقدمهــم في مناطق 
جديدة والعملية هي محاولة لعرقلة عملياتهم بقدر ما هي 

عملية لاستعادة المدينة من تنظيم الدولة.
وتتزامن التحركات العســكرية التركية في وقت عادت 
فيه العلاقات التركية- الروسية بعد عام من التوتر عقب 
إســقاط الطائرة الروسية في تشــرين الثاني )نوفمبر( 
2015. وتوتر في العلاقات الأمريكية – التركية على خلفية 
الإنقلاب الفاشــل في 15 تموز )يوليــو( والذي تتهم فيه 
الحكومة التركية رجل الدين فتــح الله غولن بترتيبه مع 

عناصر في الجيش ومؤيدين له في مؤسسات الدولة. 

مهمة بايدن

وفــي هذا الســياق دعــت »واشــنطن بوســت« في 
افتتاحيتها يــوم الثلاثاء بايــدن إلى التحلــي بالصبر 
واستخدام الإقناع مع أردوغان  خاصة أن الأخير نجا من 
محاولة إنقلابية ودعا الجماهير للخروج إلى الشــوارع 
دفاعاً عن الديمقراطية. مشــيرة لحملة التطهير الواسعة 
التي قام بها الرئيس التركي في الجيش وضد من يشــتبه 
بتورطهم فــي العملية الفاشــلة. وكان بايــدن يثني في 
الماضي علــى أهمية تركيــا للناتو وكونها حجر أســاس 
في  منطقة تعيش سلســلة من الإضطرابات. وهما أمران 
لا يــزالان صحيحين. ودعــت الصحيفة بايــدن لتطمين 
القيادة التركية والاشــارة إلى أنهمــا حليفان مهمان ضد 
تنظيم الدولة الإســلامية وفي الجهود لإنهــاء تداعيات 
الحــرب الأهلية في ســوريا على تركيا والمنطقة بشــكل 
عام »وعليه أن يكون واضحاً بأنــه يفهم معاناة المدنيين 

من هجمــات تنظيم الدولــة«. ونظراً لأن تركيا تشــارك 
في عمليــات الناتو النووية وتخزن أســلحة نووية على 
أراضيها فيجب على بايدن والحالــة هذه إقناع أردوغان 
بأن الولايات المتحدة لا ترغب بزعزعة استقرار تركيا وهو 
ما بدا في خطابه بعد اجتماعه مع الرئيس التركي. وتعلق 
الصحيفة أن أردوغان ربما لم يكن راغباً بالإستماع لبقية 
الرســالة التي يحملها معه بايدن. فالمحاولة الإنقلابية قد 
تكون من ترتيب مجموعة من العســكريين الحانقين على 
سياسة أردوغان إلا أن خروج الجماهير بالملايين للشوارع 
لتأكيد ثقتهم في الديمقراطية ما هي إلا إشــارة مشجعة. 
وتتهم أردوغان بأنه هــو الذي قوض الديمقراطية وحكم 
القانون. وتنقل وجهة نظر فتح الله غولن الذي قال إنه لا 
علاقة له بالإنقلاب، وربما شارك بعض أتباعه به. وترى 
أن الهجوم الذي شــنه الرئيس التركي على المنظمة مبالغ 
فيــه. وتقول المنظمة إن الســلطات أغلقت 4.262 شــركة 
ومؤسســة تابعة لها وأن هناك  أكثر مــن 40.029 معتقلًا. 
وأعفي 79.000 موظف ورجل شرطة وضابط من مهامهم. 
وأطلقت الدولة سراح 39.000  معتقل لاستيعاب المعتقلين 
الجدد. وتطالب تركيــا بترحيل غولن إلا أن الوثائق التي 

قدمتها تركيــا لدعم طلبها لا علاقة لها بالإنقلاب حســب 
مســؤول أمريكي نقلــت عنه الصحيفة. وبنــاء على هذا 
دعت الصحيفــة بايدن إلى التحلــي بالصراحة وأنها لن 
تسلم غولن بناء على مزاعم. وترى أن استخدام الإنقلاب 
الدولة  ومؤسسات  والإعلام  الأكاديميات  لتطهير  كذريعة 

ليس في صالح البلاد أو قوتها.

التطهير الكبير

 وفي هذا السياق كتب المعلق التركي المعروف مصطفى 
أيكول مقال رأي ناقش فيه اهتمامــات الصحافة الغربية 
بالتطهيــر أكثر من حرصها على ســلامة الأمــة التركية. 
وقال في صحيفــة »نيويورك تايمز« إن الشــعب التركي 
شــعر بالســعادة لأنه  منع هجوماً على الديمقراطية كان 
سيؤدي لعودة حكم العسكر الوحشي بل ولحرب أهلية. 
وفــي حديثه عن عملية التطهير الكبيــرة بالأرقام قال إن 
هذه الإجراءات تثيــر ذكريات قاتمة حدثــت في الماضي 
مثــل التطهير الكبير الذي قام به ســتالين ضد المعارضين 
في الثلاثينات من القرن الماضي أو استخدام هتلر الحريق 

الذي اندلع في الريســتاغ لقمع الشــيوعيين. إلا أن وضع 
تركيا معقد بدرجــة لا تصلح فيها المقارنــات مع حوادث 
الماضــي. فحزب الشــعب الجمهوري، الحزب الرئيســي 
المنافس لأردوغان يتفق مــع الرئيس على ضرورة تطهير 
مؤسسات الدولة من الأشخاص الذين شاركوا بالمحاولة 

الإنقلابية.
ففــي الأيام الاولى مــن المحاولة الإنقلابيــة زار زعيم 
الحزب كمال كليتشدار أردوغان في مـــقره الرئاســـي. 
بل وتحدث الزعيمان المتنافسان في تظاهرة مليـــونية. 
وبعبارات أخرى يقــول أيكول إن »المؤامرة الإنـــقلابية 
التي حاولت تمزيق ديمقراطيتنا أدت لتقوية عزيمتـــنا«. 
فالإســلاميون والعلمانيون والأحزاب الكردية والقومية 
تقف متحــدة وراء قضيــة واحدة. وهــم موافقون على 
أن الإنقلاب لــم يكن بتدبير عناصر منفــردة من الجيش 
ولكنه من عمل جماعة إسلامية ذات تبجيل للزعيم  قامت 
باختراق مؤسســات الدولة وهي منظمــة فتح الله غولن 

الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ عام 1999.
وبالنسبة للمشــاهد الخارجي فإن هذا الموقف قد يبدو 
وكأنه واحدة من نظريات المؤامرة . ولكن الذين يعرفون 
البلد يتفقون على أن هذه الرؤية صحيحة. وأخبر جيمس 
جيفري، الذي عمل ســفيرا في أنقرة ما بين عامي 2008- 
2010 صحيفة تركية أن الغولونيين قاموا »بعملية اختراق 
واسعة« لقوات الشرطة والقضاء التركيين  وأن »ولاءهم 
للجماعــة لا الدولــة« وأنــه يعتقد بتــورط الغولونيين 
بالعملية الإنقلابية. وتقول السلطات التركية إنها متأكدة 
مــن تورط الغولونيين بالمؤامرة  وأنهــم تلقوا أوامر بناء 

على اعترافات عدد من المعتقلين.
وقام المســؤولون بفك رســائل مشــفرة تحتوي على 
أوامــر. وقال قائد الجيــش الذي احتجــزه العصاة ليلة 
الإنقــلاب إنهم طلبوا منه التحدث إلــى »قائدهم« غولن. 
ويرى أيكــول إن التطهير الكبير في تركيا لا يهدف لمعاقبة 
كل معارض ولكن تفكيك الحضور الخطير لهذه المنظمة في 

مؤسسات الدولة.
وقارن إبراهيم كالين، المتحدث باسم أردوغان الوضع 
بإحالة مئات الألوف من عمال الخدمة المدنية الشيوعيين 
بعد انهيار جدار برلين. وكتب كارل بيلدت، رئيس الوزراء 
السويدي السابق أن أي دولة تعمل ما عملته تركيا عندما 
تواجه تمرداً من الداخل. ومع ذلك فقد يذهب التطهير أبعد 
مــن المقصود، خاصة أن منظمة غولــن هي جماعة مجزأة 
وهي تحتوي على جمعيات خيرية ومدارس تدعم الفقراء 
ويجب أن لا يكــون العمل معها مدعاة للاعتقال كما حصل 
للبعض. ويشير إلى مذكرات اعتقال 40 صحافياً معروفين 
بالكتابة والمشــاركة في الصحف المؤيــدة لغولن. ولكن 
الصحافيين يقولون إنهم نقاد للحكومة ولا يعرفون بصلة 

هذه الصحف بجماعة غولن.

المتحمسون

 ويقــول إن بعــض المؤيدين المتحمســين لأردوغان لا  
يتجاهلون هذه المظاهر بل يريدون البحث عن »شــيفرة 
غولونيــة« وراء كل نقــد. لكل هذا يــرى الكاتب أن على 
أردوغان الذي أرســل عدداً من الرســائل الإيجابية منذ 
الإنقلاب خاصــة فيما يتعلق بالمصالحــة الوطنية، الحد 
من حماس مؤيديــه وعلى أردوغان مواصلــة العمل مع 
المعارضة التركية والتي تفهم خطورة المشكلة التي تمثلها 
حركة غولن وتحذر في الوقت نفســه من مخاطر المبالغة 
في عملية القمع. وفي الوقت نفسه على الغرب أن يتفهم أن 
ما يجري ليس متعلقاً فقط بأردوغان وميوله الشــمولية. 
ولكنه متعلــق بالتهديد الذي تواجهــه تركيا والذي عبر 
عن نفسه بشراسة في ليلة 15 تموز )يوليو(. وفي الوقت 
نفســه تعاني تركيا من كدمات العمليــات الإرهابية التي 
يقوم بها تنظيم الدولــة والإنفصاليون الأكراد. ومن أجل 
أن تكون قــادرة على مواجهة هذه التحديات في حدود ما 
تمليه القيم والتقاليد الديمقراطية فتركيا ليســت بحاجة 
لنقاد معادين ولكن لأصدقاء ناقدين. وعليه فما يجب على 
الغرب عمله هو مد يــد الصداقة لتركيا وفهم ما تمر به من 
أزمات وتقديم النصيحة لها بعــد ذلك حول الطريقة التي 

تلتزم بها بحقوق الإنسان وحكم القانون.
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لا يمكن مقارنتها بحملات هتلر أو ستالين... فالحالة التركية معقدة وتحظى بدعم المؤيد والمعارض

حملة التطهير التركية لا تحتاج لنقاد معادين بل أصدقاء نقاد وعلى أردوغان كبح حماس مؤيديه
هل ستكون الحسكة ثالث مدينة يخسرها النظام؟ ولماذا يغازل تركيا ويتهم قوات حماية الشعب بالإرهاب؟

همسات مغلقة لرجال دولة ونخب تشك في وجود أجندة حكومية لاحتضان التنظيم

قصة »التدريب الداعشي« لأطفال الأردن... آخر طلقة في جعبة خصوم الإخوان 
المسلمين أم تعبير عن »أزمة« القرار الرسمي؟

شؤون عربية وعالمية

لبنان يطلق رسميًا حملة استعادة الجنسية
للمنحدرين من أصل لبناني

■ بيــروت ـ الأناضــول: أطلــق وزيــر الخارجية 
اللبنانــي جبــران باســيل رســميا أمــس الاربعــاء 
»الحملــة الوطنية لاســتعادة الجنســية« للبنانيين 
الذين يتحــدرون من أصــل لبناني ومنتشــرين في 
مختلف دول العالم، وذلــك في مؤتمر صحافي في 

مقر الوزارة في بيروت.

ولا يوجد رقم رســمي لعدد اللبنانيين المتحدرين 
مــن أصول لبنانية في العالم، وهم اللبنانيون الذين 
هاجروا بــدءا من أوائل القرن العشــرين وانقطعت 
صلاتهم بالوطــن الأم وتوقفوا عــن الحصول على 
جوازات سفر لبنانية أو تسجيل زيجاتهم وأولادهم 

في السجلات الرسمية.

عناصر من الجيش التركي المشتبه في تورطهم في محاولة الانقلاب أثناء نقلهم للمحاكمة منتصف الشهر الجاري )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

الاحتلال هدم منازل وآباراً واقتلع الأشجار جنوب الضفة

استشهاد فلسطيني طعن جنديا في شمال نابلس واعتقال شابة وسط الخليل بحجة حيازة سكين
رام الله ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:

عن  الفلســطينية  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
استشهاد فلســطيني متأثراً بجراح أصيب بها 
برصاص جيــش الاحتلال الإســرائيلي، قرب 
مســتوطنة يتســهار في محيط مدينة نابلس 
شمال الضفة الغربية، بزعم أنه نفذ عملية طعن 

لجندي إسرائيلي وأصابه بجراح في رقبته.
ســيارة  إن  الإســرائيلية  الرواية  وتقــول 
إســرائيلية تعرضت لهجوم بالحجارة وعندما 
لاحقها جيش الاحتلال نزل ســائق الســيارة 
الفلســطيني وهاجم أحدهم بســكين وأصابه. 
لكن الرواية الفلســطينية تقول إن الفلسطيني 
إعدم وإنــه كان بالإمكان اعتقاله لو أراد جنود 

الاحتلال ذلك. 
وأعقــب العمليــة اقتحام قــوات الاحتلال 
الإســرائيلي لقرية مادما جنوب نابلس لقربها 
من مســتوطنة يتســهار مكان حدوث العملية 
وفتشت منازل الفلســطينيين ومنعت الدخول 
أو الخروج مــن القرية بعــد أن أعلنتها منطقة 

عسكرية مغلقة.
وفي الخليــل جنوب الضفــة اعتقلت قوات 
الاحتلال شــابة فلســطينية بالقرب من الحرم 
الإبراهيمــي فــي البلــدة القديمة مــن المدينة 
عملية  تنفيذ  ومحاولــة  ســكين  حيازة  بحجة 
فإن  أمنية  فلســطينية  مصادر  وبحسب  طعن. 
الاحتلال اعتقل شفاء عارف الأطرش )23 عاما( 
على حاجز أبو الريش العســكري الإسرائيلي 
بالقرب من الحرم الإبراهيمــي بحجة محاولة 

تنفيذ عملية طعن وتم اقتيادها للتحقيق معها.
يذكر أن الحاجز العســكري الإسرائيلي عند 
الحرم الإبراهيمي هو الطريق الوحيد للوصول 
إلى البلدة القديمة من الخليــل. ونفذ على هذا 
الحاجز عدة عمليات إعدام بحجة الطعن وعدة 
عمليات اعتقال للســبب ذاتــه. وفي محافظة 
الخليل أيضــا نفذت قوات الاحتــلال عمليات 
هدم فــي خربــة أم الخير في الخليــل جنوب 
الضفة الغربية. وبدأت عملية الهدم باستهداف 
ثلاثة مســاكن ومركز ثقافي وبئرين لجمع مياه 

الأمطــار. كما اقتلعت أشــجار زيتون ولوز في 
منطقة خلة الضبع بمســافر يطا إلى الشــرق 
الاحتلال  قــوات  الخليل.وأجبرت  مدينــة  من 
أهل الخربة علــى الخروج من مســاكنهم بعد 
اشتباكات عنيفة بالأيدي ونفذت عملية الهدم. 
وتعود ملكية المســاكن لأفراد عائلــة الهذالين 
التي تســكن المنطقة منذ زمن طويل. كما هدمت 
جرافات الاحتــلال بئرين لجمع المياه واقتلعت 
أشجار زيتون ولوزيات في منطقة خلة الضبع 
تعود ملكيتها إلى عائلة الدبابســة بحجة أنها 
تقع في المنطقة المسماة »ج« التي تتبع للسيطرة 

الأمنية الإسرائيلية حسب اتفاق أوسلو.
وكانت ســلطات الاحتلال قــد هدمت خلال 
اغســطس/ آب الحالي عدة مساكن في مسافر 
يطا والخرب الواقعة شــرق يطــا تارة بحجة 
عــدم الترخيــص وتــارة أخــرى لقربها من 
المســتوطنات. بالإضافة إلى منع سكان المنطقة 
من البدو الفلســطينيين من التوسع في أرضهم 

وذلك لإجبارهم على ترك المنطقة والرحيل.
وفــي القــدس المحتلــة تواصلــت عمليات 
اقتحام المســجد الأقصى من قبــل المجموعات 
الاســتيطانية المتطرفة، ودخل العشــرات من 
اليهود عبر باب المغاربة وبحراســة من شرطة 
الاحتــلال وقواتهــا الخاصة وفرقــة التدخل 

السريع التابعة لها.
وحراس  الفلســطينيون  المصلــون  وتولى 
التصدي  العلــم  مجالــس  وطلبــة  الأقصــى 
للاقتحامــات ومرافقتهم خــلال جولاتهم التي 
نفذوها داخل المسجد. وهتف المصلون في وجه 

المتطرفين بالتكبير احتجاجاً على اقتحامهم.
الطعام  وفيما يتعلق بالأسرى المضربين عن 
وعلى رأسهم الأســير بلال كايد، أغلق نشطاء 
وأســرى محررون وأهالي أسرى، مقر الصليب 
الأحمر في مدينة البيــرة ومنعوا العاملين فيه 
من الدخــول احتجاجاً على دوره المتقاعس في  
قضية الأسرى خاصة المضربين منهم. وطالبت 
الأســيرة المحــررة رولا أبــو دحــو الصليب 
الأحمر القيام بدوره الإنســاني والضغط على 
ســلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل الإفراج 
عن الأســير كايد المضــرب في شــهره الثالث 
والأســيرين الأخوين محمد ومحمــود بلبول 

المضربين في نهاية شهرهم الثاني ضمن معركة 
الأحمر  الصليب  أن  واعتبرت  الخاوية.  الأمعاء 
لا يقوم بزيارة الأســرى المضربين والاطمئنان 
على حالتهم الصحيــة والتدخل لإنقاذ حياتهم 

كما يجــب. وقالت المحررة أبو دحو إن الصليب 
الأحمر ينتقل من الطرف المحايد الإنســاني إلى 
الطرف الشــريك مع الاحتلال في تفاقم معاناة 
الأســرى حيث طرد مؤخــراً أهالي الأســرى 

من مقره في القدس عبر اســتدعائه لشــرطة 
الاحتلال إضافــة إلى تقليصه زيــارات أهالي 
والقنصليات  المؤسســات  أن  كمــا  الأســرى. 
الدولية العاملة في فلسطين لن تنعم بالاستقرار 

طالما لا تقوم بواجبها اتجاه الشعب الفلسطيني 
فعليها أن تختار بين القيام بواجبها الإنســاني 
في نصرة الضحية علــى الجلاد أو إنهاء عملها 

في الأراضي الفلسطينية.

أعربت عن قلقها العميق إزاء البناء الاستيطاني في الخليل 

الفلسطينيون يطالبون واشنطن بمنع متطرفين يحملون الجنسية 
الأمريكية من المشاركة في اقتحامات الأقصى

 رام الله – »القدس العربي«:

قال مارك تونر نائب المتحدث باسم الخارجية 
الأمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية عبرت 
عــن قلقها العميق مــن نية حكومــة الاحتلال 
الإسرائيلية الدفع ببناء وحدات استيطانية في 
قلب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. وقال 
المتحدث الأمريكي إن الإدارة الأمريكية تعارض 
أي توسيع للبناء في المســتوطنات وإنها ترى 
في ذلك خطوة تحدث تآكلا في ما يسمى جهود 
الســلام. وأضاف »قلنا المرة تلــو المرة إن مثل 
هذه الخطوات لا تتماشــى مع رغبة إســرائيل 

المعلنة بالتوصل إلى حل الدولتين«.
وكان قد كُشــف النقــاب قبل أيــام عن أن 
الحكومة الاســرائيلية تبلور خطة لبناء بيوت 
في البؤر الاســتيطانية في قلــب المدينة، وهي 
المرة الأولى منذ زمن طويل. وبحســب المخطط 
فإنه ســيتم بناء الوحدات السكنية في المنطقة 

التي يقع فيها الموقع العســكري »متكانيم« بين 
البؤرة الاســتيطانية المســماة »بيت رومانو« 
العسكري  الموقع  وبُني  الشــهداء.  شارع  وبين 
علــى أرض محطة الحافــلات المركزية القديمة 
التــي تم الاســتيلاء عليها بأمر عســكري في 

ثمانينيات القرن الماضي.
في غضون ذلك قالت الخارجية الفلسطينية 
بدعــم  المتطرفــة  اليهوديــة  المجموعــات  إن 
وتشــجيع من الحكومة الإســرائيلية برئاسة 
بنيامين نتنياهو تواصل تماديها في اعتداءاتها 
اليومية على الحرم القدســي الشــريف. ففي 
الأشهر الأخيرة ســجل ارتفاع بنسبة تتجاوز 
الـ 300% في عدد المستوطنين المتطرفين الذين 
استباحوا باحات الأقصى، كما تواصل سلطات 
الاحتلال إجراءاتها الهادفة الى تزوير التاريخ 
عبر حفريات وشــق للأنفاق تقوم بها أســفل 
البلدة القديمة في القدس والأقصى وأســواره 
لطمــس المعالم الإســلامية ولتســهيل مهمتها 

في ترويــج رواياتها التلموديــة وحربها على 
الوجود العربي والإسلامي في المدينة المقدسة. 
وأدانت الوزارة ما أعلنت عنه ســلطة الآثار 
في دولــة الاحتلال حــول قيامهــا بحفر نفق 
بطــول 580 مترا يمتــد من الزاويــة الجنوبية 
للأقصــى باتجاه الجنوب وصــولا الى منطقة 
عين سلوان وســط البلدة. وأن هذه الحفريات 
تتم بتمويــل جمعية العاد الاســتيطانية التي 
تقــود عمليات الاســتيطان والاســتيلاء على 
الممتلكات الفلســطينية في بلدة ســلوان وفي 
البلــدة القديمة من القدس المحتلــة. كما أدانت 
الوزارة استمرار المجموعات المتطرفة في تنفيذ 
التي شارك فيها  اقتحاماتها الجماعية للأقصى 
مايك لي عضــو مجلس النــواب الأمريكي عن 

ولاية يوتا.
 وأكدت الخارجية أن أعدادا ليست بالقليلة 
مــن المتطرفين الذيــن يمارســون الاعتداءات 
ضد المقدســات الذين يقتحمون الحرم القدسي 

الأمريكية،  الجنســية  حملة  من  هم  الشــريف 
وهذه المرة بــرز بينهم عضو مجلــس النواب 
الأمريكي الذي اقتحم باحات المســجد الأقصى 
في  معهم  وشــارك  متطرفين  مستوطنين  برفقة 

اقتحاماتهم التلمودية. 
بعدم  الأمريكية  الخارجية  فلسطين  وطالبت 
القانونية  الســماح بمثل تلك الاقتحامات غير 
لأعضاء من مجلس النواب الأمريكي باعتبارها 
ولما  الفلســطيني،  الشــأن  في  ســافرا  تدخلا 
تعكسه من تأييد للممارسات الاستفزازية التي 
تقوم بها تلــك المجموعات اليهوديــة المتطرفة 
التي تســعى يوميا لتغيير الوضــع القائم في 
الأقصى وتفهم مشــاركة النائب الأمريكي على 
أنها دعم لها في تنفيــذ مخططاتها الرامية الى 
هدم الحرم القدسي الشــريف وبناء »الهيكل« 
مكانه الأمر الــذي لا نقبل به وســنتابعه عبر 
والدبلوماسـية  الـــسياسية  القـنوات  جـميع 

المـتاحة.

جنود الاحتلال يمنعون مسنا فلسطينيا على متن حماره من الخروج من قرية مدما في الخليل أمس )أ ف ب(

بعد مقتل امرأة في أراضي 1948

منظمات فلسطينية تحمّل المجتمع 
أيضا مسؤولية قتل النساء

الناصرة - »القدس العربي«:

ونســائية  أهليــة  منظمــات  تواصــل   
الأخضرالاحتجاج  الخط  داخل  فلســطينية 
على استمرار قتل النســاء داخل أراضي 48 
التي بلغ عددها منذ بدء العام ســت جرائم 
الضحايا  آخر  وكانت  مختلفة.  خلفيات  على 
آمنة ياسين  35( عاما( من مدينة طمرة، التي 
قتلت أمس وهي حامل بشــهرها الثامن وأم 
لطفلين، بعد ان تركت يــد مجرمة آثار عنف 
على جسدها. وتشــتبه الشرطة بأن زوجها 
المعتقل على ذمة التحقيق هو الجاني المتورط 

بالقتل بعد نوبة عصبية يعاني منها. 
وتؤكد عشــرون منظمة أهلية فلسطينية 
في الداخــل أن هذه الجرائــم باتت لا تلفت 
انتباه أحد في الــرأي العام والمجتمع المحلي 
وتشــغله لدقائــق فقط بعد ســماع الخبر. 
وتابعت متســاءلة في بيان مشترك بعنوان 
»أصواتهــن وأرواحهن تناديــك.. هبوا لمنع 
جريمة قادمــة.. كأن الوهن نال من ضمائرنا 
وتخدرت مشــاعرنا إذ كيف لنــا أن نصمت 
بعد اليــوم؟.. كيف لا ننتفض ودم النســاء 

مستباح، دون رقيب أو حسيب؟«.
فــي المقابل تنبه هذه المنظمــات أنها تعي 
جيداً تقصير الشرطة الإسرائيلية في ملاحقة 
ومعاقبة المجرمين، وأنهــا تتجاهل توجهات 
التي  النساء وشــكاويهنّ حول الاعتداءات 
يتعرضن لها، وأن إســرائيل ومؤسســاتها 
تســاهم دوما في اســتمرار هــذه الظاهرة 
وتهدف بها لضرب بنية المجتمع الفلسطيني 
إلا أنها توجه انتقادات ذاتية قاســية بقولها 
»مــع ذلك، نؤمن أنه ما لــم يتحمل مجتمعنا 
مســؤولياته وما لم يأخذ دوره الفاعل للحدّ 
من هــذه الظاهرة، فســيغدو مشــهد القتل 
ا ومتوقعًا ولســنا بعيدات عن  والعنف عاديًّ

تلك اللحظات«.

النفاق مستمر

وجاء في البيــان »آن الأوان كي يتوقف 
هذا النفاق المستمر وهذه المعايير المزدوجة، 
من لا يناضــل ضد قتل وقمع النســاء ليس 
له أدنــى حق أخلاقي أن يناضــل ضد القتل 
والقمع علــى خلفيــة سياســية أو قومية، 
فالقمع هو قمع، والقتل هو قتل«. وشــددت 
علــى رفضها الصمــت » على حالنــا وعلى 
سنحيا  للقول«  وخلصت  الشــرطة  تقاعس 
نحن النساء وسنناضل ضد قتلنا وندعو كل 

صاحب ضمير حر للانضمام إلينا.«
ووجهــت النائبة حنين زعبــي )التجمع 
الوطني الديمقراطي( ، رئيســة طاقم العنف 
والجريمة في القائمة المشــتركة، رسالة إلى 
وزير الأمن الداخلي الإســرائيلي تعلمه فيها 
أن أيا من قيادات الجماهير العربية ســواء 
أو  القائمة المشــتركة  أو  كانت لجنة المتابعة 
اللجنة القطرية لرؤســاء السلطات المحلية، 
التــي أعلنت عنها  لم تصادق علــى الخطة 
وزارة الأمــن الداخلــي، لمحاربــة العنــف 
تجنيد  زيادة  علــى  تقتصر  التي  والجريمة، 
زيادة  وعلى  الإســرائيلية،  للشرطة  العرب 
عدد محطات الشــرطة في البلدات العربية. 
وأكدت في رسالتها أن ذلك يعني أن المجتمع 
العربــي لا يعترف بمثل هــذه الخطة، التي 
يبــدو واضحــا وكأن جهــاز الأمــن العام 
»الشــاباك« هو من وضعها، وليس باحثون 

الجريمة  مجالي  فــي  ومهنيون  ومختصون 
والعنف. وأوضحت أن أحــد قرارات مؤتمر 
مكافحــة العنف الذي عقدتــه لجنة المتابعة 
العليا داخل أراضي 48 قبل أشــهر، أكد على 
حق المجتمع العربــي ليس فقط الاطلاع على 
كافة بنود الخطة، بل وأيضا المصادقة عليها، 
وهــذا ما تصر عليه القيــادات العربية التي 
تعلن ليل نهــار، وهي صادقة فــي ذلك، أن 

قضية العنف هي أحد شواغلها الرئيسية.«
وتتطابــق زعبــي مــع بقيــة القيادات 
السياســية بالتأكيــد علــى أن النقاش مع 
الشــرطة هو ليس أنها »تحقق ولا تعرف بل 
أنها »تعــرف ولا تحقق«، وأن الشــرطة في 
كثير من البلدات تغــض النظر عن مجرمين 
وتســتطيع  جرائم،  ارتكبــوا  أنهــم  تعرف 
إثبــات التهم عليهم، لكنهــا تختار ألا تفعل، 
سواء لاســتعمالها هؤلاء الشباب كمخبرين 
ومتعاونين، أو كآلية لانهيار المجتمع العربي 

من الداخل.
آمنة ياســين تعرضت  أن  إلى  وأشــارت 
للعنــف والضرب قبل أن تقتل، وذلك شــأن 
80% مــن النســاء اللواتي يقتلــن، وهن 
بموتهن يشكلن الشــاهد الأكبر على تقاعس 
الشــرطة كسياســة منهجيــة. وردا علــى 
ســؤال »القدس العربي« تتابــع زعبي »كما 
أن الشــرطة عندمــا تريد أن تفعــل، تختار 
ليــس أن تقبض على المجــرم، بل أن تقبض 
علــى المتظاهــر، فنراها تلاحــق المظاهرات 
والمتظاهرين، لكنها تترك المجرمين وأصحاب 

عمليات جبي الأتاوات »الخاوة«.

لا شرف لرجل يقتل امرأة

وتنبــه زعبــي أن مــا يعرف بـــ »لجنة 
هذه  مثل  سمعوا  الدولة«  ومراقبي  الداخلية 
الادعاءات الخطيــرة، دون أن يحققوا فيها 
أو يولوها اهتماما، لكن أيضا دون أن يدعوا 
زيفها أو المبالغة بها. أما حول اقتصار الخطة 
وتمركزها في قضية زيادة عدد أفراد الشرطة 
ومحطات الشــرطة، فقالت زعبي إن المنطق 
البارد يقــول إنه تم فتح 53 محطة شــرطة 
جديدة منذ عام 2000، ومع كل محطة شرطة 
جديدة تفتح يرتفع عدد القتلى وعدد الجرائم 
وعــدد المجرمين، أمــا زيادة عــدد المجندين 
المزيد  العرب للشرطة الإســرائيلية، فتعني 

من القصور والتقاعس والفوضى.
وتتفق زعبي مع مــن يعارض مخططات 
الشرطة الإســرائيلية  بقولها إن »كل خطة 
لا تتمحــور حول اجتثاث سياســات العداء 
والعنف من قبل الشرطة نفسها ضد المجتمع 
العربــي، هي ذر للرماد فــي العيون، ونحن 

لسنا من هواة الرماد«. 
وشــهدت عــدة بلــدات عربيــة أمــس 
النســاء  قتل  على  احتجاجــا  اعتصامــات 
العربيات اللواتي قتلت منهن نحو 100 امرأة  
فــي العقود الثلاثــة الأخيــرة، أغلبها على 
خلفيــة ما يعرف بـ »جرائم شــرف« . وعبر 
النائب عن القائمة المشتركة أحمد طيبي عن 
موقف زملائه النواب في هذا المضمار بقوله 
في حسابه على الفيسبوك إنه لا شرف لرجل 
يقتل إمرأة. وغداة قتل آمنة ياســين أصيبت 
أمس فتاة من مدينة شفاعمرو بجراح بالغة 
إثــر تعرضها لرصــاص وهي مســافرة في 
مركبتها دون أن تتضح ملابســات الجريمة 

الجديدة.

تعاون مع كازاخستان بعد زيارة وزير أمنها لتل أبيب 

إسرائيل تبحث عن اختراقات في أفريقيا
الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

بعد نحو شــهرين على زيــارة رئيس حكومة الاحتــلال بنيامين 
نتنياهو لأفريقيا كشــف في إسرائيل أمس عن زيارة سرية نادرة قام 
بها المدير العام لوزارة الخارجية د. دوري غولد في الأسبوع الماضي، 
لدولة إسلامية في القارة السوداء لا ترتبط معها بعلاقات دبلوماسية 

والتقى هناك بمسؤولين كبار.
وحســب صحيفــة » هآرتس » هــذه هــي اول زيارة يقــوم بها 
دبلوماســي إســرائيلي الى تلك الدولــة منذ عقود. وعلــم ان غولد 
ســافر الى أفريقيا في مطلع الأســبوع، وكانت المحطة الأولى عاصمة 
غانا، ومن هناك واصل مع مســؤولين كبار في الــوزارة، الى الدولة 
الإسلامية على متن طائرة خاصة تم اســتئجارها لهم. ووصل الوفد 
الى عاصمة تلك الدولة يوم الاثنين، وبسبب الوضع الأمني الحساس 
فيها، مكث فيها الوفد بضع ســاعات فقط ومن ثم سارع للمغادرة الى 
باريس بعد عقد لقاء مع مســؤولين كبار. وبسبب الحساسية الأمنية 
والدبلوماســية الكبيرة المحيطة بزيارة غولد الى أفريقيا لم تنشــر 
وزارة الخارجية أي  بيان إعلامي حولها، وكشف عنها غولد شخصيا 
بعد نشره لصورة من اللقاء الذي أجراه مع وزيرة خارجية غانا على 
حســابه في تويتر. ورغم ذلك فقد احيطت الزيارة بالسرية، حتى تم 

الكشف عنها بشكل جزئي امس.
وكانت إســرائيل وغانا قد اســتأنفتا العلاقات بينهما في الشهر 
الماضي بعد انقطاعها منذ حــرب 1967. وفي 20 يوليو/ تموز الماضي 
وقع غولد في باريس مع رئيس ديوان الرئاســة في غانا، على اتفاق 
اســتئناف العلاقــات. وقال الناطق بلســان الخارجيــة عمانوئيل 
نحشــون، ان غولد التقى خلال زيارته الى غانا، بالرئيس الفا كوندا 
وعشــرة وزراء بينهم الخارجية، والرئاســة والأمــن، والتطوير، 
والماليــة، والعمــل والطاقة، والســياحة، والزراعــة، والاتصالات 
والعلــوم. وناقش غولد معهم مســائل تتعلق بمكافحــة »الإرهاب« 
والتعــاون الدولي فــي قضايا الزراعــة والصحــة ومحاربة وباء 
الإيبولا، إضافــة الى قضايا الميــاه والطاقة والتعــاون المتبادل في 
المنتديات الدولية، ومساعدة غانا لإسرائيل على تعميق نشاطها في 

دول أفريقية أخرى.
 واســتغلال القدرات العلمية والتكنولوجية وتقديم مســاعدات 
إنسانية عقب كوارث كالهزة الأرضية في إيطاليا أمس طريقة معهودة 
تستخدمها إسرائيل وســيلة لبناء علاقات دبلوماسية وكسر عزلتها 
في عدة مواقع في العالم. وقال نحشون إن غولد اتفق مع المسؤولين 

الغانيين على استكمال إجراءات تعيين السفراء في البلدين قريبا. 
يشار الى ان رحلة غولد تأتي في إطار خطوات دبلوماسية واسعة 
قامت بها إســرائيل في أفريقيا خلال الأشــهر الأخيــرة، كانت قمتها 
الزيارة التي قام بها نتنياهو الى خمس دول أفريقية في مطلع تموز/

يوليو. واعلن نتنياهو قبل أســبوعين انه ينــوي القيام بزيارة عدة 
دول أخرى في أفريقيا قبل نهاية العام وإجراء لقاء قمة مع قادة الدول 

الأعضاء في منظمة دول أفريقيا الغربية. 
والقارة السوداء هي منطقة استثمارات اقتصادية كبيرة تتنافس 
عليها عدة دول. ولكن العلاقات السياسية تبقى الأهم، فقد اوضح بأن 
هذه الخطوة الدبلوماســية تهدف الى محاولة إقناع الدول الأفريقية 
بوقف نهج التصويت الآلي ضد إســرائيل ولصالح الفلسطينيين في 

الأمم المتحدة.
اسرائيل وكازاخستان

وفي سياق متصل ووفق بيان وزعته وزارة الأمن في كازاخستان 
تبين انها اتفقت وإسرائيل على التعاون في إنتاج طائرات بدون طيار، 
اعتمادا على تكنولوجيا إسرائيلية. ونشر بيان الأمن الكازاخستانية 

بعــد انتهاء اللقــاء الذي جمع وزيــر الأمن الإســرائيلي أفيغدور 
ليبرمــان، ونظيــره الكازاخســتاني إيمانغلي تاســماغامبتوف. 
وزار تاســماغامبتوف مبنى وزارة الأمن الإسرائيلية في تل ابيب، 
واجتمع مع ليبرمان في مكتبه. ورافق وزير الأمن الكازاخســتاني 
ممثلون عن ســلاح الجو. وحســب مــا نشــرته وزارة الأمن في 
كازاخستان فقد جرى اللقاء في أجواء ودية، وتم في نهايته الاتفاق 
على إنتاج مشــترك للطائرات بدون طيار في كازاخستان، اعتمادا 
على تكنولوجيا إسرائيلية يشــار الى ان وزارة الأمن الٍإسرائيلية 
تصدر بيانات، بشــكل عام، حول لقاءات العمل الرسمية مع نظراء 
من دول أجنبية، ولكن في هذه المرة لم يصدر أي تقرير في إسرائيل 
حول اللقاء. ورفضت وزارة الأمن الإســرائيلية التعليق على زيارة 
وزير الأمن الكازاخســتاني. كما زار الوفد الكازاخستاني مجمعات 
الصناعــات الأمنية الإســرائيلية البيت ورفائيل، وشــاهد طائرة 
هرمس 90  بــدون طيار في مصانعها. وحســب ما نشــرته وزارة 
الامن الكازاخســتانية ايضا، فقد تم الاتفاق على إرســال طاقم من 
جيش كازاخستان الى إسرائيل للتدرب على تفـــعيل الـطائرة غير 

المأهـولة .

 دوري غولد
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شؤون عربية وعالمية

توعّد مروّجي »إشاعة الحرب« على غزة بوضعهم في »خانة العملاء«

أمن المقاومة يحذر من أساليب جديدة للمخابرات الإسرائيلية باستخدام 
»مجموعات مشبوهة« على »فيسبوك« ورسائل باسم جمعيات خيرية

 غزة – »القدس العربي« 
من أشرف الهور:

حــذر تقرير أمنــي جديد من انتشــار العديد 
مــن »المجموعات الوهمية« علــى موقع التواصل 
الماضية،  السنوات  خلال  »فيسبوك«،  الاجتماعي 
وقال إنها زادت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، 
واتهم جهات اســتخبارية إســرائيلية بالوقوف 

وراءها، من أجل استهداف الشعب الفلسطيني.
وأشار تقرير جديد لموقع »المجد الأمني« المقرب 
من كتائــب القســام الجناح العســكري لحركة 
حماس، الى أن معظم منتســبي هذه المجموعات، 
يحمل أســماء وبيانات غيــر حقيقية.  ولفت إلى 
أن هــؤلاء غالباً هــم الذين يقعــون ضحية هذه 

»المجموعات الوهمية«.
المجموعات  هــذه  أن  الأمنــي  التقرير  وذكــر 
دائماً مــا تحمل »أســماء جذابة وملفتــة للنظر 
لأصحاب النفوس الضعيفة«، بحيث تجعله يفكر 
بالانضمام للمجموعــة دون أن يدرك ولو للحظة 

أن الهدف منها هو »إسقاط وخداع الضحايا«.

وأشــار إلى أن »علاقات غراميــة« تتكون بين 
أعضــاء المجموعات، دون أن يعلــم معظمهم عن 
حقيقة الشــخص المقابل، وهل هو شــاب أم فتاة 
وما هو عمره وأين يسكن وغيرها من المعلومات، 
لأنه باختصار يمكن تزوير وإخفاء كل شيء على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وحــذر رواد مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
خاصة موقع »فيســبوك« من الانجرار خلف هذه 
»المشبوهة«، ودعاهم  بـ  التي وصفها  المجموعات 
للتأكد مــن مصداقية الصفحة التي ينتابك شــك 
حولها من خلال الأصدقاء والردود على الصفحة 

وتاريخ إنشائها.
الاحتلال  جهــود  أن  الأمنــي  الموقــع  وذكــر 
الشعب  أبناء  اســتهداف  في  تستمر  الإسرائيلي 
الفلسطيني باستخدام كافة الوسائل والأساليب، 
وأن خطــوات الاحتلال تتزايد فــي هذه المرحلة 
على صعيد التواصل مع المواطنين الفلســطينيين 
في الضفة وغزة باستخدام شبكة الإنترنت، مثل 
صفحات شخصية على موقع »فيسبوك« بأسماء 
لفتيــات وشــبان، تحــاول نســج العلاقات مع 
الشباب الفلســطيني. وأكد أن من بين تلك الحيل 

صفحات على موقع »فيســبوك« بأسماء رسمية 
تتبع لمنســق شــؤون الاحتلال يوآف مردخاي، 
التي تتواصل بشــكل مباشــر مع الفلسطينيين، 
وتبث من الأخبــار والأفكار الكاذبة، التي تحاول 
من خلالها »رسم صورة حسنة للاحتلال وتغيير 

الصورة الحقيقية القبيحة للعدو الصهيوني«.
كما حذر التقريــر من الموقع الإلكتروني باللغة 
العربية، الذي ســيكلف 10 ملايــين دولار، الذي 
أعلن وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، انه سيطلق 
قريبا. وأكد أن هذه الصفحات والمواقع »تدار عبر 
مؤسسة أمنية وطواقم متخصصة مدربة«، مؤكدا 
أنه من الخطأ البالغ أن يقوم الشخص بالتواصل 
مع هذه الصفحات والمواقع ولو من باب الفضول 
»ظانا أنه يمتلك القــدرة التي تنجيه من خطرهم 
وألاعيبهم القذرة، ومتناســياً أنــه بذلك يواجه 

لوحده منفرداً مؤسسة أمنية كاملة«.
ودعــا الى عــدم التعامل مع هــذه الصفحات 
والمواقع أو الإعجاب بها أو متابعتها على الإطلاق، 
تحت أي ظرف أو مبرر، كما طالب بإبلاغ الجهات 

الأمنية المختصة في الحالات التي تستدعي ذلك.
وكثيــرا ما حذرت الأوســاط الأمنية في قطاع 

غزة مــن لجــوء المخابــرات الإســرائيلية إلى 
استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في إسقاط 
العديد من الشــبان، أو معرفة الكثير من الأخبار 

عن الفلسطينيين.
ومؤخــرا اشــتكت حركة حمــاس من لجوء 
إدارتي موقع »فيســبوك« وكذلــك موقع »تويتر 
»لحجب حســابات عدد من قادة الحركة، ونددت 
الحركــة بذلــك، واعتبرتــه »انحيــازا واضحا 
للاحتلال الإســرائيلي، وأداة جديدة له في قمع 
حرية وإرادة الشــعب الفلســطيني، ومصادرة 
حماس  واتهمــت  والتعبيــر«.  الــرأي  لحريــة 
الشــركات التي تدير هذه المواقع بعدم الحيادية 

والنزاهة.
وفي ســياق متصل كشــف النقاب عن لجوء 
المخابرات الإسرائيلية، لاستخدام أساليب أخرى 
لإسقاط الشباب في »وحل العمالة«. وقال الموقع 
الأمني المختــص إن هذه الأجهزة، قد تســتخدم 
أسماء لمؤسســات أو جمعيات حقيقية في عملية 

النصب والخداع ومحاولة الإسقاط.
وذكر أنه حــول هذا الموضوع تقــدم عدد من 
الفلسطينيين بالشــكوى للأجهزة الأمنية، حول 

رســائل نصية تصلهم على هواتفهــم النقالة من 
أرقام دولية، تبلغهم بربحهم مبلغا كبيرا من المال، 
إلى جانب ســيارة جديدة. وتطلب الرســالة من 
الشخص الذي تصله حسب ما ذكر الموقع الأمني، 
التوجه إلى »ممثــل مكتب قطر الخيرية« في غزة 
أو مــع الوكيــل القانوني، بعد إضافة أســمائهم 
وأرقام هواتفهم، ويبلغ الشــخص المتلقي أنه في 
حال لم يتواصل بالسرعة القصوى فإنه سيسقط 

حقه في الجائزة وتنتقل إلى غيره.
وقال إنه عقب متابعة الأمــر من قبل الأجهزة 
الأمنية الفلســطينية تبين أن »جهات مخابراتية 
معادية«، هي من أرسلت هذه الرسائل مستخدمة 
أســماء صحيحة بأرقام هواتــف غير صحيحة. 
وحذر السكان من التعاطي مع مثل هذه الرسائل 
الخادعة، التي تستخدمها المخابرات الإسرائيلية، 

بهدف الإسقاط الأمني.
إلى ذلك حذر تقرير آخــر لموقع »المجد« الأمني 
المقــرب من الجناح المســلح لحركــة حماس، من 
مرددي إشــاعة قرب اندلاع حرب في غزة. وقال 
إنــه انتشــرت كالنار في الهشــيم علــى مواقع 
التواصــل الاجتماعــي إشــاعات تنــذر بقرب 

الحــرب على قطاع غــزة، وإنها ســتكون »حربا 
مدمرة لم يشــهد لها مثيل«، والتفصيل في طبيعة 
هذه الحرب وكيف ســتبدأ. وقــال الموقع إن هذه 
الإشــاعات تزامنت مع التحليق المكثف على مدار 
الساعة لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية المختلفة 

في أجواء قطاع غزة.
الموقع إن المخابرات الإسرائيلية تستغل  وقال 
هذه الإشاعات والأخبار لـ »تدمير الروح المعنوية 
للمواطنين فــي غزة، وبث الخــوف والرعب في 
نفوســهم، وتخويفهم من دعم المقاومة والوقوف 

في صفها«.
وحذر من الاستماع لتلك الإشاعات وترديدها 
»لما لها من أثر ســلبي على المواطنين والمقاومة«. 
ونقل الموقع عن مصدر فــي المقاومة التأكيد على 
أنها تتابــع الوضع عن كثب، وترصد كل الأحداث 
الدائــرة، كما نقل رســالة طمأنة للســكان بأن 
المقاومــة »جاهزة لأي حدث«. كذلك أكد أن أجهزة 
أمن المقاومة ســتضع كل من يردد هذه الإشاعات 
مع  والمتخابرين  العمــلاء  »خانة  في  وينشــرها 
العدو«، نظراً لأنه يعمل علــى تحقيق »الأهداف 

الخبيثة« للاحتلال من ورائها.

جيش الاحتلال نفّذ عملية توغل برية على حدود رفح

المقاومة تتوعد إسرائيل بـ »رد الصاع صاعين« لو تجاوزت »الخطوط الحمراء« وقصفت غزة
 

غزة – »القدس العربي« :

توعد مصدر في المقاومة الفلســطينية في قطاع غزة بـ »رد 
الصاع صاعين«، حال تجاوزت إسرائيل »الخطوط الحمراء« 
وذلك في تعقيبه على الغارات الجويــة الكثيفة التي تعرض 
لها شــمال قطاع غزة، ردا على إطلاق المقاومة صاروخا على 
إحدى بلدات الغــلاف. وقال المصدر فــي تصريحات لوكالة 
»صفا« المحلية، معقبا على الغارات الجوية الإســرائيلية قبل 
يومين على بلدية بيت حانون شــمال القطاع »إن زمن فرض 

قواعد لعبة جديدة مع غزة قد انتهى«.
وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشــف عن اسمه أن المقاومة 
ســترد للاحتلال »الصاع صاعين« في المــرات القادمة »إذا تم 

تجاوز الخطوط الحمراء«.
وســبق أن ردت المقاومة بقصف عمق إسرائيل بصواريخ 
محلية الصنــع طورتها بجهود ذاتية، خلال الحروب الأخيرة 
التي شــنها الاحتلال ضد القطاع. وتملــك المقاومة وتحديدا 
الجناح المســلح لحركة حماس صواريخ قــادرة على ضرب 

مدينة تل أبيب.
وكانت قوات الاحتلال شنت غارات هي الأعنف منذ انتهاء 
الحــرب الأخيرة على القطاع، اســتهدفت حــدود بلدة بيت 

حانون شمالا.
وأطلقت الطائرات أكثر من خمســين صاروخا في غضون 
دقائق قليلة، ضــد مواقع للمقاومة وأراض زراعية، قالت إنها 
ردا على إطلاق نشــطاء من غزة قذيفة صاروخية على إحدى 
بلداتها الحدودية.وأوقع القصف الإســرائيلي ثلاث إصابات 
طفيفة في صفوف السكان، غير أنه خلف أضرارا مادية كبيرة 
في أراضي وممتلكات الســكان، وبث حالة من الهلع والخوف 
الشديدين في صفوف السكان، خاصة الأطفال، حيث أعادت 
الغارات المتلاحقــة وأصواتها المرتفعة إلى الأذهان مشــاهد 

الحرب الأخيرة الدامية.
كذلك دبت أصوات الغارات حالــة من الخوف في صفوف 
الإسرائيليين القاطنين في البلدات الحدودية القريبة من بلدة 

بيت حانون.

وقال متحدث عســكري إســرائيلي في حينــه إن قواته 
اســتهدفت بنــى تحتيــة لعناصر كتائــب القســام الجناح 
العســكري لحركة حماس، ردا على ســقوط صــاروخ على 

مستوطنة »سديروت« شمال شرق القطاع.
وحمل الناطق العســكري حركة حماس المسؤولية عن أية 
عملية تنطلق من قطاع غزة، كونها تتولى السلطة فيه. وأكدت 
مصادر عسكرية في تل أبيب أيضا أن قصف غزة »كان ردا غير 

اعتيادي مقارنة بكمية الأهداف«.
وحملت حركة حماس، الاحتلال الإســرائيلي المســؤولية 
الكاملــة عن التصعيد في قطاع غــزة. وذهب محللون إلى أن 
هذا القصــف الجوي وهو الأول الذي يســتهدف القطاع، في 
عهد وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، يعتبر بمثابة رســالة من 
الوزير الجديد لحركة حماس، تظهر قواعد اللعبة الجديدة في 

تعامل الرجل مع قطاع غزة.
وعقب تلك الغارات التي هزت القطاع، جرى التأكيد من قبل 
مصادر من الطرفين )إسرائيل وحركة حماس( أنهما معنيتان 
بإعادة الهدوء وعدم التصعيد. وقال مصدر عسكري كبير في 
إسرائيل بعد الغارات، إن الجيش لم يغير سياسته في قطاع 

غزة، وإنه لا ينوي تصعيد الأوضاع الأمنية فيه.
إلى ذلــك توغلت قوات الاحتلال الإســرائيلي في  المناطق 
الشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، بعد يومين من الغارات 

الجوية.
وقال شــهود عيان إن عدة آليات إسرائيلية توغلت صباح 
أمس بشكل محدود داخل أراضي مدينة رفح. وذكر الشهود أن 
جرافات شاركت تلك القوات المتوغلة، وقامت بأعمال تجريف 

وتمشيط في تلك المنطقة الحدودية.
ودخلــت تلك القــوة المتوغلة تحــت غطاء مــن الطيران 
الاســتطلاعي الذي حلق فوق سماء المنطقة، وقامت بعمليات 
الرصد، كما ترافق التوغل مع انتشــار جيبات عســكرية في 
مناطــق قريبة. وتخالف هــذه الهجمات الإســرائيلية التي 
تســتهدف حدود قطاع غزة، وتلك التي تستهدف الصيادين 
في عرض البحر خلال رحلة عملهم، اتفاق التـهدئة الموقع قبل 

الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي في صيف 2014 في بلدة بيت حانون التي تعرضت في اليومين الماضيين الى غارات وقصف مدفعي جديد )أ ف ب(عامين برعاية مصـرية.

عقب تدخلات شخصيات فلسطينية رسمية لدى المملكة

الأردن يخفف إجراءات سفر سكان غزة وينهي أزمة إصدار ورقة »عدم الممانعة«
 

غزة – »القدس العربي«:
بعد أكثر مــن عام عانــى فيها ســكان قطاع غزة 
المحاصر، مــن تعقيدات إدارية أردنيــة، كانت تحول 
دون قدرة ســكانه على المرور بشــكل سلس لأراضي 
الأردن، نجحــت محاولات قــام بها مســؤولون في 
السلطة الفلسطينية من القطاع بحل هذه الأزمة، التي 
تكمن في سماح  المملكة للسكان بالحصول على ورقة 

»عدم الممانعة«.
وهــذه الورقة التــي تصدرها ســفارة المملكة في 
مدينــة رام الله بالضفة الغربية، لســكان قطاع غزة 
عبر مكاتب معتمدة، بعد إيفاء المتقدم لكل الشــروط 
والأوراق اللازمــة، ظلت طوال أكثر مــن عام مضى، 
محرمة على سكان القطاع، ولم تكن تصدر إلا في إطار 

ضيق للغاية لبعض من فئات الطلبة والمرضى.
ولم يعلن الأردن عن الســبب الذي دفعه لتشديد 
إجراءات حصول سكان غزة على ورقة »عدم الممانعة: 

وهي ورقة، ارتبط اسمها قديما بسكان القطاع، الذي 
كانوا يغادرون إلى أراضي المملكة للزيارة أو العلاج، 

أو المرور منها لدول عربية وأجنبية.
وشــهدت الفترة الســابقة مطالبات عدة بتسهيل 
المملكة سفر سكان غزة، من قبل مسؤولين فلسطينيين 
وشخصيات غزية، إلا أن كشــف عزام الشوا محافظ 
ســلطة النقد الفلســطينية، أن المملكة أنهت المشكلة 
المتعلقة بمنح ســكان قطاع غزة ورقة »عدم الممانعة« 

لدخول أراضيها.
وقال الشــوا في تصريحــات صحافية إن الأمر تم 
بضغط من قِبله وبمشاركة بعض الشخصيات، لفتح 
ملف قطاع غزة وتســهيل السفر للسكان. وأوضح في 
هذا الســباق أنه أصبح هناك قناعة لدى الســلطات 
الأردنية، بإرجاع فتح الملف وإعادة الأوضاع كما كانت 
عليه في الســابق. وأكد وهو بالأصل من سكان مدينة 
غزة، أنه بإمكان ســكان القطــاع التوجه إلى الممثلية 
الأردنية في مدينة رام الله أو فــي العاصمة المصرية 

القاهرة، لتقــديم طلب عدم الممانعة، والحصول عليها 
طالما لا يوجــد أي رفض أمني على الشــخص المتقدم 

بالطلب.
وختم رئيس ســلطة النقد تصريحاته بشكر الملك 
عبداللــه الثاني، علــى تفهمه لأوضاع ســكان قطاع 
غزة وتســهيل الســفر عليهم والتخفيف من الحصار 

المفروض عليهم.
كذلك أثنى على مواقف الأردن على مر الســنوات 
الطويلة في التخفيف عن الفلســطينيين، وكذلك على 
الجهــود الكبيرة التــي يبذلها الرئيس الفلســطيني 

محمود عباس للتخفيف عن سكان القطاع.
وكانت سفارة الأردن في الضفة الغربية، قد قلصت 
بشــكل كبير ولافت حصول الغزيين على هذه الورقة، 
وأعلــن مواطنون كثر تقدموا للحصــول عليها خلال 
الأشهر الماضية، الرد على طلباتهم بالرفض بعد فترة 
طويلة، على خلاف الفترة السابقة التي كان الحصول 
على الورقة يتم بشكل طبيعي ودون أي معوقات، في 

مدة زمنية تستغرق أسبوعا واحدا فقط.
وظل ســكان غزة يعانــون طوال عــام مضى من 
الحصول علــى هذه الورقــة التي تتيــح لهم فرصة 
الدخول لأراضي المملكة بغرض العلاج أو الدراسة أو 
زيارة الأقارب، أو التنقل منها إلى بلدان أخرى في ظل 

إغلاق  معبر رفح البري.
يشــار إلى أن السفر إلى الأردن من جهة قطاع غزة 
ليس بالأمر الســهل، غير أن إجراءات مصر القاضية 
بإغلاق معبــر رفح، وعدم فتحه أمام ســكان غزة إلا 
لأيام معدودة وعلى فترات متباعدة دفعت الســكان 

بالتوجه إلى خيار السفر عبر أراضي المملكة.
ويتطلب ســفر ســكان غزة للأردن، بعد الحصول 
على ورقة »عدم الممانعــة« تقديم طلب للحصول على 
تصريح خــروج إســرائيلي من معبر بيــت حانون 
»إيرز«، ومن هناك يتجه المســافرون مباشــرة لمدينة 
أريحا، ومنهــا يعبرون جســر الأردن، للوصول إلى 

المملكة.

سفير فلسطين في الأمم المتحدة يطالب بإتخاذ »تدابير عاجلة«
لوضع حد لانتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي

 

غزة – »القدس العربي«:
دعا الســفير رياض منصور المراقــب الدائم لدولة 
فلســطين لــدى الأمم المتحدة،، في رســائل متطابقة 
بعثها إلى أركان الأمم المتحــدة، هذه المنظمة الدولية 
للتدخل من أجل وقف تدهور الوضع في دولة فلسطين 
المحتلة. وبعث منصور برسائل متكابقة لكل من الأمين 
العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن )ماليزيا(، 

ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وذكــرت وكالــة الأنباء الفلســطينية الرســمية 
»وفا« أن منصور أشــار في رســائله إلى اســتمرار 
معانــاة المدنيــين الفلســطينيين نتيجــة تصعيــد 
إســرائيل إجراءاتها العقابية وغيــر القانونية، بما 
في ذلك هجماتها ضد قطاع غزة المحاصر وأنشــطتها 
الاستيطانية المستمرة في جميع أنحاء الضفة الغربية 
المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وأكد أن المدنيين 
الفلســطينيين الأبرياء، بمن فيهم النســاء والأطفال 
»يتعرضون يشكل مســتمر للقتل والإصابات من قبل 

قوات الاحتلال الإسرائيلي«.
وركزت الرســائل على العدوان الإسرائيلي الذي 
اســتهدف قطاع غزة يوم الأحد الماضي، عندما قامت 

قوات الاحتلال بشــن أكثر من 50 غارة  على شــمال 
قطاع غزة، مما أسفر عن إصابة ثلاثة فلسطينيين على 
الأقل، بينهم شــاب يبلغ من العمر 17 عاما، وتسببت 
فــي حالة من الذعــر والرعب على نطاق واســع بين 
1.8 مليون مدني فلســطيني يعيشون حسب ما ورد 
في رسالة السفير الفلســطيني في »حالة من البؤس 
تحت حصار إسرائيلي لا إنساني وغير أخلاقي يدخل 
الآن عامه العاشــر مؤثرا بشكل خطير على كل جانب 
من جوانــب الحياة الفلســطينية، وعلــى الأوضاع 
الإنســانية والاجتماعيــة والاقتصادية والنفســية 

للمدنيين في قطاع غزة.«
وطالــب منصور في رســائله المتطابقــة المجتمع 
الدولــي، بـ«اتخــاذ إجــراءات جــادة لوضــع حد 
للحصار الإسرائيلي الجائر المفروض على قطاع غزة 
ووقف الاعتداءات الإســرائيلية ضد  السكان المدنيين 
هناك«. وأعاد التذكير  بأنه رغم النداءات والدعوات 
المتكررة مــن قبل المجتمع الدولي »تواصل إســرائيل 
الســلطة القائمــة بالاحتلال، حملتها الاســتيطانية 
غير القانونية فــي الضفة الغربيــة المحتلة، بما فيها 
القدس الشرقية، بما فيها من تدمير وسرقة ومصادرة 
الأراضــي والممتلــكات الفلســطينية، التي تشــكل 

انتهاكات واضحة للقانون الإنساني الدولي وجرائم 
حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية 
الدولية«. وأشــار إلى عمليات توســيع المستوطنات 
في مدينــة الخليل، أكبــر مدينة في الضفــة الغربية 
المحتلة، مشــددة على أن هذا الوضع »يتطلب اهتماما 
عاجلا من قبــل المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، 
لوقف جميــع الانتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك 
القانون الإنســاني الدولي والقانون الدولي لحقوق 
الإنسان، التي ترتكبها السلطة القائمة بالاحتلال مع 

الإفلات التام من العقاب«.
ودعا المجتمع الدولي، بما فــي ذلك مجلس الأمن، 
بأن يفعل أكثر من مجرد دعوة إســرائيل، الســلطة 
القائمة بالاحتلال، للاستجابة لإرادة المجتمع الدولي 
والامتثــال لالتزاماتهــا بموجــب القانــون الدولي، 
بما فــي ذلــك اتفاقية جنيــف الرابعة. وشــدد على 
ضرورة أن يتخــذ المجتمع الدولــي »تدابير عاجلة« 
لوضع حد لجميع انتهاكات وجرائم الســلطة القائمة 
بالاحتــلال، بما فــي ذلك الحصــار المفــروض على 
قطاع غــزة، وعدوانها وانتهاكاتها لحقوق الإنســان 
للشــعب الفلســطيني. وفيما يتعلق بقطاع غزة على 
وجه الخصوص، أكد الســفير الفلسطيني أنه لم يعد 

بالإمــكان إعفاء إســرائيل من التزاماتهــا القانونية 
على حســاب حيــاة ورفاه ومعيشــة مــا يقرب من 
مليوني فلسطيني يتعرضون بوحشية لهذه العقوبة 
الجماعية القاسية والطويلة. وأضاف أن تجاهل هذا 
على  بالاحتلال  القائمة  للســلطة  والســماح  الوضع 
مواصلــة الإفلات من العقــاب هو أمر غير إنســاني 
وغير أخلاقي. وأكد أنه ينبغي علــى المجتمع الدولي 
»وضع حد فوري لمشــاريع إســرائيل الاســتيطانية 
الاســتعمارية فــي الأرض الفلســطينية المحتلة، بما 
فيهــا القدس الشــرقية.« وأكد على ضــرورة اتخاذ 
إجراءات لدعم أحكام اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات 
مجلس الأمــن والجمعية العامــة ذات الصلة، فضلا 
عن الرأي الاستشــاري لمحكمة العدل الدولية الصادر 
فــي 9 يوليو/ تموز 2004 كي تمتثل  الســلطة القائمة 
بالاحتلال لالتزاماتها القانونيــة. وأعاد التذكير بأن 
العديد من قرارات مجلس الأمن، تنص بشــكل مباشر 
على التصدي لهــذه الجريمة، داعيا مجلس الأمن إلى 
مطالبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بـ »وقف 
الحملة الاستيطانية وعلى الفور وبشكل كامل«، كون 
التســوية  لتحقيق  تحد  أكبر  تشــكل  المســتوطنات 

السلمية.

عضو الكنيست العربي غطاس: أسطول حرية
جديد سيتوجه إلى غزة والمشاركون فيه نساء

كليفتون )نيوجرسي( ـ »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام :

أعلن باسل غطاس، النائب عن القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، 
فــي لقاء مع أبنــاء الجاليــة العربية في مدينــة كليفتون في ولاية نيوجرســي، أن 
الاســتعدادات تجرى الآن على قدم وساق لإطلاق أســطول حرية جديد  يتشكل من 
النســاء فقط لاختراق الحصار الظالــم على قطاع غزة.  وأعلــن أن تاريخ الانطلاق 
سيكون في 14 أيلول/ سبتمبر المقبل. جاء ذلك في إطار جولة يقوم بها النائب غطاس، 
من التجمــع الوطني الديمقراطي، لجمع الأموال اللازمة مــن كندا والولايات المتحدة 
لتمويل الأســطول الذي لم يكشــف بعد عن نقطة إنطلاقه. وكان غطاس قد  شــارك 
في أســطول الحرية الثالث في نهاية حزيران/ يونيو 2015 برفقة الرئيس التونسي 
الســابق المنصف المرزوقــي واتهمته القيــادات الصهيوينية بأنه يشــجع الإرهاب 

وطالبوا بطرده من الكنيست.
وقال في قاعــة مطعم بيروت المكتظة بأبناء الجالية العربية والفلســطينية.«لماذا 
لا نســير أربعة أســاطيل ســنويا لخرق الحصار على غزة؟  لماذا لا تتحرك الجاليات 
الفلسطينية بقوة لدعم وتمويل هذه الأساطيل كما موّل أهل السويد الأسطول السابق 

وكما يمول الكنديون الأسطول الحالي؟«، 
وأضــاف »ومع أننا نتعامل مع أكثر حكومة عنصرية فاشــية في تاريخ إســرائيل 
لكننا لن نتراجع.  نحــن نعيش في أرضنا وفي بلدنا دون منــة من أحد.  لقد فرضوا 
علينا الجنسية الإســرائيلية ونود أن نستغلها لصالح شــعبنا. نستطيع أن نتحرك 
ونهزم الاحتلال بأسلوبين: تسيير أساطيل الحرية تباعا إلى قطاع غزة من جهة ودعم 
الحركة المتنامية في العالم الآن للمقاطعة وســحب الاســتثمارات وفرض العقوبات 
المعروفة باســم بي دي إس«. وأكد غطاس أن الجماهير الفلســطينية في الداخل هم 
عامل توحيد للشعب الفلســطيني لأنهم في مواجهة يومية مع السلطات الفاشية في 
إسرائيل. وتساءل »هل توجد دولة حضارية في العالم تحجز جثامين الشهداء؟.. هل 
توجد دولة تضع قريب المليونين في غزة في ســجن بشــري هو الأكبر في العالم لمدة 

عشر سنوات؟«.
وكانت الســلطات الإســرائيلية قد أوقفت عضوية كل من النواب العرب  باســل 
غطاس وحنين الزعبي وجمال زحالقة لمدة ثلاثة أشــهر لأنهم زاروا أهالي الشــهداء 
في القدس للاســتماع إلى شــكاويهم حول حجز جثث أبنائهم واعتبرالكنيست ذلك 

مساندة للإرهاب.
وردا على سؤال لـ»القدس العربي« حول تجنب غطاس الحديث عن دور الجماهير 
في الضفة الغربية ودور الســلطة الفلســطينية في تحييد دورها النضالي وضرورة 
إطلاق مقاومة ســلمية وعصيان مدني وتحــركات جماهيريــة متواصلة ومتعاظمة 
لاستكمال إستراتيجية أســاطيل الحرية وحركة مقاطعة إسرائيل »بي دي إس«، قال 
غطاس »تجنبت الحديث عن الســلطة عامدا فلديها ما يكفيها وهي جزء من المشــكلة 
وليست جزءا من الحل.  ما دام الاحتلال غير مكلف بالنسبة لإسرائيل فلن ينتهي.  إذا 
أصبح الاحتلال عالي الثمن فســترتفع آلاف الأصوات التي تنادي بإنهاء الاحتلال«.  
وقال »إننا نتعامل مع الســلطة بصفة رسمية كمنظمة التحرير الفلسطينية. وقد بذلنا 
جهودا كبيــرة وما زلنا لرأب الصدع بين غزة والضفة وبــين حماس وفتح«. وأضاف 
أن الانقســام يجب أن ينتهي لأنه أساء لقضية الشــعب الفلسطيني العادلة. وأكد أن 
الأوضاع الحالية كلها تبدو أنها في خدمة إســرائيل ابتداء بالانقسام مرورا بالحروب 
العربية العربية ووصولا إلى الانتخابات الأمريكية، »لكن قوتنا في شعبنا والشعوب 
العربية والدولية المناصرة للحق والعدل واحترام حقوق الإنســان«.   وقال غطاس 
أن الدائرة تضيق على إســرائيل كما ضاقت على نظــام الفصل العنصري في جنوب 

أفريقيا، لكن الأساس هو تحرك قطاعات الشعب الفلسطيني .
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تم التوصل إليه بعد استشارة قطاعات عدة بينها وزارتا العدل والداخلية

الجزائر: مخطط إنذار وطني لمواجهة اختطاف الأطفال
الجزائر - »القدس العربي«:

ذكرت تعليمة صادرة عن رئيس الوزراء الجزائري 
عبد المالك سلال أن مخطط إنذار وطنياً تقرر إنشاؤه 
من أجل مواجهة ظاهرة اختطاف الأطفال، وهو القرار 
الذي تم التوصل إليه بعد استشارة قطاعات عدة لها 

علاقة بالموضوع، خاصة وزارتي العدل والداخلية.
وتم تبليــغ التعليمــة إلــى كل الــوزارات المعنية 
وأجهــزة الامــن المختلفة، وذلــك بعــد الانتهاء من 
وضع هــذا المخطط الذي أطلقت عليه تســمية »إنذار 
اختطاف أطفال«، والذي كان ثمــرة فريق عمل يمثل 
قطاعات متعددة، أشــرفت عليها وزارة العدل، تبعا 
للتعليمــات التي وجههــا رئيس الــوزراء عبد المالك 
ســلال بخصوص ضرورة إيجاد الطرق والوســائل 
الكفيلــة بمواجهة هذه الظاهرة التي اســتفحلت في 
الســنوات القليلــة الماضية، وأصبحــت تمثل خطراً 

حقيقياً بالنسبة إلى المجتمع.
ويحدد المخطط الدور الذي يجب أن تلعبه كل هيئة 
وكل جهــاز معني بظاهرة اختطــاف الأطفال، والتي 
سيتم فيها إشــراك كل أجهزة الأمن ووسائل الإعلام 
وشــركات الهاتف المحمول، وكــذا الموانئ والمطارات 

ومحطات القطار والأتوبيســات وســيارات الأجرة، 
للمســاهمة في ضمان أكبر عملية إنذار لإيجاد الطفل 
الذي يتعرض للاختطاف، أو الذي يتعرض لأي خطر 

آخر في أسرع وقت ممكن.
وألــح رئيس الــوزراء علــى ضــرورة أن تلعب 
كل هئيــة وكل مؤسســة وكل جهــاز دوره بصرامة 
وفعالية، بالتنســيق مع الهيئات القضائية المختصة، 
من أجل وضع حد لهــذه الظاهرة التي أضحت تؤرق 
الجزائريين، ونشــرت جــواً من الرعب في أوســاط 

المواطنين، الذين أصبحوا يخشون على أولادهم.
وتأتي هــذه التعليمة في أعقــاب الجريمة الأليمة 
التي تعرضت لها الصغيرة نهال سي محند باختطافها 
قبل بضعة أســابيع، ليتم العثور على أشــلائها، بعد 
قتلها والتنكيل بجثتها، وهو ما فجر حالة من الاستياء 
العام، خاصة وأنها ليست الجريمة الأولى التي يروح 
ضحيتها أطفــال في عمــر الزهــور، دون أن تتمكن 
السلطات من وضع حد لهذه الجرائم البشعة، وبدون 
إيجاد تفســير منطقي لها، وقــد حركت هذه الجريمة 
التــي راحــت ضحيتهــا الصغيرة شــيماء عواطف 
الجزائريين، إلــى الحد الذي جعل مــن إعادة تفعيل 
حكم الإعدام في حق قتلة الأطفال مطلباً شــعبياً، في 

وقت وعدت فيه السلطات بإيجاد حلول لمواجهة هذه 
الظاهرة الغريبة عــن المجتمع الجزائري، خاصة وأن 
فاروق قســنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية 
وحماية حقوق الإنســان، وهي الهيئــة التابعة إلى 
رئاسة الجمهورية، رفع تقريراً إلى الرئيس بوتفليقة 
ضمنه مطلــب تطبيق عقوبة الإعــدام على مختطفي 
وقتلة الأطفال، علماً بأن عقوبــة الإعدام، وإن كانت 
مازالت موجودة فــي قانون العقوبــات الجزائري، 
إلا أن تطبيقهــا معلق منذ عــام 1993، وذلك في إطار 
اتفاقيات دولية وقعــت عليها الجزائر، تبعاً لضغوط 
تعرضت إليها، في خضم الحرب التي كانت تخوضها 
ضد الجماعــات الإرهابية، وكانت آخــر عملية تنفيذ 
لحكم الإعدام ضد المتورطين فــي عملية تفجير مطار 
هواري بومدين.  وكان وزير العدل الطيب لوح قد أكد 
في وقت ســابق أن الجزائر شهدت 15 حالة اختطاف 
لأطفال منذ بداية سنة 2016، في حين تحدثت وسائل 
إعلام جزائريــة عن رقم 52 حالــة اختطاف لأطفال، 
في حين أن أرقام الأمم المتحدة تشــير إلى أن الجزائر 
شــهدت من 2001 إلى 2012 أكثر من 900 حالة خطف 
لأطفــال تتــراوح أعمارهم بين 4 و16 عامــاً، وعرفت 

ظاهرة إختطاف الأطفال في الجزائرالظاهرة تزايداً مقلقاً بداية من عام 2012.

مبتكرة الزيّ اللبنانية الأسترالية: لباس يسمح للمرأة بالحرية والمرح

»البوركيني« لا يثير جدلا على شواطئ بلدان المغرب العربي
■ الجزائر - أ ف ب: يلقــى النقاش الذي أثير 
هذا الصيف في فرنسا حول البوركيني القليل من 
الاهتمام في شــمال افريقيا حيث ينتشــر أساسا 
لباس البحر المحتشــم على الشواطئ فيما تفضل 

بعض النساء ارتياد مسابح مخصصة لهن.
قلما تجرؤ النســاء اليوم علــى ارتداء لباس 
البحر وخصوصا البكيني على الشــواطئ العامة 
في منتجــع زيرالدا الســاحلي غــرب العاصمة 

الجزائرية.
تسبح  إنها  الرياضيات  استاذة  حكيمة  وتقول 
بالبوركينــي أو لباس البحر الإســلامي، ثم تلف 
نفســها بوشــاح كبير لــدى خروجها مــن الماء. 
وتضيف »هذا أكثر حشــمة. لبــاس البحر الذي 
يغطي الجســم كله حل للمســلمات المتدينات من 

محبات السباحة«.
البوركيني مضطرات.  البعض يرتديــن  ولكن 
وتقول منــال براهيمي الطالبة فــي علم الأحياء 
»أعشق الســباحة ولكن اذا ارتديت ثوب سباحة 

عاديا ينظرون الي وكأنني آتية من المريخ«.
وتقول ســهام البالغة من العمــر 24 عاما إنها 
قــررت أن ترتدي فوق ثوب الســباحة ســروالا 

قصيرا لتفادي النظرات«.
وتتنــوع ملابس البحر التي ترتديها النســاء 
على شــواطئ الرباط، من شــورت البرمودا الى 
الســروال الطويل الملتصق بالجسم، الى سروال 

الجينز القصير وحتى القمصان القطنية.

ولكــن يندر مشــاهدة امــرأة بالبوركيني، أو 
اللباس الذي صممته أســترالية من اصل لبناني 
إذ أن سعره الذي يبلغ في المتوسط 500 درهم )50 

يورو( يعتبر فوق قدرة الكثيرات.
ويقول ميلود المتقاعد إن »هذه الظاهرة جلبها 
المغتربون. لقد نقلوا هذه الموضة معهم هذه السنة 
خلال قضاء إجازتهم على الشواطئ المغربية« ولا 

سيما في شمال البلاد المحافظ.
ويرى فاضل الأربعيني أنها »قضية تجارية في 
الأساس لترويج بضاعة متاجر الموضة إلاسلامية. 

لكن معظم الناس هنا لا يكترثون للأمر«.
وعليه يبدو أن الجدال الذي نشأ في فرنسا بعد 
منع البوركيني على شواطئ بعض مدن الجنوب 
مثل نيس وكان، لم يصل الى بلدان شمال افريقيا.

ويقول عالم الاجتماع عبد الستار سحباني إن 
»هذا الجــدال لا يلقى أي صدى في تونس. ارتداء 
البوركيني الذي انتشــر بشــكل كبير منذ ثورة 
2011 لم يثر أي مشكلة على الشواطئ. وما يشغل 
التونســيين هذا الصيف هــو الوضع الاقتصادي 

والأمني«.
وأدى توجــه البلاد المحافظ الى فتح مســابح 
خاصة للنســاء والأطفال مثل »نادي مارينا« في 

شرق العاصمة الجزائرية.
ورغم ارتفاع سعر الدخول إلى النادي، تتوافد 
إليه النســاء من المحجبــات أو غيــر المحجبات 
ويمكن رؤيتهن حول المســبح بلبــاس البيكيني 

أو البوركينــي بعيدا عن عيــون الرجال. ويعمل 
في المســبح نســاء فقط معظمهن طالبات يعملن 

كنادلات او منقذات.
وهيبة  المحجبــة  المتقاعدة  المضيفــة  وتقــول 
شــطوري إنها ترتاح لأن في إمكانهــا هنا ارتداء 
البيكيني دون تكدير. وتضيف »إنها واحة لراحة 

البال والحشمة للمرأة المسلمة«.
ويفصل جــدار هؤلاء النســاء عن الشــاطئ 
الذي تتواجد عليه نســاء بالبرقع لا يحبذن حتى 
وجود صبية في السابعة او الثامنة من العمر بين 

النساء.
فــي بداية اب/اغســطس أثار مقال نشــر في 
صحيفة جزائرية جدلا على مواقع التواصل عندما 
تحدث عن تحول بعض الشــواطئ إلــى »أماكن 
للعري واستعراض الأجســاد للنساء والرجال« 
وحتى إلى »نقطة ســوداء، مُحرّم على العائلات 

دخولها، بسبب مظاهر العري والاختلاط«.
ولكن حتــى تســعينيات القــرن الماضي كان 
الاختلاط وارتــداء ملابس البحر أمــرا اعتياديا 
على شواطئ الجزائر الممتدة على 1600 كلم، حيث 

كان يندر ان تشاهد امرأة بلباس بحر طويل.
وتقول مدرســة اللغة الانكليزية ســعيدة إنه 
»بدلا من الاختــلاط الاجتماعي على الشــواطئ 
كما كانت الحال دائما، أقيمــت جدران بين أولئك 
الى المســابح الخاصة  الذهاب  اللواتي يمكنهــن 
والاســتمتاع بأشعة الشــمس واللواتي يرتدين 

للســباحة ما يعتبره المجتمع محتشما سواء عن 
قناعة أو اضطرار«.

وبالقرب منهــا تقول كاتيا وحيد إنها تســبح 
بالبيكيني »عن قناعة مبدئية«.

وتقول كاتيــا البالغة من العمر خمســين عاما 
»زاد وزنــي مــع تكرر الــولادات ولكنــي أرفض 
الرضوخ لإمــلاءات المجتمع. لم نرضخ عندما منع 
الاســلاميون النســاء من الذهاب الى الشاطئ. 
كنا نذهب مع العائلــة والاصدقاء ونرتدي لباس 

البحر«.
وتعرب صديقتها امينة عن اسفها لأن »الحريات 
الشخصية تراجعت بشــكل كبير. لم يعد ينقص 
سوى ان يكتبوا على المدخل: شاطئ عائلي، لزوم 
اللباس المحتشــم«. وتضيف بحسرة انها تشتاق 
إلى الفترة التــي كانت تتنزه فيها الفتيات بحرية 

بملابس البحر الملونة على الشاطئ.
عايدة زانيتي الأسترالية من أصل لبناني التي 
اخترعت »البوركيني« عام 2004 تقول أن فكرة زي 
مريح ومعتدل ومحتشم للنساء المسلمات جاءتها 

أثناء مشاهدة ابنة أخيها تلعب كرة الشبكة.
وقالت »كانت ترتدي ســروال الجري الطويل 
تحت البنطلون القصيــر.. لقد بدت محترة وغير 
مرتاحة إلى حد بعيد. أردت أن أشتري لها ملابس 

رياضية محتشمة، لكن لم أجد«.
ومن ثــم قامت زانيتي بحياكة ثوب بنفســها. 
وبعــد ردود الفعــل الإيجابيــة مــن الأصدقاء 

وأنتجت  الســباحة،  لملابس  انتقلــت  والأقارب، 
أول بوركيني مــن خامتى الليكــرا والتفلون في 
حزيران/يونيو .2004 ولكن شــركتها، المســماة 
»أهيدا«، تصنع الملابس الآن من البوليستر عالي 

التحمل القابل للتمدد والمط .
تقول زانيتي: »عليهم ألا يســتغلوا ملابســنا 
في أغراضهــم السياســية.. ابتكرت هــذا الزي 
حتــى نتمكن من الاندماج في أســتراليا بشــكل 

، التي صممــت أيضا  أكثر ســهولة«. وأضافــت 
ملابس رياضية عملية لفريق كرة القدم النسائية 
الأفغاني ولعداءة أولمبية بحرينية »جســم المرأة 
المسلمة مسيس دائما... لا يهم ما إذا كانت مغطاة 
أم لا«. وقالت إن رد الفعل العنيف في أوروبا عزز 
المبيعات عبر الإنترنت. وأضافــت أن البوركيني 
منح الآلاف من النساء المســلمات الثقة للخروج 

والمشاركة بفعالية في الحياة الاجتماعية.

سيدات مغربيات منقبات على شاطىء البحر

أكد أن هدف النظام من جر المعارضة للحوار هو تمرير أجندة خفية

موريتانيا: أحد أبرز قادة المعارضة يعلن رفضها لأي حوار أحادي تنظمه الحكومة
نواكشوط- »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

استغرب محمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد 
قوى التقدم الموريتاني المعارض أمس ما ســماه 
»تذبــذب مواقف الحكومــة الموريتانية الخاصة 
تسعى  الذي  للحوار  الممهدة  الاتصال  بجلســات 

الحكومة لتنظيمه منذ فترة طويلة«.
وأكد فــي تصريحات أدلى بهــا ضمن برنامج 
»كلام في السياســة« الذي تبثه قناة »الوطنية« 
)موريتانية خاصة(، »أن منتدى المعارضة  فوجئ 
بالمؤتمر الصحافي الــذي عقده مولاي ولد محمد 
الأغظف الوزيــر الأمين العام للرئاســة الثلاثاء 
الماضي، ودعــا فيه المنتدى المعــارض للإلتحاق 

بركب الحوار الذي تعد له الحكومة حالياً«.
وقــال »كنا ننتظــر مواصلة الاتصــالات غير 
الحكومي  الطــرف  مع  بدأناهــا  التي  الرســمية 
لتذليــل العقبات أمــام الحوار المنتظــر ولإنهاء 
معاناة الشعب الموريتاني الذي مل من مماطلات 
للرئاســة وهو  العام  الحكومة، ففوجئنا بالأمين 
يعلن أمام الصحافة، أننا اتفقنا معه على كل شيء 
ويدعونا للإلتحاق بحوار تريده الحكومة أحادياً 

وترفض المعارضة المشاركة فيه«.  

وأوضح أن »الطــرف الحكومي اتصل بمنتدى 
المعارضــة بعــد القمــة العربيــة، لاســتئناف 
الاتصالات حول الحوار وقبل المنتدى رغم فقدانه 
الثقة في التزامات الحكومة، إجراء اتصالات غير 
رسمية لاستكشــاف الجديد في مواقف الحكومة 
التــي كانت قد قطعــت اتصالاتها مــع المعارضة 
بســبب اشــتراط المعارضــة لرد مكتــوب على 

ممهداتها«.
و أن المعارضــة أجــرت ثلاثة اتصــالات غير 
رســمية مع الطــرف الحكومــي كان أولها ربطا 
للصلة والثاني نقاشــاً عاماً لم يقدم فيه الطرف 
الحكومي أي جديد، والثالث حول وثيقة ممهدات 
المعارضــة، وقد لاحظ الطرفان وجود نقاط يمكن 
التشــاور حولها ونقــاط خلاف أيضــا، واتفق 
الطرفان، حسب تأكيدات ولد مولود، على الإبقاء 
على باب التشــاور مفتوحاً للمزيد من المســاعي 

لتذليل العقبات«.
وأضــاف »بينما كنا نســير في هــذا الاتجاه 
فوجئنا بالوزير الأمين العام للرئاســة وهو يعيد 
في مؤتمره الصحافي، المعزوفة المعروفة نفســها 
وهي أن الحوار سينعقد بمن حضر خلال أسبوع 
أو أســبوعين.. لقد انقلبــوا للمــرة الثالثة على 
تفاهماتنا معهم وهذا دال علــى أنهم غير جادين 
في إجراء حوار شــامل ينتشــل البلد من أزماته 

السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية«.
وقال »لقد عودنا الطــرف الحكومي على عدم 
جديته فكلما دخلنا معه في لقاء تمهيدي للحوار 
نجده يهــرب من الحوار ويتراجــع عنه، فعندما 
دعــا الرئيس فــي كانــون الثاني/ينايــر 2015 

للحوار أرســلنا للطرف الحكومي مذكرة تتضمن 
استعدادنا للتشــاور فرد علينا الطرف الحكومي 
رداً شفهياً، وعندما طلبنا منه الرد المكتوب امتنع 
عن ذلك ثم إنه أعاد بنا الاتصال ليؤكد استعداده 
لكتابــة مذكرة تتضمــن آراء كل طرف على حدة 
ويوقعهــا الطرفان وقبل المنتدى ذلك رغم أن ذلك 
القبول كلفه انفصال حزب كبيــر من أحزابه هو 
حزب التكتــل، وعندما طلب المنتدى التوقيع على 
المذكرة لم تستجب الحكومة إلى أن طلع الرئيس 
في خطابه مســتهل في شــهر أيار/مايو الماضي 
ليعلن فيه عن حوار بمن حضر خلال فترة لا تزيد 
على أربعة أســابيع وهو ما لم يحدث لحد الآن«، 

حسب قوله. 
وأكــد محمد ولد مولــود »أن منتدى المعارضة 
بجميع أقطابه متفق على رفض المشــاركة في أي 
حوار أحادي تنظمه الســلطة بمفردها على شكل 

تظاهرة إعلامية لتمرير أجندة معدة سلفاً«.
وقــال »إن هنــاك تراكمــاً لأزمــات متعددة: 
فالأحزاب السياسية المعارضة التي تمثل قطاعات 
واســعة من المواطنين موجودة خــارج البرلمان، 
وأزمة التحايل علــى اتفــاق داكار 2009 قائمة، 
والأزمــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة الأخرى 
موجودة وتنذر بالخطر، كل هذا يستدعي حواراً 

حقيقياً وجاداً وهو ما ينتظره الشعب«.

وزاد »نريد حــوارا يفتح البــاب أمام تناوب 
سلمي على الســلطة لأن الرئيس الحالي سيترك 
الســلطة في عام 2019 ولا بد مــن التفاهم حول 
الطرف الكفيلة بإجراء انتخابات رئاسية شفافة 
وحرة ونزيهــة لا تأثير لمؤسســات الدولة على 

مجرياتها«. 
وحول الحكومة التوافقية قال ولد مولود »إن 
التوافقية والتي  هدف المعارضة مــن الحكومــة 
قد تكون حكومة وطنيــة أو حكومة كفاءات، هو 
ضمان إجراء انتخابات سلســة في ظل حياد تام 
للإدارة وللدولة، انتخابات ليس للدولة مرشحا 
فيها لأن الدولة إذا رشحت شخصاً فلا يمكن لأحد 

أن ينافسه«.
وتأتــي تصريحات ولــد مولود هــذه، تالية 
لدعوة وجهها الوزير الأمين العام للرئاسة مولاي 
ولد  محمد الأغظف الثلاثاء الماضي لجميع أطياف 
المعارضة الموريتانيــة وبخاصة منتدى المعارضة 
وحزب التكتل برئاسة أحمد ولد داداه، للمشاركة 

في حوار شامل ومفتوح.
وأكد »أن العمل جار منذ ســنة ونصف لتهيئة 
إلى »أن  المناســبة للحــوار«، مشــيراً  الظروف 
تفاعل الطبقة السياســية مع التهيئة لهذا الحوار 
كان متباينــاً، حيث رحبت به أحــزاب الأغلبية 
وأحــزاب المعاهــدة )معارضة الوســط(، وهي 

جاهزة للمشاركة فيه، كما التحقت بالتحضير له، 
أحزاب أخرى من بينهــا كتلة المواطنة والتحالف 
الوطني الديمقراطي وحزب قوس قزح، بالإضافة 

لشخصيات مهمة أخرى«.
وأضاف أنه »وعياً من الحكومة بأهمية المنتدى 
)أكبــر تجمع حزبــي ونقابي معــارض( كطيف 
سياســي لم يشــارك في حوار 2011، فقد أجرت 
الحكومة عدة لقــاءات مع قيادته لتذليل العقبات 

أمام مشاركته في الحوار المرتقب«.
وقال »إن لقــاءات الحكومة مــع وفد المنتدى 
علنياً  بعضها  مختلفة  مســارات  أخذت  المعارض 
وبعضها غيــر علني، وكانــت خلاصتها الموافقة 
على جل الضمانات التــي طلبتها المعارضة، ولم 

يبق سوى عقبة أو اثنتين أمام مشاركة المنتدى«.
وأكد ولد محمد الأغظف »أن الوقت يمر سريعاً 
وأن على المنتدى والتكتل الالتحاق بهذا الحوار، 
لأن نتائجــه ســتكون لصالح البلــد، ولصالح 

ترسيخ الديمقراطية«.
وتتهــم أوســاط المعارضــة الموريتانية نظام 
الرئيــس الموريتانــي محمــد ولد عبــد العزيز 
بالتحضير لحوار على مقاســه يمــرر فيه أجندة 
سياســية تضمن له ولاية إضافية أو التهيئة لمن 
يخلفــه في الســلطة التي ينص الدســتور على 

مغادرته لها في انتخابات 2019 الرئاسية.

 محمد ولد مولود

وزراء منظمة استثمار نهر السنغال 
يقررون التعجيل بتنفيذ برامجها

نواكشوط – »القدس العربي«:

أقرت الــدورة الإحدى والســتون لمجلــس وزراء منظمة 
استثمار نهر الســنغال في ختام أشغالها أمس في نواكشوط 
سلسلة إجراءات لتفعيل المنظمة الإقليمية المشتركة والتعجيل 

بتنفيذ برامجها وتوطيد الثقة بشركائها وممولي مشاريعها.
وقرر وزراء موريتانيا والسنغال ومالي وغينيا كوناكري، 
إقامة شركة لتســيير الطاقة والمنشآت المائية في أعلى حوض 
نهر السينغال في غينيا، كما قرروا الإسراع في تنفيذ مشروع 
الاستصلاح الهيدروكهربائي في كوكوتامبا بجمهورية غينيا 

ومشروع الاستصلاح الهيدروكهربائي في اغوينا.
ولاحظت الدورة حســب بيانها الختامي تقدم الأشغال في 
مشروع سد مانانتالي 2 وفي مشروع الملاحة النهرية ومشروع 
ومشــروع  والتنموية  المائيــة  للمصــادر  المندمج  التســيير 

الاستغلال متعددة الأهداف لحوض نهر السينغال.
في  الهيدروكهربائــي  الاســتصلاح  مشــروع  وســيمكن 
كوكوتامبا من توليــد 300 ميغاوات من الطاقــة الكهربية ما 
يجعله أهم مشــاريع الجيل الثالــث للمنظمــة، وتقدر كلفة 

إنجازه بما يناهز  600 مليون يورو.
وأنشــئت منظمة اســتثمار نهر الســنغال عام 1972 بين 
دول موريتانيا والســنغال ومالي وغينيا لتتولى الاستغلال 
المشترك للمصادر المائية لنهر السنغال في مجالات عدة بينها 

الطاقة والزراعة والملاحة النهرية.

وتعتبر هذه المنظمة من أنجح المنظمات الإقليمية في إفريقيا 
لكونها جسدت تفاهم الدول الأربع على استغلال مشترك لمياه 
النهر الــذي ينبع من جبال فوتاجالون فــي غينيا ليصب في 

المحيط الأطلسي. 

 نهر السنغال

مقتل إيطالي وجرح أربعة أشخاص
 بالسلاح الأبيض في القنيطرة المغربية

 بسبب خلاف شخصي
 الرباط ـ »القدس العربي«:

قتــل ايطالــي وجــرح اربعة اشــخاص فــي مدينة القنيطــرة المغربيــة بهجوم 
بالســاح الابيض قــام به شــخص، رجحت الســلطات ان يكون الهجــوم قد تم 

لاسباب تتعلق بخاف شخصي.   
وقام مســتخدم سابق في »ســيرك« للألعاب، من ذوي الســوابق القضائية، 
صباح امس الأربعاء، بالاعتداء الجســدي بواســطة الســاح الأبيض في سيرك 
مقام  في مدخل مدينة القنيطرة )40 كلم شمال الرباط( على مالك السيرك وابنه 
وهما إيطاليان، بالإضافة إلى ثاثة مستخدمين آخرين من جنسية برتغالية، مما 

تسبب في وفاة ابن مالك السيرك.
وقــال بــاغ للمديرية العامــة للأمن الوطنــي المغربــي، إنه حســب المعاينات 
المنجزة، فقد أســفر هــذا الاعتداء عن إصابة مالك الســيرك إصابة بليغة، ووفاة 
ابنه البالغ من العمر 18 سنة بسبب مضاعفات الجروح التي تعرض لها، وإصابة 

المستخدمين الثاثة بإصابات متفاوتة الخطورة.
ورجحت مديرية الأمن حسب باغها، أن يكون السبب الرئيسي والمباشر لهذا 
الاعتداء هو خاف شخصي بين المشتبه فيه ومالك السيرك، وذلك بعدما كان قد 

فصله من العمل في وقت سابق.
وقالت إن »ســبب الاعتداء يعود، حسب المعطيات الأولية، إلى خافات مادية 
بــين المســؤولين عن الســيرك والمعتدي، الــذي كان يشــتغل معهم بمدينــة الدار 

البيضاء قبل انتقالهم إلى مدينة القنيطرة«.

محكمة مغربية تدين شابا والعقوبة 
20 سنة سجناً إغتصاب قاصر

الرباط – »القدس العربي«:

أدانــت محكمة مغربية من الدرجــة الثانية في مدينة مراكش، امس الاربعاء، شــاباً 
بتهمة اغتصاب قاصر وقررت بحقه السجن النافذ لمدة 20 سنة.

وقضت اســتئنافية مراكش، بالســجن 20 ســنة نافذة ضد أحــد مغتصبي خديجة 
الســويدي، التي انتحرت حرقاً، احتجاجاً على إطلاق سراح مغتصبيها الستة. وعرف 
ملف خديجة، تضامناً واســعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أطلق نشطاء حملة 

على موقع »أفاز« العالمي للعرائض الالكترونية.
وســجلت منظمة »ماتقيش ولدي« اعتزازها »بخبر محاكمة أحــد مغتصبي القاصر 
خديجة السويدي باسثئنافية مراكش، والتي قضت بإدانته بعشرين سنة حبساً نافذاً، 
وتجاوبــت مع رأي المنظمة فيمــا يخص اختصاص جناية مراكــش للنظر في هذا الملف 

وليس المحكمة الابتدائية ببنجرير«.
وحيت المنظمة عالياً قضــاة جناية مراكش، داعية أن يحــذو قضاء بنجرير حذوها 

ويحيل المتهمين المتابعين بالمحكمة على جناية مراكش للاختصاص.
وطالب متضامنون في وقت ســابق من وزيــر العدل والحريــات، مصطفى الرميد، 
بالتدخــل في القضية. وأصدر الوزير، بياناً اكد فيــه، أنه »ليس له الحق في التدخل في 
القضــاء طبقاً لمقتضيات الفصل 109 من الدســتور، الذي ينص علــى منع كل تدخل في 
القضايا المعروضة على القضاء وعدم تلقي القاضي بشــأن مهمته القضائية لأي أوامر، 

أو تعليمات، وأن لا يخضع لأي ضغط«.
وأضاف الرميد، أن أقصى ما يمكن أن يقوم به وزير العدل والحريات، بصفته مشــرفاً 
علــى النيابة العامة، قد »بادر إلــى تفعيله من خلال تحمل النيابة العامة لمســؤولياتها 
كافة بدءًا من الإشــراف على الأبحاث، والمتابعة، والتماس الاعتقال، وممارسة الطعون 
ضد الأحــكام، التي قدرت عدم ملاءمتها، وتقديم الملتمســات الكفيلــة بمعاقبة المتهمين 
وزجرهم«. وشــدد الوزير المغربي على أن النيابة العامة ســتدافع بقوة بما يمليه عليها 

القانون، وتحرص على إقناع المحكمة بثبوت أسباب الإدانة.
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

أشــارت مصادر صحافيــة إلى أن 
رئيــس الحكومــة التونســية المكلّف 
يوســف الشــاهد يتجــه للاحتفــاظ 
بتركيبتــه الحكومية التــي أعلن عنها 
قبــل أيــام، الامر الــذي يعنــي أنه لن 
يخضــع للضغــوط التــي تمارســها 
الأحــزاب الكبرى لتعديل التشــكيلة 

الحكومية قبل عرضها على البرلمان.
مــن جهــة أخــرى طالبــت بعــض 
الأحــزاب نواب البرلمان إلى عدم منح 
الثقة لحكومة الشاهد، فيما وضعت 
الشــروط  بعــض  أخــرى  أحــزاب 

لمساندتها في البرلمان.
وذكرت بعض المصادر أن الشاهد 
قــرر عــدم الرضــوخ للضغــوط التي 
مارســتها بعض الأحزاب لدفعه إلى 
تعديل فريقــه الحكومي قبل عرضه، 
يوم الجمعة، علــى البرلمان، وخاصة 
أن الشــاهد أجــاب، لدى ســؤاله عن 
هــذا الأمر مــن قبــل بعض وســائل 
الإعــلام، بعبارة واحــدة »نلتقي يوم 

الجمعــة المقبــل فــي مجلــس نــواب 
الشعب«، وهو ما قد يؤكد المعلومات 
السابقة. وكان الشاهد أعلن السبت 
الماضــي عن فريقــه الجديــد، المكون 
دولــة،  كاتــب  و14  وزيــراً   26 مــن 
وإثر الإعــلان انتقدت أحــزاب »نداء 
تونــس« و»النهضة« و»آفاق تونس« 
التشــكيلة الحكومية الجديدة، حيث 
طالب »النداء« بإعادة النظر في وزارء 
»الصحــة« و«الفلاحــة« و«الشــباب 
حركة  اعترضــت  فيما  والرياضــة«، 
»النهضــة« علــى وجود شــخصيات 
»إقصائيــة« وأخــرى لديها »شــبهة 
فســاد« داخــل فريــق الشــاهد، في 
حــن عبــر »آفاق« عــن عــدم إطلاعه 
علــى التشــكيلة قبل عرضهــا فضلًا 
عن تراجع نسبة تمثيله في الحكومة 

قياساً بحكومة الحبيب الصيد.
 فيما أشــار رئيس حزب »الاتحاد 
الوطنــي الحر« )رفض المشــاركة في 
الحكومة( إلى أن حزبه لن يمنح الثقة 
لحكومة الشــاهد إذا لم يتم استبعاد 
المعارضــة منهــا، وهو ما أثــار جدلًا 
داخل الأروقة السياسية ودفع بعض 
قــادة المعارضــة لانتقــاد الرياحــي. 

■ ليبيا - وكالات: قال المجلس الرئاســي إن 
الوزراء المفوضين في حكومة الوفاق مســتمرون 
في أداء مهامهــم الموكلة لهم إلى حين قيام مجلس 
للاتفاق  وفقًا  الوفــاق  حكومة  باعتمــاد   النواب 
الاتفاق  وبإقــرار  أنه  المجلس  وذكر  السياســي.  
السياســي ومن مبدأ الفصل بين السلطات يعتبر 
المجلــس الرئاســي وحكومــة الوفــاق الوطني 
 الســلطة التنفيذية الوحيد للبلاد، ولا يعتد بأي 

قرارات صادرة من أي أجسام موازية. 
وطالب الرئاســي، في بيان نشــر ظهر أمس 
الأربعــاء، مجلــس النــواب بإجــراء التعديل 
للالتزامات  وفقًــا  عاجــل  بشــكل  الدســتوري 
 والمســؤوليات التي حددها الاتفاق السياســي. 
وذكــر المجلس أنه وبإقــرار الاتفاق السياســي 
الليبــي ومن مبــدأ الفصل بين الســلطات  يعتبر 
المجلــس الرئاســي وحكومــة الوفــاق الوطني 
السلطة التنفيذية الوحيدة للبلاد، ولا يعتد بأي 

قرارات صادرة من أي أجسام  موازية. على صعيد 
آخر تســعى حكومة الوفاق الوطني الليبية إلى 
توحيد المجموعات المســلحة، غربي البلاد، وذلك 
خــلال اجتماع يجــري الإعداد لعقــده بتونس، 
الأســبوع المقبل، وفق مصدر للأناضول. والتقى 
نائب رئيس المجلس الرئاســي لحكومة »الوفاق 
بالمستشــار  الثلاثاء،  معيتيق،  أحمــد  الوطني« 
الأمني للمبعوث الأممي إلى ليبيا »باولو ســيرا« 

تم خلاله مناقشة الترتيبات الأمنية في البلاد.
»الوفاق  لحكومة  الرســمي  الموقع  وبحســب 
اللقاء تضمــن »التجهيز لاجتماع  الوطني«، فإن 
مرتقب يعقد في الفتــرة المقبلة«، ويضم الأطراف 
كافة فــي ليبيا، من دون توضيــح تلك الأطراف. 
وكشــف مصدر وثيق الصلة بالمجلس الرئاسي، 
للأناضول، فضل عدم ذكر اســمه لأنه غير مخول 
بالحديث للإعلام، أن الاجتماع المرتقب »ســيعقد 

في تونس خلال الأسبوع المقبل«.

وقــال المصــدر إن الاجتماع، سيشــارك فيه 
التابعــة  ممثلــون عــن المجالــس العســكرية 
لبعــض  وممثلــين  والزنتــان«،  لــ«مصراتــه 
غرب  ومدن  طرابلــس  في  المســلحة  المجموعات 
الكلمة  توحيــد  »إمكانية  ويناقــش  طرابلــس، 
العســكرية« في غرب ليبيا، تمهيدا لتشكيل لجنة 
القوات  للتواصل مــع  من ضبــاط وعســكريين 

التابعة للبرلمان في طبرق )شرق(.
وتسيطر مجالس عسكرية وجماعات مسلحة 
عدة، أغلبهــا يدين بالــولاء لحكومــة »الوفاق 
الوطني« في ليبيا، على أغلــب مدن الغرب، غير 
أنهــا لا تخضع لقيادة عســكرية واحــدة. وكان 
المستشار الأمني للبعثة الأممية لدى ليبيا، وصل 
صباح الثلاثــاء، إلى مطار معيتيقــة بالعاصمة 
طرابلــس، فــي زيارة يلتقــي خلالها عــدداً من 

المسؤولين الليبيين، ولم يعلن عن مدتها. 
»الاناضول« 

أحزاب تطالب البرلمان بعدم منحه الثقة وأخرى تشترط تعهده الالتزام بـ»وثيقة قرطاج«

تونس: الشاهد يرفض الضغوط السياسية ويتجه للاحتفاظ بفريقه الحكومي

■ تونس - أ ف ب: طالبت منظمة حقوقية تونسية 
حائزة جائزة نوبل للســلام الســلطات التونســية 
الثلاثــاء بإلغــاء اتفاق يجيــز فتح مراكــز الرعاية 
الاجتماعية في البلاد أمام أئمــة ودعاة دين، محذرة 

من أن ذلك يهدد مدنية الدولة.
حقوق  عن  للدفــاع  التونســية  »الرابطة  واعلنت 
الإنســان« )مســتقلة( في بيان ان وزارتيْ الشؤون 
الدينيــة والاجتماعيــة وقعتا »تحت عنــوان تنفيذ 
يجيز  اتفاقــاً  الارهاب«  لمقاومــة  الوطني  البرنامــج 
»فتح مراكز الرعايــة الاجتماعية ومراكز تعليم الكبار 
تعيّنهم  مختصّين  وأساتذة  والأئمة  للوعاظ  )الأميين( 

وزارة الشؤون الدينية«.
وفي 19 حزيران/يونيو الماضي، وقع وزير الشؤون 
الاجتماعية محمــود بن رمضان )عضو في حزب نداء 
تونس( ووزير الشؤون الدينية محمد خليل المحسوب 
على حركة النهضة الإسلامية »اتفاق تعاون في مجال 
نشــر التوعية الدينية والإحاطة بالفئات الاجتماعية 
الهشــة«. واضافت المنظمة الحقوقية ان الاتفاق يمثل 

»تهديداً لمدنية الدولة ولحيادية المرفق الاداري«.
وأشــارت الى »التعــارض الصــارخ للاتفاق مع 
الدســتور )الفصــول 6 و7 و15 و16( ومــع المنظومة 
الكونية لحقوق الإنســان، ومع المبــادئ التي نصت 
عليها كل الاتفاقــات الدولية المعنيــة بحماية الفئات 
الهشة«. وطالبت وزارة الشؤون الاجتماعية »بإلغاء 
هذا الاتفاق والبحــث عن بدائل حقيقية لإعادة إدماج 

الفئات الهشة«.
وكانت اســبوعية »الشعب« الناطقة باسم الاتحاد 
العام التونسي للشغل )المركزية النقابية( كشفت في 
عددهــا الصادر يوم 18 آب/اغســطس الحالي توقيع 
هذا الاتفاق وطالبــت بإلغائه »ضمانا لمدنية الدولة«. 
وقالت الاسبوعية ان الاتفاق »لم يحدد معايير لآليات 
مراقبة الوعاظ والأئمة« وأن »وزارة الشؤون الدينية 
لم تنجح في الســيطرة على المســاجد وسمحت عمداً 
أو قسراً باســتعمال منابر المساجد للدعاية السياسية 
والتحليــل والتحــريم والتكفيــر، فكيف ســتقنعنا 
هذه الوزارة بأنهــا قادرة على تامــين دروس دينية 

معتدلة؟«.وذكــرت بأن وزارة العــدل فتحت في عهد 
حكومة الترويكا التي قادتها حركة النهضة الاسلامية 
وحكمــت البــلاد من نهايــة 2011 حتــى مطلع 2014 
»الســجون امام الوعاظ والأئمــة المعروفين بتطرفهم 
الديني في اطار أســلمة المجتمــع، والنتيجة كما يعلم 
الجميع المزيد من حشــد الشــباب بالفكر المتطرف«. 
ومؤخرا طالب اتحاد الشــغل بتغيير وزير الشــؤون 
الدينية. وسحب البرلمان التونسي في 30 تموز/يوليو 
الثقة من حكومة الحبيب الصيد التي اصبحت حكومة 
تصريف اعمال. وأعلن يوســف الشاهد يوم السبت، 
تشكيلة حكومة وحدة وطنية ستخلف حكومة الصيد، 
غير فيها وزير الشــؤون الدينية. وسيصوت البرلمان 

غداً الجمعة على منح هذه الحكومة الثقة.
وحصلت رابطة حقوق الإنســان وثلاث منظمات 
تونســية أخرى على جائزة نوبل للسلام لسنة 2015 
لدورهــا في اخراج البــلاد من أزمة سياســية حادة 
اندلعت فــي 2013 إثر اغتيال اثنين من رموز المعارضة 

العلمانية.

منظمة تونسية تطالب بإلغاء اتفاق 
يسمح بفتح مراكز اجتماعية أمام دعاة وأئمة

■ تونــس - د ب أ: أفــاد متحــدث 
باســم وزارة الدفــاع التونســية أمس 
الاربعاء بأن الجيش اشــتبك مع عناصر 
إرهابيــة في منطقة جبليــة غرب البلاد 
كما كشــف عن مخيم كانــوا يتحصنون 
به. وقال المتحدث بلحســن الوســلاتي 
لعناصر  مخيــم  عن  كشــف  الجيش  إن 
ارهابية خلال عمليات تمشيط في جبال 
ورغة والطويرف بالكاف على مقربة من 

الحدود الجزائرية.
وأضاف، في تصريحــه لوكالة الأنباء 
التونســية، أن وحدات عسكرية اشتبكت 
مع المجموعــة الارهابية ما أدى إلى إصابة 
عســكري في ســاقه تم اجلاؤه بواسطة 
الاشتباكات  تزال  ولا  عســكرية.  مروحية 

مستمرة بحســب ما نقلت الوكالة. وتمثل 
الجبــال الغربية على الحــدود الجزائرية 
فــي الــكاف والقصرين وجندوبــة ملاذاً 
للمسلحين الذين يتحصنون داخل مناطق 
وعرة ويقومون بتفخيخ مســالك وســط 
الجبال ونصب كمائن لدوريات عســكرية 
أدت منذ تصاعد عمليات مكافحة الارهاب 

الى سقوط العشرات من الجنود.
ونجحت قوات خاصة في تصفية العديد 
من قيادات كتيبة عقبة ابن نافع وجماعات 
المتطرف  الاسلامية  الدولة  لتنظيم  موالية 
القاعدة في المغرب الاســلامي ما  وتنظيم 
أدى الى انحسار انشــطتها بعد أن ضيق 
عليهــم الجيش الخنــاق وأنشــأ مناطق 

عسكرية مغلقة محيطة بمعاقلهم.

الجيش التونسي يشتبك 
مع عناصر إرهابية ويكشف 
عن مخيم لهم غرب البلاد

وإثر هــذه المواقف، أجرى الشــاهد 
جولة جديدة من المحادثات شــملت 
مجموعة كبيرة من الطيف السياسي 
فضلًا عــن المنظمات الوطنية الكبرى 

وعــدد من الشــخصيات المســتقلة، 
وهــو مــا دعــا البعــض للحديث عن 
احتمال لجوء الشــاهد إلــى إدخال 
تعديلات جديدة علــى حكومته قبل 

عرضها على البرلمان.
إلا أن بعض المصادر أشــارت إلى 
أن الشــاهد اجتمع بفريقه الحكومي 
الجديدة للبدء بوضع الملامح الأولى 

لتطبيــق برامج الحكومة والشــروع 
بالعمــل إثــر الإعــلان عــن الحكومة 
بمــا يتوافق مــع وثيقة قرطــاج التي 
الوحدة  حــددت أولويــات حكومــة 
الوطنية المقبلة، وهو ما يعني عموماً 
أن الشــاهد لن يجري أيــة تعديلات 

على حكومته الجديدة.
من جانب آخــر، دعا حزبــا »تيار 
المحبــة« و»الوحــدة« نــواب البرلمان 
إلى »تحمل مســؤولياتهم التاريخية 
في الظرف الخــاص والصعب الذي 
تعيشــه البلاد والتصويت بعدم منح 
الثقــة للحكومــة الجديــدة المقترحة 
التــي أعلــن عنهــا رئيــس الحكومة 

المكلف، يوسف الشاهد«.
أن  »المحبــة«  تيــار  اعتبــر  حيــث 
حكومة الشاهد هي »نتاج لترضيات 
وحســابات حزبية ضيقــة، لا علاقة 
لها بمفهــوم الوحــدة الوطنية، وهي 
أيضاً إعادة لإنتاج الفشــل. كما أنها 
لا تســتطيع تحقيق أهداف الثورة«، 
مجدداً الدعوة إلى »إجراء انتخابات 
رئاســية  انتخابــات  ثــم  تشــريعية 
مصيــره  الشــعب  ليقــرر  مبكــرة، 
ويختــار من جديــد حكامــه بالطرق 

القانونية والســلمية«.  فيما وصفها 
»حكومــة  بأنهــا  »الوحــدة«  حــزب 
صنــدوق النقد الدولــي«، معتبراً أن 
»الترضيــات ولــم شــتات الأحزاب 
الحســابات  وتصفيــة  والمنظمــات 
داخلهــا، كان لها الكلمــة الفصل في 

خريطة التعيينات«. 
فــي حن اقتــرح أمن عــام حركة 
»مشــروع تونــس« محســن مرزوق 
علــى الشــاهد أن يوقــع كل أعضاء 
فريقه الحكومي علــى ميثاق يضبط 
إدارة العمل صلبهــا ويحدد علاقتها 
بالأحزاب )قبل عرضها على البرلمان 
خلال جلسة المصادقة(، مشيراً إلى 
أن هــذا الإجراء ســيمكّن من تفادي 
علــى  الحزبيــة  المشــاكل  تداعيــات 

العمل الحكومي.
ســيصوت  حزبــه  أن  أكــد  كمــا 
الشــاهد  لحكومــة  الثقــة  لتجديــد 
فــي  المصادقــة،  جلســة  خــلال 
حال قــرر أعضاؤهــا التوقيــع على 
»اتفــاق قرطاج«، ما يعنــي التزامهم 
بالأولويــات الأساســية للحكومــة، 
والتي ذكرها الشاهد في خطابه إثر 

التكليف.

يوسف الشاهد

المجلس الرئاسي: الوزراء المفوضون مستمرون في أداء مهامهم
والحكومة تسعى لتوحيد المجموعات المسلحة غربي ليبيا  

روما - من محمود الكيلاني: شــهدت العاصمة 
الإيطاليــة روما الثلاثــاء، توقيع مذكــرة تفاهم 
بين الاتحــاد الأوروبي وحكومة الوفــاق الليبية، 
لتدريب قوات من خفر الســواحل الليبية التابعة 
للأخيرة. وحســب التلفزيون الحكومي الإيطالي، 
فقد وقــع مذكــرة التفاهم من الجانــب الأوروبي 
العملية  قائــد  كريديندينو«،  »إنريكــو  الأدميرال 
البحرية للاتحاد الأوروبي في المتوســط »أونافور 
ميــد« )Eunavfor Med(، والعميــد عبد الله 

طعيمة ممثلًا عن حكومة الوفاق.
وأوضح التلفزيون الإيطالي أن مراسم التوقيع 
جرت في مقــر قيادة العمليــة البحرية الأوروبية 
في روما، ومن المقرر أن تدخل المذكرة حيز التنفيذ 
اعتباراً من الثلاثاء. وتتمتع الســفن المشاركة في 
مهمة »اونافور ميــد« بصلاحيات التصدي لمهربي 
البشــر، حيث يحق لعناصرهــا مداهمة وتفتيش 
وحجز وتحويل مسار المراكب التي ترصد في المياه 

الدولية، ويشتبه في استخدامها للتهريب.
ووفق المصدر، تشــمل مذكرة التفاهم 3 أقسام، 
الأول مدته 14 أسبوعاً ويتضمن تدريب 80 عسكرياً 
ليبيا في المياه الدولية على متن سفن تابعة لسلاح 
البحريــة الإيطالية، والثاني علــى الأرض )على 
الدول الأعضــاء الاتحاد الأوروبي  أراضي إحدى 
وفي ليبيــا(، ومدته 14 أســبوعاً كذلك، ويتضمن 
تدريب 500 عســكري ليبي، بينما سيكون القسم 
الثالث على متن سفن تابعة لخفر السواحل الليبية 
ومدته 8 أســابيع وســيجري في الميــاه الإقليمية 
الليبية وفي ميناء طرابلس )لم يذكر عدد المتدربين 

خلالها(«.
وكان الاتحــاد الأوروبــي أعلــن فــي الثالث 
والعشرين من أيار/مايو الماضي موافقته على طلب 
رسمي من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبي 
بشأن تدريب ودعم قدرات عناصر خفر السواحل 

الليبية. »الاناضول«

مذكرة تفاهم بين الاتحاد الأوروبي وحكومة 
»الوفاق« لتدريب قوات خفر السواحل الليبية

■ تونس - د ب أ: مددت الرئاســة التونسية إعلان 
منطقة صحراوية جنوب البلاد علــى الحدود مع ليبيا 
منطقة عازلة لمدة ســنة إضافية. ويأتــي قرار الرئيس 
ورئيس  الحكومــة  رئيس  استشــارة  بعد  التونســي 
مجلس نواب الشــعب على أن يبدأ التمديد ولمدة ســنة 
بدءًا من تاريخ 29 آب/أغسطس الجاري. ويعد هذا قرار 
التمديــد الثاني بعد صدور الأول في 29 آب/أغســطس 
عام 2013 للحد من تســلل مســلحين وتهريب الأسلحة 

داخل التراب التونسي.
وكانت تونــس أنهت في شــباط/فبراير الماضي مد 
جدار ترابــي على طول 250 كيلومتــراً من حدودها مع 
ليبيا بجوار خندق مائي للتصدي إلى أنشــطة التهريب 
وتســلل المتشــددين من التراب الليبي. وأعلن الجيش 
التونســي مراراً عن تصديه لمحاولات اختراق للحدود 

من قبل مهربين مسلحين من تونس وليبيا.

تونس تمدد إعلان 
منطقة عازلة مع 

ليبيا عاماً آخر

■ برلين - د ب أ: أطلق مســلحون النار على سفينة 
إنقاذ لاجئين قبالة الســواحل الليبيــة. وذكرت منظمة 
»أطباء بلا حدود« أمس الأربعاء أن المســلحين اقتربوا 
علــى متن قارب ســريع من ســفينة الإنقــاذ »بوربون 

أرجوس«، وأطلقوا أعيرة نارية عدة على السفينة.
وبحســب بيانات المنظمة، احتمى طاقم السفينة في 
مكان آمن داخل الســفينة كإجراء احترازي. ولم تؤكد 
المنظمة ما إذا كان المســلحون صعدوا على متن السفينة. 
ولم يســفر الهجوم عن إصابات. وبحســب البيانات، 
توجهت الســفينة بعد ذلك إلى ميناء في صقلية، حيث 
بــدأت التحقيقات فــي الواقعة. ووقع الهجــوم، الذي 
تحدثت عنــه أولا إذاعة شــمال ألمانيا، يــوم الأربعاء 
الماضي.وكانت الســفينة وقت الهجــوم في طريقها إلى 

مهمة بحث وإنقاذ خاصة باللاجئين.

مجهولون يطلقون النار 
على سفينة إنقاذ قبالة 

السواحل الليبية

وكالات:    - ليبيــا   - القاهــرة   ■
توقع العميد محمد الغصري المتحدث 
باســم عمليــة »البنيــان المرصوص« 
العســكرية التابعة لحكومــة الوفاق 
الوطنــي الليبية، المعتــرف بها دولياً، 
أن يتم اســتكمال تحرير مدينة سرت 
الســاحلية مــن تنظيــم داعش خلال 

أسابيع قليلة.
واســتبعد أن يكون لقــرار مجلس 
النــواب، ومقره مدينة طبــرق، بعدم 
منــح الثقة لحكومة الوفــاق، أي تأثر 
على سير العمليات ضد تنظيم الدولة 
الاســلامية في ســرت. وقال :«ليس 
لنا علاقة بقــرار برلمان طبرق ... وهو 
بالأســاس لا يعترف بنا ... وأيا كان 
موقفه، فلن يقف أي شيء في طريق 

تحريرنا لسرت من داعش«.
وأضــاف الغصري: »لقد ســيطرنا 
على أكثر من 95% من سرت، ولم يتبق 
لداعــش بالمدينــة ســوى حيــن اثنن 
ونحن نحاصرهما ... وربما لا يستغرق 
استكمال تحرير المدينة بالكامل سوى 
أسابيع قليلة«. وشدد على أن »الجميع 
يتمنــون أن يتوحد جميع السياســين 

الليبين على محاربة داعش«.
إيضاحــات  أي  تقــديم  ورفــض 
حــول مســتقبل ســير العمليــات بعد 
تحرير ســرت وإذا ما كانــت العمليات 
ســتنتقل لمدن أخرى، مكتفيــاً بالقول: 

»سنتوجه لأي منطقة خاضعة لداعش 
لنحررها من قبضــة التنظيم الإرهابي 
إذا مــا قــررت حكومة الوفــاق ذلك ... 
نحــن نتبع حكومة الوفــاق وأي موقع 

ستكلفنا بتطهيره سنتوجه إليه«.
وأوضــح أنه بعد اســتكمال تحرير 
المدينــة، فــإن القــوات »ســتقوم أولًا 
بعمليات تمشيط وإعادة إعمار تمهيدا 
لعــودة المدنيــن الذيــن غادروها قبل 
احتــدام المعــارك«، متوقعــا إمكانيــة 
عــودة هــؤلاء في خــلال أســابيع من 
إتمــام عملية التحرير. ونفــى، في هذا 
الســياق، ما يتردد حــول اختيار أحد 
قــادة »البنيــان المرصــوص« ليكــون 
حاكما للمدينة بعد تحريرها. وأوضح 
:«لا معلومــات لــدي ... ولكن أعتقد أن 

هذا الأمر لم يحسم بعد«.
ورفــض الغصري الرد على ســؤال 
حــول إمكانيــة توجــه قــوات العملية 
لبنغــازي لتحريرهــا مــن المتطرفــن. 
وتجدر الإشارة إلى أن القوات الموالية 
للواء خليفة حفتر القائد العام للجيش 
الليبي المعن من قبــل مجلس النواب، 
لــم تنجــح حتــى الآن فــي اســتكمال 
تحرير المدينة رغم الجهود العســكرية 
المبذولــة علــى مــدار عامــن فــي هذا 

الإطار.
ونفــى صحــة تقارير أشــارت إلى 
حصــول قــوات العملية على أســلحة 

مقتل أربعة من القوات الخاصة بانفجار ألغام أرضية غرب بنغازي

الغصري: قرار برلمان طبرق لن   يؤثر على عملياتنا ونسيطر على أكثر من 95% من سرت

مــن دول غربيــة بصــورة مباشــرة، 
وقال :«هذا لم يحــدث ... ونحن نتبع 
حكومــة الوفــاق وهــي التــي توفــر 
لنــا الســلاح مثلمــا توفــر لنــا كل ما 

نحتاجــه«. وقال إنــه لم يتــم العثور 
علــى أي محتجزين داخــل مقر الأمن 
الداخلي الذي ســيطرت القوات عليه 
مؤخــراً، مضيفــاً أنه تم فقــط العثور 

على مســتندات وأوراق وتم تسليمها 
إلى الاستخبارات العسكرية.

ولفت الغصري إلى أنهم يعتزمون 
البحــث عــن الجهــة التــي نقــل إليها 

قوات ليبية في أحد شوارع سرت عقب اشتباكات مع تنظيم »الدولة الإسلامية«

المســاجن،  الاســلامية  الدولة  تنظيم 
الذيــن كانوا فــي المقر الــذي كان يعد 

أهم سجون التنظيم. 
الحــوار،  لجنــة  عضــو  ونصــح 
أبوالقاســم قزيط، المجلس الرئاســي 
بالتوجه فورًا إلــى طبرق، مقر مجلس 
النــواب، والبحــث  في كيفية تشــكيل 
حكومة لا تخل بالتوازنات السياسية 

والجغرافية وتنال ثقة البرلمان. 
وقــال فــي تصريــح إلــى »بوابــة 
الوســط« من مصراتة، أمس الأربعاء، 
»يجــب أن تتوقــف الحــرب الكلاميــة 
بــن أطــراف  الصــراع، كمــا يجب ألا 
يستخدم أعضاء مجلس النواب رفض 
تشــكيل حكومــة الوفــاق، واعتبــاره 
انتصارًا على خصومهم والاسترسال 
فــي خطــاب الشــماتة والاســتفزاز.  
وأضــاف أنه مــن حق البرلمــان رفض 
الحكومة وكــون 61 عضــوًا رفضوها 
يعنــي أن هنــاك مشــكلة حقيقيــة في 
هذه الحكومة  ويجــب معالجتها، على 

حد قوله. 
وتابع: نحن عندما نأتي بأشخاص 
في المجلس الرئاســي أو الــوزارات أو 
أي مواقــع أخرى مهمــة، فإن الغرض 
من ذلك هو زيادة  رصيد حالة التوافق، 
لكــن عندما يكــون هؤلاء الأشــخاص 
جدليــن أو عليهــم ملاحظــات فإنهم 
يســحبون من رصيد التوافــق الهش، 

 لذلك يجب أن نضحي بالأشخاص في 
سبيل التوافق، لا أن نضحي بالتوافق 

في سبيل الأشخاص.  
من جهــة أخــرى قتل جنديــان من 
آخــران  وتوفــي  الخاصــة  القــوات 
انفجــار  متأثريــن بجراحهمــا جــراء 
ألغــام أرضيــة فــي منطقة القوارشــة 

 غرب مدينة بنغازي شرق البلاد. 
القــوات  باســم  الناطــق  وقــال 
العقيــد ميلود  »الصاعقــة«  الخاصــة 
الــزوي لـ»بوابــة الوســط«، الثلاثاء، 
علــي  العجيلــي  رجــب  الجنديــن  إن 
والمعتصــم بالله رمضان من الســرية 
23 فــي الكتيبة الأولــى صاعقة قضيا 
نحبيهمــا جــراء انفجــار لغــم أرضي 
بمحور  القوارشــة، بينما أصيب اثنان 

آخران. 
وأوضح أن الجنــدي جلال عبدالله 
بوخمادة والجنــدي حازم عبدالصمد 
الشــعافي توفيا متأثريــن بجراحهما 
جراء  إصابتهما خــلال الأيام الماضية 
إثــر انفجار لغم أرضــي أدى إلى مقتل 
أربعــة جنود وجرح آخرين من الكتيبة 

الأولى  صاعقة. 
المواجهــات  أن  الــزوي  وتابــع 
تــزال مســتمرة، مؤكــدًا  المســلحة لا 
ســيطرة قواتهــم علــى عــدة مواقــع 
في  للتنظيمــات  الإرهابيــة  ومراصــد 

محور غرب بنغازي. 

محسن مرزوق
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■ عواصــم  ـ  وكالات: أعلنــت شــرطة 
محافظــة عدن، أمــس الأربعــاء، أنها ألقت 
القبــض علــى »قيادي بــارز« فــي تنظيم 
القاعدة، خلال عملية أمنية شــرقي المحافظة 

الواقعة جنوبي اليمن.
وقالت الشرطة في بيان إن »وحدة أمنية 
متخصصة بمكافحة الإرهاب بإدارة أمن عدن 
ألقــت القبض على أحد أبــرز قيادات تنظيم 
القاعــدة ويدعــى أبو عزرائيــل، في عملية 

نوعية بمنطقة البساتين شرقي المحافظة«.
وأضاف البيان أن »هذا القيادي سبق أن 
تبنــى عدة عمليات اغتيال فــي عدن، طالت 
قيــادات في الأمــن والمقاومة وشــخصيات 
اجتماعية، وهو المتهــم الرئيس في حوادث 

مماثلة شهدتها المحافظة«. 
العملية  هــذه  تعد  عدن،  شــرطة  ووفق 
»الرابعة التي تنفذها وحدة مكافحة الإرهاب 

في أمن المحافظة بنجاح خلال 24 ساعة«. 
وحتى الســاعة 7.15 تغ، لــم يصدر عن 

القاعدة أي بيان حول هذا الموقوف. 
أن  البيــان  وعلى صعيــد متصــل، ذكر 
»الوحدة نفــذت عملية نوعيــة مماثلة بعد 
مدينة  بضواحــي  المــزارع  إحدى  مداهمــة 
الحوطــة عاصمة محافظة لحــج )جنوب(، 
أمس الثلاثاء، وتمكنت فيها من القبض على 
اثنين من العناصــر الإرهابية المطلوبة أمنياً 
وعدد من المشــتبه بهم«، دون ذكر مزيد من 

التفاصيل.
وتشــهد محافظة عــدن التــي اتخذتها 
السلطات اليمنية عاصمة مؤقتة بعد سيطرة 
الحوثيــين على صنعاء في أيلول/ ســبتمبر 
الماضي، عمليــات اغتيالات بشــكل متكرر، 
طالت قيادات في الأمــن والجيش والمقاومة 
الشــعبية، الموالية للرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هــادي، تبنى العديد منهــا تنظيما 

القاعدة و«داعش« الإرهابيان.
وقتل جنديان يمنيان، وأصيب 4 آخرون 
بجــروح، أمــس الأربعاء، فــي انفجار لغم 
أرضي بمحافظة عدن جنوبي البلاد، بحسب 

مصدر أمني.
وقال المصدر الأمنــي الذي طلب عدم ذكر 
للإعلام،  بالحديث  مخول  غير  كونه  اســمه 
»إن اثنين مــن جنود الجيش قتلا، وأصيب 4 
آخرون أمس الأربعاء، في انفجار لغم أرضي 

بمنطقة صحراوية تقع غربي عدن«.
أمنية عند  وأوضح المصــدر، أن دوريــة 

مرورها بالطريــق العام بالمنطقة انفجر فيها 
لغم أرضي من مخلفات الحرب مع المسلحين 
»الحوثيــين«، ما أســفر عن مقتــل اثنين من 
الجنود وإصابــة 4 آخرين بجروح تم نقلهم 

إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.
وتشــهد عدن منذ أشــهر حوادث اغتيال 
واستهداف متكرر لمسؤولين تابعين للحكومة 
أدى لمقتل  وقيــادات عســكرية وقبلية مــا 

وإصابة العشرات منهم.
الماضي،  العــام  من  نيســان/أبريل  وفي 
الموالية لهادي بمساندة  القوات  اســتعادت 
التحالــف العربي الذي تقوده الســعودية 
الســيطرة على مدينة المكلا عاصمة محافظة 

حضرموت من قبضة التنظيم.
وقتــل عنصــران مفترضان فــي تنظيم 
القاعدة بغارة نفذتهــا طائرة من دون طيار 
فــي جنوب اليمن الاربعاء، بحســب ما افاد 

مسؤول امني.
وقال المســؤول »قتل عنصران من تنظيم 
القاعدة في غــارة جوية لطائرة بدون طيار 
طريقها  في  كانت  للتنظيم«  مركبة  استهدفت 
من مدينة عتق مركز المحافظــة، إلى مديرية 

نصاب إلى الغرب منها.
ويرجح ان تكون الطائرة أمريكية، لكون 
واشــنطن تلجأ منذ أعوام إلى هــذا النمط 
في اســتهداف قياديين وعناصــر في تنظيم 
»قاعدة الجهاد في جزيــرة العرب«، والذي 
تعده اخطــر افــرع التنظيم الجهــادي في 
العالم. وكان مسؤولون أمريكيون أعلنوا في 
وقت سابق هذا الشهر مقتل ثلاثة عناصر من 
التنظيم في غارة أمريكيــة لطائرة من دون 

طيار في شبوة.
وأفــادت الجماعات الجهاديــة كالقاعدة 
وتنظيم الدولة الاســلامية، مــن النزاع في 
اليمن منــذ اكثر من عام بين قــوات حكومة 
الرئيــس عبد ربــه منصور هــادي المدعوم 
الســعودية،  بقيادة  العربي  التحالــف  من 
والمتمردين الحوثيــين وحلفائهم من الموالين 
للرئيس السابق علي عبدالله صالح، لتعزيز 

نفوذها خصوصا في جنوب البلاد.
وبــدأ التحالف العربي فــي آذار/مارس 
2015 عملياته لدعم قوات هادي في مواجهة 
صنعاء  علــى  ســيطروا  الذين  المتمرديــن 
فــي ايلول/ســبتمبر 2014، وتابعوا التقدم 
ليســيطروا على مناطق اخرى في الوســط 
والجنوب. وتمكنت قوات هادي بدعم مباشر 

مــن قوات التحالــف، من اســتعادة خمس 
محافظات جنوبية من المتمردين صيف العام 

الماضي.
وفي وقت سابق هذه السنة، بدأ التحالف 
ايضا باســتهداف الجهاديــين دعما للقوات 

الحكومية في جنوب اليمن وجنوب شرقه. 
وتمكنت هذه القوات من استعادة مناطق 
كانــت تحــت ســيطرة تنظيم القاعــدة، لا 
ســيما مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت 
وزنجبار  نيسان/ابريل،  في  شرق(  )جنوب 
مركز محافظة ابين في آب/اغسطس الحالي.

الميداني كذلــك، قتل 32  وعلى الصعيــد 
بمدينة  الدائــرة  المعــارك  خلال  شــخصا، 
تعز وســط اليمن بين جماعــة »أنصار الله« 
)الحوثــي(، وحلفائهم من القــوات الموالية 
للرئيس الســابق علي عبداللــه صالح من 
جهة، والجيش و«المقاومة الشعبية« الموالية 

للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.
وقال المركز الإعلامي لـ«المقاومة« في تعز، 
إن »24 مســلحًا من الحوثيين وقوات صالح، 
والمقاومة،  الوطنــي  الجيش  من  عناصر  و6 
قتلوا خــلال معارك اندلعت فــي مدينة تعز 
مركــز المحافظة التــي تحمل نفس الاســم، 

صباح الثلاثاء« 
وأضاف المركز في بيــان، أن »11 عنصرا 
من المقاومة أصيبــوا بجروح متفاوتة خلال 
مسلحي  من  العشــرات  إلى  إضافة  المعارك، 

الحوثي«.
كما »لقــي طفــلان حتفهمــا، وأُصيب 6 
مدنيين، جــراء القصف المســتمر للحوثيين 
على الأهــداف المدنية، والأحياء الســكنية، 

وسط المدينة«، بحسب البيان.
ويحاصــر »الحوثيون« مدينــة تعز من 
منطقة الحوبان في الشــمال، والربيعي في 
الشــرق، فيما تحدها السلاسل الجبلية من 
الجنوب، والأحد، تمكنت »المقاومة« من كسر 
الحصار جزئياً من الجهة الجنوبية الغربية، 
فيما يواصــل »الحوثيون« الســيطرة على 

معبر غراب غربي المدينة.
وتفقــد رئيــس أركان القوات المســلحة 
الإماراتية الفريق الركن »حمد محمد بن ثاني 
الرميثــي«، الثلاثاء، قــوات دول التحالف 
العربي المتواجدة في العاصمة المؤقتة لليمن 

»عدن«، وكذا مدينة المكلا، جنوبي اليمن.
»وام«  الإمــارات  أنباء  وكالة  وبحســب 
الرســمية، التي أوردت النبأ، على صفحتها 

في تويتر،)فــإن الرميثــي، يرافقه عدد من 
كبار قادة القوات المسلحة الإماراتية، زار مقر 
دول التحالف العربي بمدينة عدن، الثلاثاء، 
والتقى بقــادة القوات المســلحة الإماراتية 
المشــاركة ضمن قوات التحالف العربي، قبل 
مغادرته إلى مدينة المــكلا، عاصمة محافظة 
حضرمــوت في وقــت لاحق لزيــارة قوات 

التحالف المتواجدة هناك.(
وعلى الرغم من أن وكالة »وام«، لم تفصح 
بشكل رسمي عن الأسباب الحقيقية للزيارة، 
إلا أنها ذكرت أن الرميثي، شهد خلال زيارته 
التدشين الرســمي لمطاري عدن والريان في 

حضرموت.
وهذه هي الزيارة الأولى لمسؤول إماراتي 

كبيــر، لمقر قوات دول التحالــف العربي في 
عــدن، والذي أنشــئ عقب طرد مليشــيات 
الحوثي والرئيس الســابق »علــي عبدالله 
صالح«، منها منتصف شــهر تمــوز/ يوليو 

.2015
وتصاعــدت المعارك فــي معظم الجبهات 
اليمنيــة، منــذ 6 آب/ أغســطس الحالــي، 

بالتزامن مع تعليق مشــاورات السلام التي 
أقيمت في الكويت، بــين الحكومة، من جهة، 
و«الحوثيين« وحزب المؤتمر الشعبي العام/ 
جناح صالح، من جهة أخرى، بعد استمرارها 
لأكثر مــن ثلاثة أشــهر، دون اختراق جدار 
البلاد  المتصاعد في  النــزاع  الأزمة، وإيقاف 

منذ العام الماضي.

رئيس الأركان الإماراتي يزور مقر قيادة قوات التحالف في المدينة

اليمن: شرطة عدن تعلن القبض على »قيادي بارز« في »القاعدة«

مسلحون قبليون موالون للحوثيين في صعدة أمس

إسطنبول  ـ  »القدس العربي«

من إسماعيل جمال ووكالات: 

خلى اســتقبال الرجل الثاني في الولايات المتحدة الأمريكية 
نائب الرئيس جو بايدن من أي حفاوة أو حضور لأي مســئول 
تركــي رفيع، فــي خطوة تعبر عــن مدى البرود الذي تعيشــه 
العلاقــة بين البلديــن، ورداً على مــا يبدو على عدم اســتقبال 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من قبل أي مسئول أمريكي 

في زيارته الأخيرة لواشنطن.
بايدن الــذي وصل مطــار العاصمة التركيــة أنقرة، صباح 
الأربعاء، استقبله إلى جانب الســفير الأمريكي في تركيا نائب 
والي العاصمــة التركية في خطــوة غير معتادة في اســتقبال 
شخصيات سياسية بهذا المستوى، حيث سبق أن استقبل رئيس 

الوزراء التركي بايدن في زياراته السابقة لأنقرة.
وتمر العلاقات التركية الأمريكية في فترة من الجمود نتيجة 
ما تصفه أنقرة بـ»مماطلة« واشــنطن في تسليم فتح الله غولن 
المتهــم بتدبير محاولة الانقلاب الأخيرة في تركيا، وعدم مراعاة 
مصالحها في ســوريا، علــى الرغم من إعلان واشــنطن دعمها 
للعملية العسكرية التي بدأها الجيش التركي في سوريا، صباح 
الأربعاء. وفــي نهاية آذار/مارس الماضــي كان وزير الخارجية 

التركي مولــود جاويش أوغلو في اســتقبال الرئيس أردوغان 
في مطــار العاصمة الأمريكيــة واشــنطن دون أي حضور لأي 
مســؤول أمريكي في خطوة أثارت غضب الرئيس التركي الذي 
كان يشارك في قمة دولية حول الأمن النووي وقام بافتتاح مركز 

إسلامي ومسجد بني بتمويل تركي.
وذكر نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة 
تعمل مع تركيا للمســاعدة في إعداد طلب تسليم رسمي للداعية 
الإسلامي فتح الله جولن الذي تحمله أنقرة مسؤولية التخطيط 

لمحاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو.
وقال »ليســت لنا مصلحة في حماية أي شخص ألحق الأذى 
بأحد حلفائنا، ولكننا بحاجة إلى الوفــاء بالمتطلبات المعيارية 
القضائية بموجب قانوننا«، مضيفا أنه لا يمكن تســليم الداعية 

المولود في تركيا الا بحكم قضائي استنادا إلى دليل.
وأدان بايــدن على نحو صارم ومــرارا الانقلاب ولكنه يصر 
أيضا على أن بلاده ليس لها يد في التخطيط له، رافضا نظريات 
المؤامرة المتواتــرة في تركيا. وتحدث نائب الرئيس عن » دعم لا 

يتزعزع » لتركيا.
ونظمت مجموعــة من الأتــراك مظاهــرة احتجاجية أمس 
الأربعــاء في الشــوارع المؤدية إلى قصر جانقايا )مقر رئاســة 
الوزراء التركي( بالعاصمة أنقرة، للتنديد بزيارة نائب الرئيس 

الأمريكي جو بايدن للبلاد.
واجتمع المتظاهرون، ظهر أمس، في شارع »جِنه« المؤدي إلى 

مقر رئاســة الوزراء، أثناء مرور موكب بايدن، ورددوا هتافات 
منددة بالزيارة.

ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها عدة شعارات منها »ماذا 
كنت بفاعل لو قُصف مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي؟«. 

واتخذت قوات مكافحة الشــغب إجراءات أمنية مشددة في 
محيط المظاهرة. 

ووصل بايدن، صباح أمــس، إلى العاصمة أنقــرة، في أول 
زيارة رسمية يجريها بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها 

البلاد منتصف تموز/ يوليو المنصرم. 
وتوجه عقب وصوله إلى مقر البرلمان التركي، حيث استقبله 

إسماعيل قهرمان رئيس البرلمان. 
وأعرب بايدن خلال لقاءه بقهرمان، عن بالغ حزنه لســقوط 
ضحايــا ومصابين خلال المحاولة الانقلابيــة، قائلًا: »تمنيت أن 

أكون هنا في اليوم التالي للحادث )الانقلاب)».
واختتم زيارته بلقاء الرئيــس التركي رجب طيب أردوغان 
في المجمع الرئاســي، بعيدًا عن وســائل الإعلام، إلا أنه ســمح 
للصحافيين بالتقاط الصور في بداية اللقاء، قبل أن يغادر بايدن 

تركيا، مساء أمس. 
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال أمس الأربعاء 
إنه يعتزم إبلاغ جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي بأن واشنطن 
ليس لديها »أي مبرر« لعدم تســليم فتــح الله غولن رجل الدين 

الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الشهر الماضي.

وأضاف في كلمة في العاصمة أنقرة أن تركيا ستواصل تقديم 
وثائق للمســؤولين الأمريكيــين للمطالبة بتســلم غولن الذي 

يعيش في منفاه الاختياري في الولايات المتحدة منذ عام 1999.
وينفي غولن الــذي كان ذات يوم حليفا لإردوغان أي دور له 
في محاولة الانقلاب يوم 15 تموز/ يوليو وأدانها. لكن مسؤولين 
أتــراكا يقولون إن شــبكة من أنصار غولــن اخترقت على مدى 
ســنوات صفوف الجيش والمؤسســات العامة في تركيا لخلق 

»دولة موازية«. 
وقال إردوغان »سنقول له إن زعيم منظمة فتح الله الإرهابية 
يوجــد في بلدكم... وإذا أرادت دولة أن تتســلم مجرما يقيم في 

بلدكم فليس من حقكم المجادلة في ذلك«.
وقال إن تركيا والولايات المتحدة شــريكتان استراتيجيتان 

وإن الإبقاء على غولن لن يفيد واشنطن.
وكانــت مجموعة من الجيش مســلحة بدبابــات ومقاتلات 
وطائرات هليكوبتر قد هاجمت مؤسســات الدولة في اسطنبول 
وأنقرة الشــهر الماضي في محاولة فاشــلة للإطاحة بالحكومة 
أسفرت عن مقتل 240 شخصا وأثارت حملة تطهير مكثفة شملت 
ألوفا من المشتبه في أنهم من أنصار غولن داخل القوات المسلحة 

وأجهزة الدولة.
وقالت واشــنطن إنها تحتاج إلى دليل واضح لتسليم غولن. 
وكان عدم تســليمه والاعتقــاد بأن رد فعل الحلفــاء الغربيين 
كان بطيئا قد أثار غضب إردوغان ووتر العلاقات مع واشــنطن 

والاتحاد الأوروبــي. وأكــدت وزارة الخارجيــة الأمريكية أن 
الوثائق المقدمة من أنقرة تشــكل طلبا رسميا بتسليم غولن وإن 

كانت لا تتعلق بمحاولة الانقلاب.
وتركيا عضو في حلف شمال الأطلســي وفي التحالف الذي 
تقوده الولايــات المتحدة لقتــال تنظيم الدولة الإســلامية في 

سوريا والعراق.
لكــن العلاقات الأمريكيــة التركية تعقدت بســبب الصراع. 
فواشــنطن تدعــم وحدات حماية الشــعب الكردية الســورية 
المعارضة في قتالها ضد تنظيم الدولة الإســلامية في حين تشعر 
أنقرة بالقلق من أن يشجع تقدم هذه الوحدات المتمردين الأكراد 

في جنوب شرق تركيا.
ميدانياً، أفادت تقارير إخبارية بمقتل جنديين تركيين وجرح 
اثنين آخرين أمس الأربعاء في اشــتباكات مع عناصر من منظمة 
»حزب العمال الكردســتاني« في قضاء ليجة بمحافظة دياربكر 

جنوب شرقي البلاد.
ونقلت  وسائل إعلام تركية رســمية عن مصادر عسكرية أن 
الاشــتباكات اندلعت في قضاء ليجة بعد أن هاجم مسلحون من 
المنظمة القوات التركية التي تؤمن ســلامة الطريق الواصل بين 

محافظتي دياربكر وبينغول.
وأضافت المصادر أنه تم نقل الجنديين المصابين إلى مستشفى 
دياربكر العســكري، فيما أطلقت القوات الموجــودة في المنطقة 

حملة واسعة بهدف القبض على المسلحين.

أردوغان: أمريكا ليس لديها مبرر لعدم تسليم غولن

استقبال بارد لنائب الرئيس الأمريكي جو بايدن في مطار أنقرة

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

أعلن المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجريك، أن 
منظمة التربية والعلوم والثقافة )اليونســكو( رحبت ببدء جلسات 
الاستماع أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بشأن قضية أحمد 
الفقيــه المهدي المتهم بارتــكاب جرائم حرب تتمثل فــي تدمير معالم 
تاريخية ومبان دينية من بينها تسعة أضرحة ومسجد تقع في موقع 
تمبكتو )مالي( الذي أدرج على قائمة اليونســكو للتراث العالمي عام 

 .2012
وتعد محاكمة المهدي ســابقة هي الأولى من نوعهــا أمام المحكمة 
الجنائيــة الدولية، من حيــث النظر في قضية تدميــر معالم ومبان 

تاريخية.  
وذكرت اليونســكو أن المحاكمة توجه رســالة قويّة تؤكد إصرار 
المجتمع الدولــي على ضمان وقوع أقصى العقوبــات الممكنة قانونياً 
بحق مرتكبي هــذه الجرائم ليس في مالي وحدهــا بل في كل أنحاء 
العالم.  وقال دوجريك نقلا عن بيان صحافي صادر عن اليونســكو 
إن اعتراف المتهــم بجريمته واعتذاره يمكن أن يفســحا المجال أمام 

المصالحة وإظهار الحقيقة بالنسبة للشعب المالي. 
 وأضاف البيان أن هــذه المحاكمة تعد خطــوة جديدة في طريق 
الاعتراف الكامل بــأن التدمير المتعمد للتراث هو جريمة حرب، وذلك 
بعد عقود من الجهود التي بذلتها اليونسكو والمجتمع الدولي لا سيما 
بعد تدميــر ميناء دوبروفنيك القديم في كرواتيا وجســر موســتار 
القديم في البوسنة والهرسك بما عزز الحجة القانونية ضد مثل هذه 
الجرائم وزاد الوعي العالمي بأنه يجب ألا يفلت أحد يرتكب مثل هذه 

الجرائم من العقاب.

للمرة الأولى في قضية من هذا النوع

المسؤول عن تدمير التراث في »تمبكتو«
 أمام المحكمة الجنائية الدولية

■ طوكيوـ  الأناضول :نددت كل من الصين 
واليابــان وكوريا الجنوبيــة، بإطلاق بيونغ 
يانغ، أمس الأربعاء، صاروخًا بالستيًا جديدًا 
من غواصة في البحر، واصفة إياه بأنه »عمل 

استفزازي«.
جاء ذلك في اجتماع على مســتوى وزراء 
الخارجية في طوكيو، برئاســة وزير خارجية 
اليابــان فوميو كيشــيدا، بغية بحث ســبل 
تســوية قضية بحر الصين الشــرقي المتنازع 

عليه.
وقالــت وكالة أنبــاء »كيــودو« اليابانية 
الثلاث  الــدول  الرســمية إن وزراء خارجية 
»وضعــوا جانبًــا نزاعاتهــم بخصوص بحر 
الصين الشــرقي، ووجهوا اهتمامهم للتوصل 
لاتفاق بتعزيز العمل المشترك ضد استفزازات 

كوريا الشمالية المتنامية«. 
وقــال »كيشــيدا« في مؤتمــر صحافي مع 
نظيريه الصيني وانغ لي، والكوري الجنوبي 
يون بيونج ســي إن تحرك كوريا الشــمالية 
اليوم يعتبر »عملًا استفزازيًا لا يمكن السكوت 
عنه«. وأشــار إلى أن الاجتماع أكد على »حث 
كوريــا الشــمالية التحلــي بضبــط النفس 

والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي«.
وفي وقت سابق أمس، قالت وكالة الأنباء 
إن  )يونهاب(  الرســمية  الجنوبيــة  الكورية 
كوريا الشــمالية أطلقت صاروخاً بالستيا من 

غواصة في البحر.
ونقلت الوكالة عن هيئة الأركان في سيول 
أن »كوريا الشــمالية أطلقت، فجراً، صاروخاً 
ًمن غواصة في البحر، قبالة  بالستياً تجريبيا 

مدينة سينبو، بإقليم هاميكونغ الجنوبي«.
تحرك بيونغ يانغ، اعتبره مراقبون خطوة 
الحرية«  »حــارس  مناورات  على  احتجاجية 
التي بدأت قبــل يومين بين كوريــا الجنوبية 
الجنود،  آلاف  بمشــاركة  المتحدة،  والولايات 

وتستمر حتى 2 أيلول/ سبتمبر المقبل.
وســبق أن نددت بيونغ يانــغ بالمناورات 
مع بدايتها، معتبرة أنها تضع شــبه الجزيرة 
الكورية على »شــفا الحــرب«، مهددة باتخاذ 
الإجراءات اللازمة للمواجهــة بما فيها القيام 

بضربات استباقية.
ثلاثيــة  المحادثــات  اســتئناف  ويعتبــر 
بين  الخارجية  وزراء  مســتوى  على  الأطراف 
طوكيو وبكين وســيول، الخطــوة الأولى من 

نوعها منذ عام 2007 لمناقشــة قضايا إقليمية، 
بعــد انقطــاع طويل بســبب توتــر علاقات 
اليابان والصين.  وفي 12 يوليو/تموز الماضي، 
أصدرت محكمة أممية، مقرها مدينة »لاهاي«، 
قرارًا قالت فيه إن ادعاءات بكين حول حقوقها 
التاريخية في بحر الصين الجنوبي »لا أساس 

لها قانونًا«، وهو القرار الذي رفضته بكين. 
ويشهد بحر الصين الشرقي توترًا من حين 
لآخر بين اليابــان والصين اللتــين تتنازعان 
الســيادة على أرخبيل من الجزر يقع به، فيما 
يتسبب إنشــاء الصين جزرًا صناعية في بحر 
الصين الجنوبي، وأنشــطتها العســكرية به، 
فــي ردود فعل غاضبة من الفلبــين، وفيتنام، 
وماليزيــا، وأندونيســيا، وبرونــاي، الذين 
يدعــون أيضًا امتلاك حقوق فــي هذه المنطقة 

المائية المعروفة بثوراتها النفطية. 
وتشــهد العلاقــات بــين الصــين وكوريا 
الجنوبيــة توترًا فــي الآونة الأخيــرة، على 
خلفية موافقة كوريا الجنوبية نشــر منظومة 
الــدرع الصاروخــي الأمريكي المتقــدم »ثاد« 
جنوب عاصمتها ســيول، الأمر الذي اعتبرته 

بكين بأنه يشكل تهديدًا لأمنها.

الصين واليابان وكوريا الجنوبية تندد
 بإطلاق »بيونغ يانغ« صاروخا باليستيا جديدا

واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة: 
المتحدة  الولايــات  فــي  العســكر  توصل 
إلى اســتنتاج حكيم بعد ســنوات طويلة من 
التدخــلات العســكرية فــي العــراق  هو ان 
الانتصــار في الحملة العســكرية لــن يكون 
العامل الحاسم في النجاح في البلاد بل عوامل 
اخرى مثل تفاعلات الحكومة  في بغداد ودور 
قوات المليشــيات الشــيعية وعلاقــة القوات 
الكردية » البيشمركة » في الشمال مع الشيعة 

والحكومة.
اليه قادة  الثاني الذى توصل  الاســتنتاج 
وزارة الدفاع الأمريكية هو الحاجة إلى ملاحقة 
تنظيم » الدولة الاسلامية » في ليبيا ومساعدة 
الحكومة هناك خاصة في مدينة ســرت بسبب 
الاعتقاد بأن ليبيا يمكن ان تكون مقرا للتنظيم 
في جميع انحاء افريقيا ونقطة لشــن هجمات 
في اوروبا. وقال الجنرال جو دانفورد رئيس 
هيئة الاركان المشــتركة في محاضــرة القاها 
امام طلاب جامعة الدفاع الوطنى في منطقة » 
فورت ليزلي » ان حملة مكافحة تنظيم » الدولة 
الاســلامية » في ليبيا تحرز تقدما مشيرا إلى 
ان حركة التنظيــم في ليبيا في كانون الثاني/ 
ينايــر الماضي قد اثارات الكثيــر من القلق في 
واشنطن ولكن مسار التنظيم اقل وتيرة بكثير 

في هذه الأيام 
واضــاف أن تنظيم » الدولــة » قد امتد إلى 
افغانســتان وغــرب افريقيا وحاول كســب 
المزيد من الانصار في جنوب شرق اسيا ولكن 

الولايات المتحدة تلاحقه اينما كان. 
المتنامية  العســكرية  القــدرات  وناقــش 
لروســيا والصين قائلا بأنهم يعملون بجدية 
علــى تحديث مشــروعهم  النــووي وقواتهم 
البحريــة وقواتهم التقليدية بشــكل عام على 
الرغم من التحديات الديمغرافية والاقتصادية 
التــى تواجه روســيا على وجــه الخصوص 
مشــيرا إلى ان الميــزة التنافســية للولايات 
المتحــدة في العديد من المجــالات هي التحول 
إلــى أصغر ، وقال بأنه يشــعر بقلق بالغ ازاء 
سلوك روســيا بما في ذلك ضمها لشبه جزيرة 
القرم وافعالها في شــرق أوكرانيا وتهديداتها 
لجورجيــا ومولدوفا اضافة إلــى تدخلها في 
سوريا مؤكدا بأن هذه الاجراءات هي محاولة 
لتقويض التحالف الاكثر نجاحا في التاريخ  ـ  

حلف شمال الاطلسي، واضاف ان وجهة نظر 
الولايــات المتحدة من الناحيــة الامنية تجاه 
التدخلات الروســية في العالــم تتلخص في 
ان موســكو تحاول تقويض شبكة التحالفات 
الأمريكية.  اما الصين فهــي اكثر غموضا وفقا 
لرؤية قادة البنتاغون بما فيهم دانفورد الذى 
قال بأن الصين اســتثمرت مبالــغ كبيرة جدا 
لبناء قوتها العســكرية بما في ذلك مشروعها 
النووي معربا عن قلــق الولايات المتحدة من 
تحركات  الصين فــي بحر الصين الجنوبي كما 
تراقــب الولايات المتحدة ايــران التى تحاول 

بســط نفوذها على الشــرق الاوسط اضافة 
إلى تحركات كوريا الشمالية التى لاتزال تبنى 
القدرات النووية والصواريخ العابرة للقارات 
دانفورد  اوضحها  التــى  المخاطر  تقييمات 
اخرى  تصريحات  إلــى  اضافة  محاضرته  في 
الأمريكيــة والعديد من  الدفاع  لقــادة وزارة 
المســؤوليين الأمريكيين تهدف بطبيعة الحال 
للتعرف على طبيعة تاثيــر هذه المخاطر على 
القوة المشتركة ووســائل الرد حيث اتضح ان 
هنــاك اجماعا على ضرورة حفــاظ الولايات 
المتحدة على قــدرات متوازية، وبعبارة اخرى 

فإن القوة العســكرية تكمن فــي الحفاظ على 
قــدرات تترواح بين الطاقــة النووية وقدرات 

العمليات التقليدية.
واتفقــت جميــع التقييمات وفقا لمــا قاله 
دانفــورد علــى ان العالم يمر فــي حالة »غير 
مؤكــدة« بطريقــة لــم تلحــظ منــذ الحرب 
العالمية الثانية مشــيرا إلى افكاره في المشهد 
إلــى كيفية  الاســتراتيجي تهــدف، ايضــا، 
التحضير لما هو غير متوقــع رغم تركز مصدر 
التهديد  في روســيا والصــين وايران وكرويا 

الشمالية والتطرف العنيف.

جنرال أمريكي: التدخلات الروسية في سوريا وأوكرانيا تهدف إلى تقويض 
»الناتو« و»الدولة الإسلامية« خططت لتحويل ليبيا إلى مقر لنشاطاتها في أفريقيا

وسط توترات مع روسيا 

أوكرانيا تحتفل بالذكرى الـ25 لاستقلالها بعرض عسكري كبير
■ كييف ـ أ ف ب: احتفلت أوكرانيا الاربعاء بذكرى مرور 25 ســنة 
على استقلالها بعرض عســكري كبير في كييف فيما تشهد البلاد منذ 
سنتين نزاعا مسلحا داميا مع الانفصاليين الموالين لروسيا في الشرق.
واحتشــد آلاف الأوكرانيــين وغالبيتهم ارتدوا القميــص التقليدي 
المطرز »فيشــيفانكا« وسط المدينة اعتبارا من الصباح لحضور العرض 

العسكري الذي شاركت فيه دبابات ومدرعات خلافا للسنة الماضية.
وحمل العديــد من الحاضريــن العلم الأوكراني علــى طول الجادة 
الرئيســية فــي كييف وصولا إلى ســاحة الاســتقلال المعروفة باســم 
ميــدان والتي كانت رمز حركــة الاحتجاج المؤيدة للتقــارب مع أوروبا 
وادت إلى ســقوط نظام الرئيس الســابق فيكتور يانوكوفيتش الموالي 

لروسيا في شباط/فبراير 2014.
بدأ العرض بعزف النشــيد الوطني الأوكراني، وشارك فيه حوإلى 
اربعــة آلاف شــخص بينهــم جنــود وعناصــر مــن الحــرس الوطني 
والشــرطة وحرس الحــدود. من جانب اخرى شــاركت للمــرة الاولى 

عناصر من القوات الخاصة.
وقال الرئيس الأوكراني بترو بوروشــنكو امام الحشود »بعد اكثر 
من ســنتين من الحــرب، يمكننا القــول ان العدو لم يتمكــن من تحقيق 

غاياته الاستراتيجية. لم يتمكن من اخضاع أوكرانيا«.
واضاف »مع هذا العرض، تلقى شــركاؤنا الغربيون الاشــارة على 
ان أوكرانيا قادرة على الدفاع عن نفســها بمفردها لكنها لا تزال تطلب 
دعمهم«. اعلنت أوكرانيا استقلالها عن الاتحاد السوفياتي الذي انهار 
في 1991. وبعد العرض، نظمت »مســيرة مــن لا يهزمون« على الجادة 
الرئيســية في كييف بمشاركة متطوعين مشاركين في النزاع في شرق 

أوكرانيا واطباء ومقاتلين تم تسريحهم.
وشاركت عائلات ضحايا النزاع وحمل بعضهم صور القتلى.

تشهد أوكرانيا منذ ســنتين نزاعا بين قواتها المسلحة وانفصاليين 
موالين لروسيا مدعومين عســكريا من قبل روسيا كما يقول الغربيون 
وكييف، وهو ما تنفيه موســكو. وهذا النزاع اوقع أكثر من 9500 قتيل 

منذ اندلاعه في نيسان/ابريل 2014. ورغم اعلان عدة اتفاقات هدنة، لا 
تزال مواجهات دامية تجري بانتظام على طول خط الجبهة.

وفي الآونة الأخيرة تزايدت حدة التوتر فجأة بين أوكرانيا وروسيا 
على خلفية ضم شبه جزيرة القرم.

وتؤكد موســكو انهــا احبطت »اعتــداءات« دبرتها بحســب قولها 
كييف في شــبه الجزيرة التي ضمتها روسيا في 2014 وادت إلى مقتل 

عنصر من اجهزة الامن الروسية وعسكري.
وبعــد اكثــر من ســنتين على ضم القــرم في ختام اســتفتاء رفضه 
الغــرب، دفعــت الاتهامــات الروســية البلدين إلــى تعزيــز تواجدهما 
العســكري في المنطقة ما اثار مخاوف من نســف جهــود التوصل إلى 

حل سلمي للازمة.
وأمس الاربعاء افاد المتحدث العســكري الأوكراني اندري ليسنكو 

بمقتل جندي في معارك مع الانفصاليين واصابة اخر.
واشــار اخلال مؤتمر صحافي إلى اطلاق نار بالاسلحة الثقيلة في 

كل مناطق النزاع.
وفــي تقريرها الأخيــر حول الأحداث في 22 اب/اغســطس، اعلنت 
منظمــة الأمن والتعاون فــي أوروبا التي تراقب الوضــع في أوكرانيا، 
انها »ســجلت عددا مماثلا من الانتهاكات لوقف اطلاق النار في منطقة 
دونيتســك )531 مقابل 540 في اليوم الذي سبقه(، وتزايدا في عددها 

في منطقة لوغانسك )60 مقابل 30«.(
وقالت المنظمة ايضا ان اعضاء مسلحين من »الجمهورية الشعبية« 
المعلنــة من جانــب واحد في دونيتســك »طلبوا بشــكل عدائي تفتيش 
آليــات تابعــة للبعثــة وصوبوا ســلاحا رشاشــا« نحــو المراقبين في 
لوكوفــي القرية الواقعة تحت ســيطرة المتمردين على بعــد 70 كلم عن 
دونيتســك. ومن المحظــور تفتيش آليات تابعة لمنظمــة الامن والتعاون 

في اوروبا وفق اتفاق موقع مع الاطراف المتنازعة.
وبحســب عضوين في بعثة منظمة الأمــن والتعاون في أوروبا فان 

الرجل الذي قام بالتفتيش »كانت تفوح منه رائحة الخمرة«.
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مصر اليوم

معارك سريعة
ونبــدأ بالمعارك الســريعة والخاطفة التــي بدأهــا زميلنا محمود 
الكردوســي رئيس التحرير التنفيذي لجريدة »الوطن«  أمس الأربعاء 
بقوله في بــروازه اليومي »كرباج« عن المواطــن: »متى يكون المواطن 
»خطا أحمر«؟ عندما يكون صاحب حــق ولا يعرف كيف يحصل عليه. 
عندما يكون مهاناً في طعامه وشرابه وصحته وتعليمه ومسكنه.عندما 
يشعر بأن الحكومة تتفنن في »الأخذ« منه لتسد عجزها وتداري فشلها 
وقلة حيلتها مع الميسورين والقادرين. عندما ينتخب برلماناً ويكتشف 
أنه خدع فيــه. عندما يقرأ ويســمع عن وقائع ورموز فســاد ولا يرى 
رأســاً واحداً يطير. عندما يحب الرئيس ويثــق فيه ويطلب منه تأمين 
»حاضره« فينشــغل عنه بـ»المســتقبل«. عندما يجد نفسه في موضع 
اختيار بين »حفر قناة سويس جديدة« و»كيلو رز وحزمة جرجير« بلا 
صرف صحي. هل المواطن المصــري الآن.. »خط أحمر«؟. الآن، وفي كل 

وقت.. »لو عمل اللي عليه«.

الشعب يعاني الغلاء
أما زميلنا في »الأخبار« جميل جورج فأثار في فقرة من فقرات يومياته 
المنشــورة في الصفحة الأخيرة ما عاناه من الأطباء بقوله عندما ذهب 
للكشف عند أحدهم: »السكرتارية طلبت ألف جنيه » الفزيته« ووجدت 
طبيبا كان يقف إلى جواري يدفع الألف جنيه، واعتذرت في الانصراف 
على أن أعود مرة أخرى، واتســاءل أين حق الزمالة وفقا للقسم الذي 
أداه في مستهل حياته ويعلمه لابنائه، والسؤال لوزير الصحة ونقابة 
الأطباء أين أنتم من ممثل هذه الممارســات؟ ولوزير المالية أين أنتم من 
تحصيل حق الدولة من كبــار الأطباء الذين بلغ دخل أحدهم في مدينة 
نصر ستة عشر ألفا ومئتي جنيه، إيراد اليوم، بعد أن اقتحم اللصوص 
العيادة الأســبوع الماضي؟ أقول لكبار الأطباء الرحمة الرحمة الرحمة، 
إرحموا من في الأرض يرحمكم من في الســماء، إن الشعب كله أصبح 
يعاني الغلاء بما في ذلك الطبقة المتوســطة التــي تآكلت، والطب كما 
تقولون مهنة إنســانية قبل كل شيء وليســت تجارية، وهنا أستعير 
كلمــات العالم الدكتور مجدي يعقوب عندما قال: إن لم تســتطع علاج 

المريض فلا تؤذيه«.

مريض الـ»في آي بي«
وما ذكــره جميل حدث لي شــخصيا عند الأزمة التــي تعرضت لها 
مؤخرا فقد أوصانا البعض بطبيب قلب شــهير وتوسط لحجز دور لي 
وفوجئت بأن المطلوب للكشــف ألف جنيه لأني مريــض »في آي بي« 
أي مســتعجل ووجدت غرفــة مكتوب عليها »في آي بي« ثم اكتشــفت 
أن حكاية مريض »في آي بي« منتشــرة حتى في مستشفي دار الفؤاد، 
وكان في الســابق الأطباء يزيدون من قيمة الكشــف إذا كان المريض 
مســتعجلا، أي لا يريد انتظار حجز موعد إنما يريد الكشــف في اليوم 
نفسه بالإضافة إلى أنه أثناء إجراء بعض العمليات وقبل الانتهاء منها 

يطلب الطبيب اتعابه وهذا الذي يحدث في مجال الطب. 

مهنة الطب مرتع الجزارين
ويوم الثلاثاء قــال زميلنا في »الأهرام« أنور عبد اللطيف: »إن مهنة 
الطب لم تعد مهنة حنان، بل أصبحت مرتعا لجزارين لا يقلون عنفا عن 
البلطجــي الذي يقطع الطريق لكي يأخذ كل مــا في جيبك، وبمجرد أن 
يقع المريض تحت رحمته يجره في ســكك لا أول لهــا ولا آخر، عصابة 
تبدأ بميليشــيات دعائية عبر قناة فضائية، ثم معمل التحليل والأشعة 
والفحــوص، وإيمانا بدور الأهرام في الدعــوة لتنقية وهيكلة وغربلة 
مهنــة الطب وغيرها من المســتغلين والمتاجرين، فإننــا نرجو الداعين 
لدعم صندوق الرعاية الصحية للقضاة أو رجال الشــرطة أن يتبرعوا 
أولا لتحســين أحوال الأطباء الشباب وزيادة بدل العدوى للأطباء من 
فيروسات الجشــع و»ليبحثوا مع الشرطة« عن الأطباء ملائكة الرحمة 
الذين لم يلوثهم الجشع واللهفة على المال، بل يحملون العلم أمانة على 
أكتافهم من ســلالة الدكتور مصطفى الرفاعي وعلــي المفتي وغيرهما، 
التي شــارفت على الانقــراض وحين يتوفــر هذا النوع مــن الأطباء 
سينهض على أكتافهم وبســببهم المجتمع كله وستصبح فاتورة علاج 

»القاضي« و»الشرطي« خالص مع الشكر«.
وهذا لا يعني أن هناك أطباء مختلفون فأنا أعرف طبيب قلب شــهير 
كان إذا أحس أن المريض الذي يكشف عليه فقيرا يطلب منه الانتظار في 
العيادة قليلا ثم يســتدعي احد العاملين في العيادة ويطلب منه شراء 
الأدويــة التي كتبها للمريض في الروشــتة مــن الاجزاخانة ويعطيها 

للمريض ويعيد إليه ثمن الكشف. 

المستشفيات الخاصة لا تختلف عن العامة
والمشــكلة نفســها تعرض لها في »الجمهورية« زميلنا زياد السحار 
وهو مندهش من الانحطاط الذي أصاب الجميع في تعاملهم مع بعضهم 
بعضا قال: »لا أتصور تلك المعاملة الســيئة التي يلقاها المرضى، سواء 
في المستشــفيات العامة أو الخاصة، فإذا كانــت الأخيرة لا يقدر حتى 
الأغنيــاء الآن على التعامل معها، في ظل الأرقام الفلكية في الأســعار، 
حيث أخبرني صديــق أنه اضطر أن يدفع تكاليف إقامة في غرفة عناية 
مــركــــزة 12 ألف جـنـيه في لـيـــلة واحــــدة، وعندما ذهب بأمه 
المريضة وهــي تتمتع بعلاج التأمين الصحي، فإنه طاف المستشــفيات 
من دون أن يجد غرفة لها، ولكن أشــد ما آلمه هــو المعاملة الغليظة من 
الأطباء الصغار والممرضات مع تلك الحالة في هذه الظروف الإنسانية 

الصعبة«.

أين هو ضمير رئيس البرلمان؟
وآخر المعارك السريعة يوم الثلاثاء ســتكون لزميلنا محمود مسلم 
رئيس تحرير »الوطــن« الذي اندهش من عدم تنفيــذ مجلس النواب 
الحكــم النهائي لمحكمة النقض بإبطال عضويــة أحمد مرتضى منصور 
وأحقية عمرو الشــوبكي فيها فقال وهو غير مصــدق ما يحدث: » كان 
أمام مجلس النواب فرصة ذهبية ليشــعر الناس بــأن هناك تغييراً قد 
طرأ على أداء البرلمــان المصرب، وإذا كان القانون لــم يكن يطبق قبل 
ثورة 25 يناير/كانون الثاني، حيث تُركَن تقارير محكمة النقض، فالآن 
الأمر اختلف تماماً، خاصة أن دستور 2014 يلزم صراحة المجلس بتنفيذ 
أحكام النقض من دون مناقشــة. كان أولى بـــالدكتور علي عبدالعال، 
رئيس مجلس النواب الجديد، أن ينحاز للدســتور الذي زعم في أولى 
جلســات البرلمان أنه هــو الذي كتبــه، لكن الرجل لــم يفعل، وماطل 
فى التنفيذ بطريقــة تعكس إما ارتباك المجلــس، أو أن البرلمان لم يعُد 
»ســيد قراره«، وفي الحالتين، فإن البرلمان ســيظل يوصم في التاريخ 
بأنه صاحب ســابقة إحالة أحــكام »النقض« إلى اللجنة التشــريعية 
لمناقشتها، وفتح مجال العبث حولها بآراء لا تمت للقانون بصلة، تارة 
بانتظار التظلم، وهو أمر غريب، حيث إن أصغر دارس للحقوق يعرف 
أن حكم النقض بــات ونهائي وينفذ من دون انتظــار تظلمات، وتارة 
أخرى بأنه ليــس من حق المحكمة إدخال نائب بــدلًا من آخر، ودورها 
فقط إقرار بطلان الانتخابات وإعادتها، وهو تفســير مختل للدســتور 
الذي شــارك »عبدالعال« في صياغته، كما يدّعــي، حيث إن »النقض« 
قبل ثورة يناير وفي ظل عدم وجود نص صريح بالدســتور قد حكمت 
بأحقية أكمل قرطام بدلًا من محمد المرشــدي فــي دائرة المعادي، وظل 
الحكم حبيس الأدراج في اللجنة التشــريعية، كمــا يحدث الآن. كنت 
قد تفاءلت برئاســة المستشــار بهاء أبوشــقة للجنة التشريعية، رغم 
أن القيادي الوفدي تم تعيينه في البرلمان خلال 6 ســنوات من نظامَين 
مختلفَين »مبارك والسيســي«، لكن أداءه في هذه القضية جعلني أفقد 
الثقة فيه كسياسي محايد يتبع القانون حتى لو على رقبته، لكن الرجل 
أعطى الدستور إجازة وقبل مناقشة حكم النقض، وهو يعلم أن البرلمان 
لا يملك فيه ســوى التنفيذ، وشــارك في المماطلة، ولا أعلم لصالح مَن؟ 
بل إنه ترك الحبل لمرتضى منصور فــي الحديث، رغم أن القانون يمنع 
النائب من التحدث في أمور شــخصية تخصه هو أو أقاربه، لكن يبدو 
أن العتاب ليس في محله، فكيف ننتقد غياب القانون بينما الدســتور 
الذي هو أبو القوانين تم تجميده فى أدراج اللجنة التشريعية، وإذا كان 
مرتضى يســعى لذلك بحكم أنه لم يقسم قسماً صحيحاً على الدستور، 
وتواطــأ البرلمان فــي تمريره، فكيف لأســتاذ الجامعــة الدكتور علي 
عبدالعال والمحامي الأشــهر بهاء أبوشقة ونواب المجلس الذين أقسموا 
قســماً صحيحاً على احترام الدستور أن يفعلوا ذلك؟ هل غاب الضمير 
القانوني؟ أم حصل على إجازة؟ في الحالتين البرلمان يســير بســرعة 

نحو السقوط إلى الهاوية«.

 الأقباط
وإلى أشقائنا الأقباط ومعركة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس 
ومــا يثيره من خلافــات قال عنها يــوم الثلاثاء في »اليوم الســابع« 
صديقنا العزيز الكاتب جمال أســعد عبد الملاك »ناصري«: »كانت هناك 
آراء ومقترحات كثيرة حول مشروع القانون داخل الكنيسة وخارجها 
من بعض ناشــطي الأقباط الذين دائما ما يحاولون اســتغلال قضايا 
المصريين الأقباط للظهور الإعلامي ولتعويض إثبات الذات سياســياً، 
بادعاء البطولة أمام الأقباط، فهــم المدافعون عنهم. كانت هناك بعض 
المواد التي لم توافق عليها الكنائس وقد ظهر هذا في تعدد المســودات، 
فهناك بعض المــواد المطلوب تعديلها أثناء المناقشــة في البرلمان مثل، 
تحديد مساحة الكنيســة بما يتوافق مع عدد الســكان، وبالطبع عدد 
السكان اليوم غير عدد الســكان بعد قرن أو نصف القرن، فهل ستعاد 
توســعة الكنيســة كل فترة زمنية؟ هنــا وجدنا ما يســمى بالمنظمات 
القبطية تحت مســمى طائفي بغيــض ومرفوض، بل يكــرس للدولة 
الدينيــة بامتياز، والغريب أن هــؤلاء يدعون ويكذبــون بأنهم دعاة 
الدولة المدنية. ولا نعرف ما هــي قانونية هذه المنظمات التي لا تخضع 
للقانون، فهى ليســت أحزاباً سياسية وليســت جمعيات أهلية أخذت 
موافقة من وزارة التضامن، وحتى لو كان هذا فهذه الجمعيات ليس من 
حقها العمل السياســي، خاصة ذات الرؤية الطائفية، في الوقت الذي 
توجد فيــه أحزاب تتبنى قضية هذا القانون مثــل »المصريين الأحرار« 
وحزب »الوفد« وائتلاف 30/25 فــي البرلمان، فلماذا لا يكون الحوار أو 
القبول أو الرفض أو التعديل على أرضية سياســية حزبية؟ ولكن هذه 
التنســيقات وتلك المنظمات بســلوكها واجتماعاتها الإعلامية ووجود 
الشــخصيات العامة مثل المستشــارة تهاني الجبالــي تعتبر تحجيما 
للأحزاب وللممارســات السياسية، وهو الشــيء الذي يعطي رسالة 
سلبية لباقي المجتمع، خاصة الذين يأخذون موقفاً من هذا القانون، كما 
أن المزايدات الشــعاراتية التي توجد احتقانا طائفيا مثل المطالبة بأن 
ينــص القانون على أن تعلو منارة الصليب في الوقت الذي ينص عليه 
المشــروع على أن مبنى الكنائس يخضع للتقاليد الكنسية لكل كنيسة، 
فكنائس الأرثوذكــس والكاثوليك غير البروتســتانت فهذه ادعاءات 
كاذبة للبطولة، وعدم فهم للواقع السياسي الذي لا نستطيع إغفاله أو 
إسقاطه، فما سبب المشكلة؟ ولماذا يتم الهجوم على الكنائس وحرقها؟ 
ألا يوجد قانون بل قوانين جنائية تحاســب وتحاكــم على هذا الجرم 
الذي يحدث في حق الكنائس؟ لكنه المناخ الطائفي والفكر الديني الذي 
يجب تصحيحه وتطويره فهل هذه الزفة وتلك المزايدات ســتصب في 

صالح القانون؟« 

فتاوى ظاهرها العسل وباطنها السم
ومن جمال أســعد إلى زميلتنا الجميلة في جريدة »وطني« القبطية 
وعضو مجلس نقابة الصحافيــين حنان فكري وقولها في يوم الثلاثاء 

أيضا في »المقال« عن أعضاء مجلس النواب:
»يحركهم شــيوخ الفتنة متمنطقين بفتاوى تتمتع برواج كبير، رغم 
كل نداءات تجديد الخطاب الديني التي صدعونا حديثا عنها، من دون 
تفعيلها. أهم تلك الفتاوى فتوى حكم بناء الكنائس في ديار الإســلام، 
التي تضمنها العدد رقم »56« الصادر في شهر ديسمبر/كانون الأول سنة 
1980 وأجاب عليها الشيخ محمد عبد الله الخطيب عضو مكتب الإرشاد 
للجماعة حينها ومفتيها في القضايا الشــرعية والسياســية، وقسمها 
آنذاك إلى ثلاثة أقســام طبقا لمركز الدراســات والأبحاث العلمانية في 
العالم العربي. تناول القســم الأول فيها البلاد التي أحدثها المســلمون 
وأقاموها كالمعادي والعاشر من رمضان وحلوان، وهذه البلاد وأمثالها 
لا يجــوز فيها بناء كنيســة ولا بيعة. والثاني ما فتحه المســلمون من 
البلاد بالقوة كالإســكندرية هذه أيضا لا يجوز بناء هذه الأشياء فيها 
حســب تعبير المفتي. وبعض العلماء أفتى بوجوب الهدم لأنها مملوكة 
للمسلمين. أما القســم الثالث فيختص ما فتح صلحا بين المسلمين وبين 
سكانها والمختار هو إبقاء ما وجد فيها من كنائس وبيع على ما هي عليه 
فــي وقت الفتح، ومنع بنــاء أو إعادة ما هدم منها والتفســير البديهي 
للقســم الأول أن المســيحيين محاصرون لا يصلون إلا في الأماكن التي 
بنيت فيهــا كنائس ســابقا، ولا يتمكنون من التنقــل أو العيش، وهو 
حق يكفله الدســتور وإذا انتقلوا لا يتعبــدون وإذا تعبدوا يموتون أو 
يســحقون أو يسحلون، كما يحدث. والتفســير المنطقي للجزء الثاني 
من الفتوى الذي ينص على أن الأماكن التي فتحها المســلمون لا يجوز 
بناء هذه الأشياء »اللي هي الكنائس« يعني أنه على المسيحيين مغاردة 
هذه المدن وتركها وهو ما يحدثه البعض قســرا فــي عمليات التهجير 
المتكررة في العامرية في الاســكندرية، ولنا فيها أقوى مثال على ذلك. 
أما الجزء الثالث ما فتح صلحا يظــل متروكا حتى تهدمه عوامل الزمن 
وشــيخوخة الأحجار، وهو ما تحتويه النســخة الجديدة من القانون 
ضمنيا وليــس صراحة، بعد أن عــادت الحكومة لتضيــف تعديلاتها 
خاصة في ما تضمنته المادة الخامســة من المشروع الجديد لقانون بناء 
وترميم الكنائس، التي تنص على »إلزام المحافظ بالتنسيق مع الجهات 
المعنية« للرد على طلب بناء الكنائس وضم الأديرة للقانون واشتراط 
وجود كثافة قبطية لبناء كنيســة تلك الكثافة التي تحدث عنها شيوخ 
كوم اللوفي مع عدم وجود نصوص صريحة في مســألة البناء والهدم 
ثم إعادة البناء، بل إن المشــروع تجاهل تماما إعــادة البناء واعتبرها 
حالة بناء جديدة تحتاج لتراخيص جديدة وليســت التعديلات التي 
تنطوي على الأفكار ذاتها الواردة في الفتوى ســالفة الذكر لكنها مغلفة 
بنصوص في ظاهرها العسل وفي باطنها يرقد السم ويسري في جسد 

المواطنة«. 

عصا الأغلبية المتجبرة
وفي اليــوم التالي أمس الأربعاء شــن زميلنا روبيــر الفارس في 
»المقال« هجوما عنيفا ضد البابا تواضروس قال فيه: »جاءت إشــادة 
البابا تواضروس الثاني بما يســمي بيت العائلة ووصفه له باعتباره 
مؤسسة مصرية مجيدة تســعى لبناء مصر، كخنجر في قلب كل قبطي 
يتمنــى أن يعامل في مصــر كمواطن وليس ذميا يعيش تحت ســماء 
القضاء العرفي والصلح بالإجبار، لكنه يبدو بالفعل يحيا رجال الدين 
الكبار في معزل حقيقي عما يعانيه أبناؤهم الذين يعانون أشد المعاناة 
من الواقع السيئ والمدمر وتحت حكمه، كنا نتمنى من قداسة البطريرك 
أن يقــدم لنا تقريرا مفيدا عن إنجازات بيــت العائلة والمزايا التي نالها 
الأقباط في ظله وتحت حكمه، وقتها كنا ســوف نخرس ونبلع المجاملة 
الكبيرة في حلوقنا بعد شــربة ماء بارد، ولكن حيث أن الواقع يؤكد أن 
بيت العائلة الذي يقوده الأزهر الشــريف لم يقدم لمصر أي شيء مفيد 
وبالتالي لم يقدم للأقبــاط غير تعطيل اســتخدام القانون والتلويح 
بعصا الأغلبية المتجبرة ضد أقلية عددية منكسرة ومحبطة بعد العيش 

في رخاء حلم دولة مدنية حديثة لم يكتمل«. 

البابا تواضروس يحبط الأقباط
وفــي العدد نفســه تعرض البابــا تواضروس الثانــي إلى هجوم 
آخر من زميلنا كيرلس عبد الملاك طالبه فيه بالتشــبه بالبابا شــنودة 
وقال: »استشعر بشــكل واضح أن أحد ما ممن يجولون حول البابا قد 
أقنعه بأنه لابد أن يختلف عن ســلفه البابا شــنودة الثالث في منهجه 
وشخصيته، لكي يصنع إنجازا متفردا يكتب في تاريخه. وعلى الجانب 
الآخر هناك من يدفعه دفعا إلى التســمك بالأقوال اللينة في حوارته أو 
رســائله الإعلامية إلى الســلطة الحاكمة، بحجة التمثل بحكمة البابا 
شــنودة كي لا يتحول إلى خصم للحكام، ومن ثم يفقد طرق التواصل 
معــه. أرجوك يا قداســة البابا تواضــروس إقتد بالبابا شــنودة في 
التمســك بحقوق الأقباط، فما أقوى موقفه المجيد أمام الرئيس الراحل 
أنور الســادات حينما رفض أن يكون الأقباط كبــش فداء التطبيع مع 
إسرائيل، كما رفض تمييع حادثة الزاوية الحمراء الطائفية فوقف إلى 
جوار الأقباط بكل إصرار مخالفا بموقفه هذا الإرادة الرائية، فكان القرار 
الساداتي بعزل البابا واعتقاله في دير الأنبا بيشوي في خضم ما عرف 
باعتقالات سبتمبر/أيلول سنة 1981 هذا القرار الرئاسي العنتري غير 
الساري كنسيا الذي حفظ حياة البابا من الاغتيال على منصة السادات 
الذبيح بأيدي الإرهابيين الذين احتضنهم وســلمهم بالرعاية فانقلبوا 
عليــه ليكون بديل البابا شــنودة في واقعة الاغتيــال الأنبا صموئيل 
أسقف الخدمات العامة الأسقف الشهير، إن هذا السيناريو التراجيدي 

الاستثنائي يؤكد أن المتمسك بالحق لا يضيع أجره عند الله«. 

دفاع عن الرئيس وهجوم عليه
وإلى الرئيس عبد الفتاح السيســي وما يتعرض له من هجمات قال 
عنها في »أخبار« الثلاثاء زميلنا وصديقنا عبد القادر شهيب: »من دون 

مصادرة حق الباحثين عن رئيس جديد آخــر غير الرئيس عبدالفتاح 
السيســي ومن دون التقليل من شــأن الســاعين لقطــع الطريق على 
السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة، فإنني أبادر بالقول إن هؤلاء 
واهمون والسبب أن رغبتهم في إبعاد السيسي عن منصبه أو منعه من 
الاستمرار فيه قد طغت عليهم إلى حد أضعفت قدرتهم على قراءة سليمة 
للواقــع، واقع مصر داخليــا وخارجيا. أعــرف أن الراغبين في رئيس 
جديد لمصر غير السيســي يبذلون جهودا حثيثة بدأت مبكرا لمنعه من 
الترشح لفترة رئاسية جديدة، وينفقون الكثير لتحقيق ذلك وتحديدا 
لجذب الناخبين بعيدا عنه، ويحظون بدعم لوجيســتي خارجي كبير 
يتمثل بلغة العســكريين في تمهيد نيراني إعلامي مكثف يستهدفه الآن 
بشــكل مركز، ثم إن السيسي ما زال حتى الآن يعتمد أسلوب المصارحة 
والمكاشفة مع عموم الناس، وهذا أسلوب يتيح له تبديد أو تقليص آثار 
كل محاولات الراغبين في النيل منه، أو الذين يســتهدفون تشــويش 
علاقته بالرأي العام، ولعل هذا يفسر كثافة التمهيد النيراني الإعلامي 
الذي يســتخدمه الساعون لمنعه من الترشــح لفترة رئاسية ثانية، أو 
الباحثــون عن رئيس جديد يصلــح بديلا له في انتخابات الرئاســة 
المقبلة، الذين يبدو أنهم لم ينتهوا في بحثهم هذا إلى ما يســعون إليه 
لأن رغبتهم في إبعاد السيسي عن قصر الاتحادية هي الطاغية عليهم. 
أيضا فإن السيســي لا يحظى فقط بتأييد شعبي يسمح له بالاستمرار 
في منصبه حتى نهاية فترته الرئاسية والترشح لفترة رئاسية ثانية، 
وإنما هو يحظى بدعم ومســاندة قوية من القوات المســلحة ليس فقط 
لأنه ابن مــن ابنائها وإنما لقناعة داخلها بســلامة وصحة مواقفه وما 
ينتهجه من سياسات، وهذا يمكن رصده بوضوح في الجهد الذي تقوم 
به القوات المســلحة في إنجاز العديد من المشروعات الكبيرة العديدة 
التي يتم تنفيذها في ربوع البلاد والتي تعد بنودا أساسية في برنامجه 
الانتخابي وهذا معناه أن الرهان من قبــل البعض على تكرار ما حدث 
بالنسبة للجيش في يناير/كانون الثاني 2011 ويونيو/حزيران 2013 

هو رهان خاطئ ولن يتكرر«.

الاعتراف بالفشل أول مقدمات الإصلاح
لكن كان في انتظار شهيب في الصفحة الخامسة عشرة من »المصري 
اليوم« فــي اليوم نفســه زميلنا عبــد الناصر ســلامة رئيس تحرير 
»الأهرام« الســابق أيام الإخوان الذي يشــترك مع رجــال مبارك في 
مهاجمة السيسي إذ شــن هجوما معاكسا قال فيه في بابه »سلامات«: 
»كَثُــر الحديــث في الآونــة الأخيرة حــول تراجع شــعبية الرئيس، 
اســتطلاعات رأي، تكهنات توقعات قراءات كلهــا تتحدث عن تراجع، 
إلا أنهــا تختلف في ما بينهــا على الحجم أو النســبة. قد يكون الهوى 
الشــخصي هو الغالب على معظمها. الاستطلاعات في مجتمعنا بصفة 
عامة لم ترْقَ إلى المستويات العالمية، ســواء من حيث النضج أو الدقة 
أو حتى التجرد. على الأغلب يرفض الناس المشــاركة لأســباب كثيرة 
الخوف قد يكون أهمها. يصل رفض المشــاركة إلــى ما يزيد على ٪50  
أحياناً في أوســاط المســتهدفين، هــم لا يثقون في ذلك الذي يَســأل، 
قد يكــون جهة أمنية، ما بالنا إذا كان الســؤال عبــر الهاتف أو البريد 
الإلكتروني؟ ما بالنا إذا كان الســؤال شــائكا كالحديث عن رأيهم في 
الرئيس الجديد؟ هو القفز على الاســتطلاعات المتعلقة بالشــعبية إلى 
أخرى تتعلق بأســباب التراجع جميعها أوضــاع تدعونا إلى التوقف 
أمامها بقوة تجعلنا على يقين بأن اللاحق ليس كالسابق أبداً. أستطيع 
الزعم أن الرئيس قد وجد دعما شعبياً في بداية توليه المنصب ربما هو 
الأعلى في العالم، وصل إلى ما يزيد على 90٪،  الأسباب في ذلك كثيرة 
لســنا بصدد الحديث عنها الآن. الأمر الآن أصبح يتعلق بعامة الشعب 
أصبح يتعلق بوعود لــم تُنفذ أصبح يتعلق بقــرارات ما كان يجب أن 
تخرج إلى النــور أصبح يتعلق بمشــروعات غير مجدية اســتنزفت 
الدولة والمواطن في آن. أصبح يتعلق بمســؤولين ليسوا على مستوى 
المســؤولية. أصبح يتعلق بقرارات وخطط لا تتناســب أبداً ومستوى 
المرحلة. أصبح يتعلق بالكذب والخداع. أصبح يتعلق بتدهور الاقتصاد 
بانهيار العملة بارتفاع غير مســبوق في أسعار السلع بارتفاع كبير في 
أســعار الخدمات برواتب لا تناسب حجم تلك المتغيرات، بفساد واضح 
من دون مواجهة حقيقية، بمحسوبية واستثناءات على كل المستويات. 
الأهم من كل ذلك هو انعدام الشــفافية هو أن يعلم المواطن أخبار وطنه 
من الخارج، أي اســتطلاعات مشــبوهة وأي تصريحات خادعة وأي 
لجان إلكترونية مأجورة جميعها لن تجدى نفعاً. الاعتراف بالفشل أول 
مقدمات الإصلاح لنبدأ مرحلة مــا بعد التغييب إن أردنا النجاة مرحلة 

الشفافية لتكون نقطة البدء«.

رئيس بشروطه!
وفي »المقــال« أمس الأربعاء شــن زميلنا وصديقنــا الكاتب محمد 
الخولــي »ناصري« هجوما آخر ضد الرئيس مــن زاوية أخرى إذ قال: 
»لم نسمع في العصر الحديث مرشحا لرئاسة جمهورية دولة على وجه 
الأرض يضع شروطا على ناخبيه قبل أن يعلن نيته الترشح للرئاسة، 
هــذا فقط يحدث في مصر وتحديدا مع الرئيس عبد الفتاح السيســي، 
وهو ما صرح به الزميل ياســر رزق رئيس تحريــر جريدة »الأخبار« 
عقب لقاء الرئيس برؤســاء تحرير الصحف القومية الثلاث »الأهرام« 
و»الجمهورية« و»الأخبار« رزق قال في مداخلة هاتفية مع أحد البرامج: 
»إن السيســي أكد أن ترشحه لفترة رئاســية أخرى ستكون بشروطه 
لكن أحدا لم يســأل الرئيس عن هذه الشــروط، وينتظر الجميع حتى 
يلقي علينا الرئيس بشروط وســنجد من يبررها وأن من يجلس على 
كرسي رئاســة الجمهورية يرى نفســه وحده هو من يعلم ويستطيع، 
بينمــا الباقي لابد أن يكونوا جنودا لديــه، ينفذون ما يقوله بلا نقاش 
ولا تردد. أما الوضع الطبيعي أن نســأل ونستفســر ونضع شروطنا 
أيضا هذا حق الشعب سيدي الرئيس من حقهم أن يقيموا ما قمت به في 
الفترة الأولى لرئاســتك الجمهورية، وليس حقك أنت أن تضع شروطا 

وتنتظر من الناس قبولها حتى ترضى وتترشح مرة أخرى«. 

الرئيس وحده من يعلم والمواطنون جنود لديه.. وبيت العائلة خنجر في قلب كل قبطي

البرلمان لم يعد سيد قراره ويسير بسرعة نحو الهاوية.. والدستور مجمد في أدراج اللجنة التشريعية
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

واصلــت الصحف المصرية القومية الرئيســية الثلاث »الأهرام« و«الأخبار« و»الجمهورية« أمس الأربعاء 23 آب/أغســطس نشــر الجزء الثالث 
والأخير من حوار رؤســاء تحريرها مع الرئيس السيســي ولم يكن فيه جديد يلفت انتباه الأغلبية باســتثناء قوله عن الحوادث الطائفية الأخيرة: » 
نحن في حاجة إلى جهد مجتمعي من جانب مؤسســات الدولة واســتيعاب وفهم مكونات النسيج المصري، وإنني أتساءل هل التناول في وسائل 
الإعلام والتواصل كان واعيا أم لا؟ إذا كان واعيا فإن الآثار تكون أقل. علينا أن نصوب أي أخطاء في العلاقة داخل النســيج المصري الواحد، وأن 
ندرك أن العبث الذي يتم هناك من يحاول إذكاءه وإحداث خلاف داخل النســيج المصري، لكن مجابهة ذلك تتطلب إرادة واعية وقناعة بأن نســيج 

المجتمع قوي وسوف يزداد قوة«. 
أما الأغلبية فلا تزال تركز على ما يهمها، فمن يســتخدمون مترو أنفاق القاهرة اهتموا بتأكيد وزير النقل جلال الســعيد بأنه ســتتم زيادة سعر 
التذكرة، من دون أن يحدد قيمتها لتغطية خســائر المؤسســة الكبيرة، ما سيثير غضب البعض وفرح آخرين، إذ أخبرنا أمس الأربعاء في »الأخبار« 

زميلنا وصديقنا الرسام هاني شمس أنه شاهد زوجة وابناءها فرحون وهي تقول لزوجها البائس:
ـ خلي اللي معاهم فلوس يركبوا المترو علشان نعرف نشحت منهم كويس.

والأقباط مهتمون بمتابعة تطورات قضية مشــروع قانون بناء وترميم الكنائس. وكثير من الأســر تتابع المرحلة الثالثة من عمل مكاتب تنســيق 
القبول في الجامعات، ومن يحجون مهتمون بالســفر وسعر الريال السعودي. ومن يتابعون الأسعار مهتمون بتأكيد الحكومة توفير السلع لذوي 
الدخل المحدود بأســعار معقولة. والذين اســتولوا على أراضي الدولة أو خالفوا الشــروط من زراعة إلى إقامة منتجعات مهتمون باستمرار اللجنة 
التي يرأســها مســاعد الرئيس للمشــروعات القومية ورئيس الوزراء الســابق إبراهيم محلب في مطاردتهم والتصميم على تحصيل حقوق الدولة 
منهم. ومن اســتولوا على أراضي من الأوقاف وجدوا أنفســهم أمام المشكلة نفسها، إما التسوية وقبول الأسعار التي تفرضها اللجنة أو المصادرة 
والبيــع فــي المزاد العلني كما حدث فعلا. والجزارون وبائعو الخراف مهتمون بالأســعار التي ســتبيع بها الحكومة الخراف بالتقســيط وأســعار 
اللحوم في المجمعات، وهناك فئة بدأت مخاوفها تتزايد من استمرار عمليات الهجوم على ضباط وجنود الشرطة داخل المدن وكثرة القتلى، وكذلك 
حوادث البلطجة على الطريق الدائري وعدم اتخاذ الشرطة إجراءات قاسية في التعامل معهم. أما عن السياسة فلا أحد يهتم بها بما فيها الأحزاب 

نفسها. وإلى بعض مما عندنا..
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ثقـافـة

 

رشيد المومني*

ثمة شرخ  يطل بين الدلالة والقراءة
إن سياســة صياغة القوانــن، ووضع ترســيماتها النظرية في كافة 
الحقــول المعرفية، هــي أرقــى مرحلة يمكــن أن يبلغها وعــي تاريخي 

واجتماعي ما. 
ذلك أن أهلية هذه السياسة تنزه هذا الوعي عن آفة  التواجد القسري 
داخل الخانة نفســها التي يلتزم  بها وعي معطوب بالامتثال إلى سلطها 
والعمل بهــا، باعتبار أن الوعي المعطوب يلجأ، وعلى امتداد محطات غير 
قليلة من تاريخه، إلى تبني قوانن مســتعارة من مدونات الآخرين، من 
دون أن يكون بالضرورة طرفا مباشــرا، أو غير مباشر في تقعيدها، ومن 
دون أن يمتلك الجرأة على المجاهرة بكسله المعرفي، الذي حال بينه وبن 
الاســتنارة بضوء العقل، من أجل التعرف على القوانن المســاعدة على 
قــراءة التفاعلات والتعالقات القائمة بن مكونات نســيج يخص إيقاعا 

معينا من إيقاعاتها الاجتماعية، الثقافية، أو الحضارية.
إن منهجيــة وضع القوانن، وليس استنســاخها من شاشــة الآخر، 
تتحقق على ضوء توافر كفاية الارتقاء بحيثيات المعيش، إلى مســتوى 
التمثل والتجريد، اللذين يســمحان باســتخلاص الأســس الترميزية، 
المســاهمة في تفعيل الحيــاة التواصلية لهذه المجتمعــات، على أرضية 

ثقافية توافقية مشروطة بحدها العقلاني. 
هنا تحديدا، يتحــول الواقع المعيش/النص، إلى تجربة تتشــكل من 
مادتن متباينتن ومتكاملتن في آن، تتمثل أولاهما في حركية الاستهلاك 
الجســدي، الثقافي والروحي لجماع العناصر الموضوعة رهن إشارتها، 
أو التي تكون مطالبة بتملكها، فيما تتمثــل المادة الثانية في انتقال المادة 
الأولى، وعلى ضوء مســارات اســتهلاكها التفاعلية، من مستوى كونها 
موضوعا للاستهلاك، إلى مســتوى تحولها إلى عتبة، تفضي إلى متسع 
إعادةِ تكوينِ ما سبق معايشــته، عبر إعادة بنائه نظريا و مفهوميا، في 
صيغة ما يمكن تشــبيهه بالقانون، الذي يمكن الاستئناس به في حالات 
أخرى قد تكون متشابهة، من دون أن تكون بالضرورة متطابقة، باعتبار 

أن التطابق، يندرج ضمن منهجية قطع الطرق على كل اختلاف محتمل.
وبقدر ما تتميز به هذه القوانن من أهمية، مســتمدة من كونها الإطار 
المفاهيمــي الذي تنــدرج فيه خصوصيــة لحظة تاريخية ما، موســومة 
بتألقها في القبض على المنطق الداخلي الذي تشــتغل به  أشياء الواقع، 
بقدر ما تتحــول في أحاين كثيــرة، إلى بؤرٍ لِتفريخ وتوليد ســوء فهم 
منهاجي ومعياري، تنعكس سلبياته على الآلية التي تتفاعل بها الذات مع 
محيطها العام، أو الخاص، كما تنعكس سلبا على لحظة انتقالها، إلى زمن 
التمثل والتجريد، المولد للقوانن المســتقبلية، حينما تتحول إلى سلطة 
اختزالية، ذات طبيعة بروكوستية، معتمَدَةٍ كأداة ثابتة ومطلقة، لتأطير 
كل ما يُعتقد أنه قريب الشبه بالســياق الذي انبثقت عنه هذه القوانن، 
من دون مراعاة الفــوارق الدقيقة القائمة بن خصوصيتها الذاتية، وبن 
شَــبهٍ مبطن بغير قليلٍ من الاختلاف والمغايرة. ذلك أن ســلطة الكوني، 
تلقي بظلالها الثقيلة والداكنة، على كل لحظة إشكالية، يكون الكائن فيها 
معنيا بالبحث عن أجوبة مقْنِعة لما تطرحه الضرورة  من أسئلة، قد تكون 
ذات طبيعة تقنية، علمية أو ثقافية. وهو الإسقاط المؤثر في إحداث شرخ 
مهول بن الشيء وبن ما يدل عليه، داخل المنظومة الشاملة، لمبدأ السبب 
والعلية، التي تحكم قبضتها على رغبة الكائن، في تمثله لمسارات التعرف 
وحدوده. ولعل الشــرخ  القائــم في هذا المقام بن الشــيء ودلالته، هو 
الشــرخ ذاته القائم بن الشيء ككل، وبن إواليات التعرف عليه، بما هي 
إواليات  فهم وتأويل، والمؤدي لا محالة في حالة تحققه، إلى تلك القطائع 
القاســية والفظة، التــي تضاعف من عنف الإحســاس والوعي، برهاب 
الاغتراب الفردي والجماعي، ســواء كان منتميا إلــى مادية المعيش، أو 
إلى معنوية المجرد، بفعل التقهقر التام للعلل الفعلية والقوانن الضمنية 
الثاوية في حركية الشــيء وفي محيطه، على حســاب هيمنة الجاهزية 
المركزية، التي تتحول بتأثير من قوتها التداولية، إلى مرجعية مســتبدة 

ومدمرة، لا تسمح  لفعالية الذاتي، بأي شكل من أشكال الحضور.
إن التداعيات المأســاوية لهذا الاســتبداد المفاهيمي، تدعونا للتأكيد 
على خطــورة المزالق، التي يمكن أن تقع  فيها مقاربــات، تَعْمى عن رؤية 
ما يمكن أن يكون ســببا  أساســيا من أســباب بلورة حالة التماهي، أو 
التنافي. وبالتالي فإن المعايير المعتمدة فــي التملك المعرفي، ليس لها أن 
تكون متعالية ومنفصلة عن موضوعها، خاصة بالنســبة للمقاربات التي 
تســتند في مقارناتها الثقافية والحضارية، إلى منطق الُمفاضَلَةِ والتحيز 
الآلي لتبني الحلول المركزية. وهي رؤية تؤدي حتما إلى إقصاء شــعوب 
وأمم عن دائرة الفعل الحضاري، وبدعم من الإســقاطات المسبقة للرؤية 
المركزيــة للعالم، علما بأن كل فضاء اجتماعــي وحضاري، يمتلك رؤيته 
الخاصة به في اجتراح ســبيل ما، من سُبل التفكير والتعبير. وهي رؤية 
لا تخلو من العدوانية ومن نزوعها المتعالي، لســحق طرف ما من أطراف 
المقارنة، الذي يكون محددا ســلفا، بفعل انحيــاز ثقافي عقدي أو عرقي، 
تمليه ضراوة حرب حضارية أو جغرافية، قائمة بن سلطة مركز ما، وبن 
خطاب هامــش مختلف. إن المقارنة تكون مقبولة وموضوعية إلى حد ما، 
حينما توظف في تقييم/مقاربة بنيتن تنتميان إلى الخصوصية نفســها، 
وإلى النســق نفســه، حيث تكون المقارنة جد مشــروعة بفعل الحضور 
المشترك لحد موضوعي ومنطقي من حدود التشابه والتماثل والتطابق، 
حيث يتعلق الأمر بمحاولة التعرف على الفوارق الدلالية، خاصة في عمقها 
الزمني، الــذي تتقاطع فيه أو تفترق، حدود هاتــن البنيتن، من منطلق 
معرفة الشــروط الموضوعية والذاتية، التي أدت إلــى هذه الاختلافات 
والتباينــات، في أفق تأويل دلالاتهــا، وبالتالي التعــرف على القوانن 
المتحكمة فيها، التي يمكن أن تستنبط منها المقولات المتضمنة لهوية هاتن 
البنيتن أو غيرهما. لكــن أن تنجز المقارنة بن بنيتــن متضادتن، على 
مستوى الظاهر، كما على مســتوى الباطن،  فإن الأمر سيكون ساعتئذ، 
مدعاة للتســاؤل، حيث نحن بصدد البحث عن أســرار عدوانيةٍ  مبيتةٍ، 
أو الإشــفاق على جهل معرفيّ مُطبقٍ، باعتبار أن حدود الاختلاف، حينما 
تسفر عن تباعدها، لن يكون ثمة أبدا، أيُّ مجال للمقارنة، لأن دور المقارنة 
هنا، يتمثل في الحســم باســتحالتها، ولا جدواها. وهذا الحسم، يستند 
إلى تعذر العثور على شــرعية العناصر، التي يمكــن أن تكون موضوعا 
للمقارنة. إن اللــون الأبيض لن يكون موضوع مقارنة باللون الأســود، 
كما أن الأحمر، لا يمكن أن يكون موضوع مقارنة باللون الرمادي، بســبب 
بداهة الفــوارق الهائلة القائمة بن خيمياء اللونن، وبن جوهريهما. في 
حن، تتجسد جمالية المقارنة الموضوعية والعقلانية، لحظة فناء الحدود 
الفاصلة بن العناصــر المقارنَة، وهو ما يلهب حماس المقاربة، وينشــط 
ديناميتهــا، كما يضفي عليها الكثير من الجاذبية، بل يحولها إلى ضرورة 
معرفية وتقنية، باعتبارها المجال الذي ســيمدنا بآليات البحث عن سبل 
خروجنا مــن جرف التطابق، ومن ســجنه. إذ بقــوة المقارنة العقلانية 
والموضوعية، والمتجردة من أي مركزية متعالية، نستطيع أن نهتدي إلى 
تلــك الفوارق اللامرئية، التي قد تؤدي إلــى الإلقاء بالكون في هوة زمن 
أحادي يفتقر إلى الحد الأدنى من حركيته، لأن العجز عن معرفة الفوارق 
الدقيقة، والعميقــة الممتدة بن بنية حضارية وأخــرى، يضع العالم في 
كفة تماهٍ مهيمن ومســيطر، لنموذج نهائي. هذا التطابق الإلزامي، يؤدي 
إلى ممارســة اقتطاعات قاســية، من رحابة الكون. وهو الاقتطاع الذي 
تندفن معه مســاحات شاسعة من الأسئلة الشائكة والإشكاليات الفكرية 
والنظرية. إن أوهــام التطابق، تلغي الحق فــي الإعلان عن خصوصية 
الذوات، وخصوصية الكينونة الواقعة تحت ســلطة النموذج. وكما هو 
معلوم، فإن منطق المقارنات القائمة على أكذوبة هذا التطابق ذي المسحة 
الكونية، هي الســلاح الذي يلجأ إليه ذوو العقــول الصغيرة، في تأكيد 
تواضع كفاياتهم في الفهم والتفســير والتأويل، خاصة أن لعبة المقارنة 
فة ثقافيا ومعرفيا، بدليل أن الأعمى الفعلي  في هذا السياق، تبدو غير مكلِّ
وليس الرمزي، ســيكون هو أيضا، مؤهلا  لإنجاز هذه المقارنة الآثمة، بن 
أقصى طرفي التناقض والتضاد، حيث لا حرج في مقارنة الجبل بالبحر، 
على غرار مقارنة الرؤية الشعرية في العصر الجاهلي، بالوعي الفلسفي 
لدى رواد الفلســفة اليونانيــة، وهو الوضع الــذي يقتضي من الباحث 
امتــلاك طاقة فكريــة ونظرية جبــارة ونزيهة، ومتخلصة مــن مركزية 
الرؤية، من أجل دراســة خصوصية كل طرف علــى حدة، بعيدا عن مكر، 
وبؤس المقارنــة، التي أدت إلى تــورط الكثير مــن الباحثن والمؤرخن 
والفلاســفة، في مقارنة مغلوطة، تمد مسافة شاســعة بن هوية مصابة 
بـ«لوثتها الحســية والانفعالية«، مقابل هوية تحظــى بكرامات »العقل 
والفكر«. في حن أن تأويل القليل مما ســبق أن انْقالَ شعرا، يظل بحاجة 
إلى قوة تأويلية لأكثر من مدونة فلسفية، وأكثر من مرجعية فكرية، وتلك 

هي المشكلة. 
*شاعر وكاتب من المغرب

حُمى البصرة وحلب و»الباشوات« في انطباعات الروسي بيريزين
٭ ناظم مجيد حمود:

 
اهتم المستشــرقون الروس في كتاباتهــم العلمية 
والانطباعية المبكرة، أربعينيات القرن التاســع عشر، 
بإرث الحضارة الإســلامية ودراسة إنجازاتها المدونة 
في مجــالات؛ فقه اللغــة العربية وآدابهــا وتصنيف 
النبوية  الكريم وعلومــه والأحاديث  المعاجم والقُرآن 
وكتابة التاريخ عند المســلمن، وانجذبــوا إلى حياة 
الشــعوب الإســلامية وأعرافهــا وغيــر المألوف في 
طبائعها، والممتع والمثير في الأدب الإســلامي وصفاء 

شعره الغنائي الأنيس وخياله الرومانسي. 
وركزوا على دراســة لغات الشرق الإسلامي الأكثر 
انتشاراً؛ العربية والتركية والفارسية. الأمر الذي حث 
الجامعات الروسية على إرســال مدرسي تلك اللغات 
إلى تركيــا وإيران وبلدان المشــرق العربــي لإتقانها 
والتوســع فــي علومها النظريــة ولهجاتهــا المحلية، 
وإجراء دراســات تطبيقية في المكتشــفات الجغرافية 
والأثريــة وعلم الأجنــاس وحياة الشــعوب، وجمع 
مخطوطات وعاديات وكتب نــادرة ومواد مأثورة من 
إرث الحضارة الإســلامية وآدابهــا وثقافاتها المدونة، 
وتخصصــه،  الروســي  بالاستشــراق  الصلــة  ذات 
واهتمامات الدوائر التعليمية والدبلوماسية والدينية 
الروســية في البلدان الإســلامية، وميول الكنيســة 
إلى  وتطلعاتها  الناعمــة  التبشــيرية  الأرثوذكســية 
الأرض المقدســة. في وقت تعاظمت فيه أطماع الدولة 
القيصرية في بلاد القفقاز وســواحل البحر الأســود 
وشرق المتوسط. وزاد ســعيها إلى إضعاف السلطنة 
العثمانية، الآيلة إلى الوهن وتصدع سلطان الخلافة، 
والســيطرة على منافذها البحرية وولاياتها المتاخمة 
لجنوب البــلاد والبلقان، الثّريــة بمواردها وثرواتها 
السومري-  الحضاري؛  وإرثها  والبشــرية  الطبيعية 
الرومانــي-  والإغريقــي-  والفرعونــي،  البابلــي، 
البيزنطي، والنبطي- العربي- الإسلامي، والعثماني، 
وتنوع مكوناتهــا الدينية والعرقية وصلاتها بالعقيدة 
والنفاذ  والعمراني،  الروحي  وميراثها  الأرثوذكســية 

إلى مللها ونحلها.

أهالي خرج وسمعة البصرة المنكوبة

    ويبرز مــن بن طلائع المستشــرقن الذين بعثوا 
إلى إيران وبلاد الرافديــن وتركيا في الفترة )1842-
1845(، المــؤرخ واللَغَــوي إيليــا بيريزيــن )1818-

1896(، أصبح فيما بعد بروفيسوراً في جامعتي قازان 
وسانت- بطرسبورغ. 

ونعرف من تســجيلات بيريزين أنّــه دخل العراق 
من الحدود الإيرانية وســلك الطريــق المائي للوصول 
إلى البصرة ليتابع رحلته إلى مدينة حلب. ويخبر أنّهُ 
غادر بندر- بوشــهر يوم السادس عشر من حزيران/

يونيــو عام1843، قاصــداً البصرة، التــي وصلها في 
الثامن والعشرين من يونيو، بسبب الرياح المعاكسة. 
وأمضى فــي جزيرة خــرج ثمانية أيــام، ويقول عن 
أهلها )ينتمي القســم الأكبر من سكان جزيرة خرج في 
أصله إلــى القبائل العربية البدويــة الأصيلة ولغتهم 
العربية الفطرية، ورغــم هذا كلهم يعرفون أيضاً اللغة 
الفارسية(. ويذكر أنّهُ أقام في ديار البصرة حتى )21- 
يونيو(، وفي ذاك اليوم غادر المدينة متوجها إلى بغداد 

على متن سفينة، ووصلها بعد أسبوع. 
وتبــدو البصرة فــي كتابات المستشــرق بيريزين 
إحــدى مدن آســيا العليلة. وليــس هناك مــن يَنْجِدُ 
أهلهــا من الحمى البصرية. إذ لا شــأن للحكومة بها؛ (

البصريون من جانبهم يتكلون على الله(. وواضح أن 
المستشــرق المؤرخ بيريزين لم يتوقع أن يرى البصرة 
مهملة ومنكوبة إلى هذا الحــد، والأوبئة تفتك بأهلها، 
البصــرة التي قــرأ الكثير عنها، وعــن دورها في نمو 
الحضارة الإســلامية وتطورها، وإســهامات علمائها 
وأدبائها الفذة في فقه اللغة والنحو والأدب والتشريع 
والتصــوف والعمران والفلك وثقافــة الحوار الفكري 
العميق وتفاعل الأقوام والحضارات على مر العصور. 
والمؤلم أن نجد فــي كتابات المستشــرق بيريزين عن 
البصرة، قبل نحــو )180( عاماً، ما يجعلنا نحزن على 
حال مدينــة الشــعر والنخيل اليوم ومــا كانت عليه 
العثمانية )المهملــة والأنانية(، وكأن  إبان الحكومــة 

تاريخ مدينة الحســن البصري والفرزدق وابن عطاء 
وجماعة  والجاحظ  والأصمعي  وسيبويه  والفراهيدي 
أخوان الصفــا وخلان الوفا وأبــي الهيثم والحريري 
وغيرهم الكثير يُعيد نفســه وبلا حرج. والبصرة في 
ذاكرة المؤرخ بيريزين )كانت يوماً ما إحدى أروع مدن 
الشــرق، غير أنها تحمل في الوقت الحاضر سمعةً من 
نوع آخــر تماماً. فهي إحدى مدن آســيا العليلة. أجل، 
والســكان  )الرحالون(  الغربة  أخــوة  متفقون،  الكل 
المحليون على أن ليس من العســير إغاثة المنكوبن، إذ 
أنَّ الحمى البصرية القاتلة مبعثهــا قاذورات القنوات 
والتدفقات التي تشــق التربة في أنحاء المدينة؛ بيد أن 
هذا الاتفاق العام لا يساوي هنا شيئاً تماماً؛ فالحكومة 
التركية حصــرت بيدها المبادرة في كل شــيء. وتهتم 
فقط بما هو على صلة مباشــرة بمنافعها وقريب منها، 
وبتكاسلها الشرقي الذي لا يطاق(.  ويشير المستشرق 
بيريزيــن إلى مركــز المدينة الذي يعانــي من الإهمال 
والخراب )لحدٍ ما يوجــد مركز لمدينة البصرة، وإنْ في 
حالة خراب، وفيه يتم جمع دخــول الجمارك وغيرها 
من الفرائض، أما ما عداها من المهام فلا شــأن للحكومة 
بها؛ البصريون من جانبهم يتكلون على الله. والأدهى 
من هذا كلــه أن الحكومة المهملة والأنانية، تتحدث منذ 
عشرات بل مئات السنن عن القنوات المضرة، تتحدث 
ولا تعمل أي شــيء(. أما سمعة البصرة فينطبق عليها 
مــا ورد في المثــل العربي، حســب المــؤرخ واللغوي 
بيريزين )بعد خراب البصرة(، وهو ما يشبه مثلنا )ما 

بعد العشاء خردل(. 

الشائعات وخرائب الزبير والمشعوذون الأوروبيون 

أما كيــف واجه صيــف البصرة الحامي وأشــعة 
شمسها الحارقة، وما تعرض له المستشرق بيريزين من 
خطر مميت جربه على نفسه، هذا ما نجده في السطور 
الممتعــة التالية؛ )الحقيقة أنّه رغم تحذير الشــائعات 
الشــعبية والرحالن، ورغم هلاك عدة أشــخاص في 
يــوم واحد، منهم مَن مات بالحمــى )أمر غير معقول(، 
إلا أنّني تصرفت من دون حــذر.  إذ رحلت إلى خرائب 
قرية الزبير في الحر الشديد، ونمت الليل على السطح 
بــلا ثوب دافــئ وما إلى ذلــك..، ولكنّي فــي تصرفي 

هذا قَلدتُ ما يفعله غالبية الســكان المحلين؛ حتى أن 
للعرب مثل يقول أن )الحر- عافية، والبرد- أوسخ من 
القفا(. هذا التصرف الُحر مر عليَّ على مدى أُســبوعن 
بلا عقــاب، وبغتــةً ذات صباح، حن اقتربت ســاعة 
مغادرتي، شــعرت بثقل رهيب في رأسي؛ وبلا مبالغة، 
وكانَّ فوق عينيّ عدة أرطال من الأثقال. حصل هذا يوم 
السفر تحديداً؛ إذ عذبني، طوال الليل، أرق غير مفهوم، 
وقُبيل الصبــاح غفوت فقط، غير أنّي تأخرت في النوم 
أطول من الوقت المســموح لي البقاء فيه على السطح، 
أشــعة الشــمس الحارقة ضربت طويلًا رأسي المحمي 
بستار شاش خفيف، وحن فقت لم أتعرف على نفسي. 
صاحب البيت القس الأرمني الطيــب كان مرعوباً من 
منظر عينيّ المحمرتن المخيفتن، لام نفسه على إطعامي 
الفاكهة بكثرة، المتوفرة طول اليــوم على المائدة. ولم 
يركن إلى الهــدوء إلا بفضــل ثقته بحرفيــة الأطباء 

، في تقديره، أن أقع بن أيديهم.  الإنكليز. كان عليَّ
ودون هــذا، في واقــع الأمر، كان المــوت الحقيقي 
يهددنــي(. وعن الوســيلة التي يمكــن أن تواجه بها 
)مدينة عربيــة قديمة رديئة مثل هذا العدو الشــديد، 
ــى البصريــة؟(، يقول المــؤرخ بيريزين: )الطب  الحمَّ
الشــرقي لم يتجاوز مــا بلغه إبقراط، فــي البصرة لا 
يوجد أطباء أوروبيون، ولا يكاد الذي وقع بن أيديهم 
مرة مــا أن يعاود التعامل معهــم؛ لا أقصد هنا الأطباء 
الحقيقين، النادريــن جداً في الشــرق، العدد الكبير 
إيطاليون،  أتباع مســاعدي الأطباء، وغالبيتهــم  من 
ملأوا مدن الشــرق الكبيرة. طبعاً، هذه المأساة يتحمل 
مسؤوليتها ســكان المدينة أنفســهم، الذين يفضلون 
اللجوء إلى مثل هؤلاء المشعوذين، ولغرض اقتصادي 
يبتاعون بمرتب زهيــد صحتهم التــي لا تقدر بثمن( 
وتطرق إلى إجراءات الــوزارة التركية واهتمامها في 
عين المــزورة، غير أن  مكافحة )شــهادات الأطباء الدَّ
التعليمات التي وضعت لهذه الحالة تكاد لا تنفذ تماماً. 
يضاف إلى هذا، أنَّ كل باشــا أمن يريــد طبيباً خاصاً 
به، ومــن أين يمكن الإتيان بهــؤلاء الأطباء، إذا كانت 
ما تُســمى بأكاديمية غالاتســكايا الطبية تعلم الطب 
شــريح، وإذ لا حاجة  بلا معارف أساســية في علم التَّ
للأطباء الجيدين ولا رغبة لهم في السفر إلى الولايات 

العثمانية؟(.

نينوى وحلب ولهجات التركمان والكرد

وأثنــاء رحلتــه انشــغل بيريزين بدراســة اللغة 
العربية الدارجة ولهجاتها في ولايات البصرة وبغداد 
والموصل وحلــب ولغة الكتــاب العربــي. وأورد في 
تســجيلاته أن ولاية بغداد تتحــدث بثلاث لغات هي 

العربية والتركية والفارسية. 
ويذكر أنه غادر بغداد في الثامن من أيلول/سبتمبر 
قاصداً حلب. وعَبَر الكوفة يوم )15ســبتمبر(، وواصل 
حال على طريــق القوافل ووصل الموصل، بعد )15(  الرِّ
يوماً، عِبر كركوك وأربيل. وبقى فيها حتى الخامس من 
تشــرين الأول/اكتوبر. وهناك صرف غالبية وقته في 
معاينة آثار نينوى ونقوشــها وزيارة جبال كردستان 
وأرياف اليزيدين ودراســة لهجات الكرد والتركمان. 
ولاحظ المستشــرق بيريزين أنَّ الكُرد ينقســمون إلى 
قبائل شأنهم شــأن كرد خراســان. ويرى أن اللهجة 
التركمانية في الموصل وكركوك هي اللهجة الوســطى، 
على ما يبدو، بن تركمان أسترباد وعثماني إسطنبول 
(لهجــة تركمان الموصــل وحلب رُبّمَا مــا هي إلا لهجة 
آســيا الصغرى(. بعد إقامته في الموصل خمسن يوما 
غادرها متوجهــا إلى ولاية حلب، ووصل ديار بكر يوم 
)16 أكتوبر( عبر طريق الجزيرة، وقضى ســبعة أيام 
في الحجــر الصحي. بعدها انطلق إلى حلب ماراً بأرفة 
وبلغ مقصــده في الثاني من تشــرين الثاني/نوفمبر. 
وأمضى في مدينة حلب أُســبوعن، ومنها شد الرحال 
إلى إنطاكيــا. ويصف الطريق مــن البصرة إلى حلب 
ها ثرية بآثار عريقة لأقوام عــدة، وعلى امتدادها  )بأنَّ
يلتقــي العمــران الساســاني والإغريقــي الروماني 
وطول  الشــتاء  حلول  ومنــع  الإســلامي(.  والعربي 
حال المستشــرق بيريزين من  الإقامــة في العــراق الرَّ
زيارة مدينة الإســكندرونة. وكان مــن حصاد رحلته 
الممتعة والطويلة، من بندر بوشــهر إلى حلب، وأقامته 
في ولاية البصرة عاماً ونصف العام، أنْ نشــر المؤرخ 
واللغوي بيريوزين ســبع مقالات علمية عن حضارات 
ســكان بلاد الرافدين ولغاتهم في الدوريات الروسية 

أواسط القرن التاسع عشر.

* باحث وأُستاذ جامعي عراقي ـ روسيا.

باب المعظم في بغداد عام  1882بريشة   أرثر ميلفيل 

الكتابة النسائية بين فعل الإبداع وواقع الإقصاء
تونس- من رفيقة المرواني:

في منتصف القرن الماضي ظهرت حركات نسائية تحريرية كان هدفها 
تحقيق المســاواة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بن الرجل والمرأة، 
ومن نتاجات هذه الحركة ظهور مصطلح »الأدب النســائي« الذي ارتكز 
أساســا على مبدأ المســاواة والهوية، وهنا قطعا لا نقصد بالهوية التميز 
بن الذكر والأنثى باعتبار الجنس، ولكــن الهوية في جوهرها التعددي 

من حيث أنها لب الوجود الإنساني بقطع النظر عن جنسه.
غير أن ما يُلاحظ خصوصا ضمن النقــد العربي أن المصطلح انحرف 
بمعانيه ليحــدد في مرات كثيرة وفق التميز على أســاس الجنس، وهو 
الأمر الذي يرفضه النص أو الكتابة عموما لأنها لا يمكن بحال أن تجنس.

ولننتبه إلى أن أقصى درجات الإقصاء في التعامل مع مصطلح »الأدب 
النسوي« هو أن ما يطلق على ما يقابله من قبل من ينظرون له، مصطلح« 
الأدب« وليــس الأدب الذكوري، إلا إن أرادوا عدم الخلط، مما يحيلنا إلى 
أن الإقصاء فــي أصله إيديولوجي فقهي يقول بتبعيــة المرأة واعتبارها 

فرعاً وليس أصلًا مندغما في الكل.
من هذا المنطلق كان لنا حوارا مع مجموعة من الكتاب العرب لمناقشــة 

جوهر المصطلح وواقع تناوله في المشهد الثقافي.
ففي إطار الصراع الأدبي الذي تخوضــه المرأة الكاتبة لإثبات هويتها 
وقعت في فــخ اللاهوية إذ تخلت عن »تاء« التأنيــث وانصرفت للكتابة 
كمذكر، بل وفي الكثير من الكتابات كانت ذكورية المنحى مســتلبة اللغة، 
لا ملامــح خاصة بها، بحيث فقدت هويتها من أجل شــرعنة وجودها، أو 
من خلال ســيطرة النص الإيديولوجي الســائد الذي دفعها لتبني رؤى 
تعزز سلطة السائد/ المذكر، بما في ذلك من تعزيز لسلطة النص والسلطة 
السياســية والاجتماعيــة في آن، وفعــل الإقصاء ليــس بالضرورة أن 
يمارس من خارج النوع، فكما قلنا إن الكثير من النســاء كن بفعل الكتابة 
ينطلقن من سيادة النص المقدس الذي عزز سلطة المذكر وتبعية المرأة له 
على الصعد كافة، وبالتالي لم يكن للفعــل الإبداعي أن يكون بمعزل عن 
هــذا لوقت طويل، ولم يمنع هذا من أن الكثير مــن الأقلام الحقيقية التي 
تنظر إلى فعل الكتابة كفعل إنساني تعاملت مع النص بوصفه نصاً مبدعاً 
قادراً علــى تحقيق كونيته، بغــض النظر عن نوع كاتبــه، بل أكدت في 

الوقت نفسه على أن ملامح الخاص في النص ضرورة تساوي كونيته.
ضمن هذا السياق تقول  الشاعرة بســمة المرواني »الهوية تطرح في 
جميع الفنون، خاصــة الأدب وهو تحليل »الأنا« فــي ظل الأيديولوجي 
والسياســي الوضع المجتمعي المتغير«. وتضيف »كلما اختلطت المفاهيم 
طفا سؤال الهوية على السطح وتجد المرأة الكاتبة نفسها على حد النصل 
لأنها المستهدفة في حريتها وموقعها الفكري في ظل التأثير العقائدي إبان 
وصول الحركات الإســلامية إلى الحكم«. كما تقول بأن »تخلي المرأة عن 
تاء التأنيث فــي بعض كتاباتها لم يفقدها هويتها كأنثى بل كان ســبيلا 

لتعرية تجارب فارقة في حياة المرأة«.
وهو ما أكدته الكاتبة الفلســطينية شيخة حســن حليوة بقولها »إذا 
كانت الكتابــة كمذكر نوعا من التحــدي والتجديد أو خيــار المرأة مهما 
كان ســببها في ذلك وأسلوبها لا أراه مختلفا عن خيار الكاتب في الكتابة 
بضميــر المؤنث، أمــا اذا كان خيارها ســببه الرضــوخ لمجتمع ذكوري 
وللضغط الذي يمارســه على الكاتبة المرأة كنوع من طمس صورتها حتى 

على الورق فهو مرفوض ولا أجد له عذرا«.
لقد حققت الأنثى تطورا سواء أكان على مستوى المساواة الاجتماعية 
والاقتصاديــة، التي كانت بداية لبروز المصطلح، أو حتى ثقافيا لنشــهد 
تطورا كميا ونوعيا للنص النســائي، غير أن المصطلح وقع )استغلاله( 
ونرد الكلمة بن قوســن خصوصا نقديا ليتم التمييز بن النص والنص 

على أساس جنس كاتبه، وهو الأمر الذي ينفى أساس وجوده.
 الشاعر والناقد محمد السيد إسماعيل  يرى »هذه الثنائية التي تقول 
بوجود أدب نسائي وأدب رجولي  هي من مخلفات الفكر الذكوري - رغم 
تبني بعض الكاتبــات لها - لأنها تكرس لوضعية المــرأة الأدنى وتمايز 

بينها وبن الرجل والحقيقة أنه ليس هناك تقسيمة بهذا المعنى«.
كمــا يوضح أن »الأدب إبــداع نوعى خاضع لتقنيــات فنية يلتزم بها 
الكاتب والكاتبة على السواء والاهتمام بقضايا المرأة يشارك فيه الرجل 
والمرأة، لأنها جزء مــن قضايا المجتمع ومتداخلة بصــورة عضوية فيها 
وليســت منفصلة عنها، بــل أن تقدم أي مجتمع مرتبــط بمدى ما يمنحه 
للمرأة من حريات ومشــاركات في الإطار العام، وقد أثبتت المرأة العربية 
جدارتها في هــذه الأدوار النهضوية منذ بدايــات العصر الحديث الذي 

تعامل معها بوصفها إنسانا قبل أن تكون امرأة. 
رغم هــذه الصرخات الإبداعية التي خاضتها المرأة في ســبيل تحرير 
نتاجهــا الكتابي مــن وصاية الذكور، إلا أنها لم تســتطع كســر الرقابة 
الأخلاقية المفروضــة عليها، فكلما كتبت نصا يحتفي بالجســد أو يدخل 
عوالــم الغرف المظلمة إلا ووقعت بن ســندان تلويــث المقدس ومطرقة 
مناهضن يرون أن اللجوء إلى الكتابة الجنسانية ليس سوى استسهال 
للشهرة واختصار الطريق إليها، غاضن ذوقهم عن الأسلوب الفني الذي 
توخته في تصوير أو تبليغ حالة شعورية وحدها المرأة تفقه أثرها، لذلك 
نجد المــرأة الكاتبة تهرب في اتجاه التوريــة والترميز اللغوي واللفظي 
كلما دخلت إلى المنطقة المحرمة )الجســد( ما يجعل السؤال أكثر الحاحا 
حول ما إذا كانت المرأة الكاتبة تعتمد نوعا من التشفير اللغوي كي لا تثير 
صراحتها ومباشــرتها حفيظة القارئ الشرقي، في هذا الخصوص يقول 
الشــاعر أحمد الشمام »بعيدا عمن حاول من كاتبات أسوة بكتاب آخرين 
شــعرا ورواية وقصة قصيرة تعمد الفضائحية أو المغايــرة في الكتابة 
لاجتذاب الأضواء، من دون شــعرية حقيقية وفنية عميقة، لا أجد في ما 
نشر من إنتاجات أدبية نسائية من قد تعمدت التورية خوفا من المجتمع، 
بل اعتمدت تثويــر اللغة والنهل من مواربتها كفن إيحاء وصنعة أدبية«. 

ويضيف أحمد الشمام بأن »العلة تكمن فيما يجد طريقه إلى النشر«.
قول الشاعر أحمد الشــمام قد يجد له مبرراته خاصة إذا ما نظرنا من 
حولنا في طريقة التعامل مع النص الذي تكتبه )أنثى( هنا نســتطيع أن 
نضع كمثال الكتابة الإيروتيكية التي تدحرجت ماهيتها باعتبارها كتابة 
تنصب ضمــن مفهوم المســاواة  ليُذهب بها للابتذال ولمســتوى »النص 
الجنســي« ولأن كاتبته أنثــى فالأمر يزيد من الانجذاب الاســتهلاكي لا 

الإبداعي.   
تظل مسألة طرح مفهوم »الأدب النسائي« محل نزاع وجودي وثقافي 
وملفا شــائكا بصعب الخروج منــه بنتائج نهائية، ضمن هذا الســياق 
يقول محمد المطرود »إذا لم أخض في مصطلح الأدب النســوي من حيث 
المؤيدين له والمعارضن كذلك، ولكل منهما حجته أمكنني القول اتســاقاً 
مع نظرية )موت المؤلف( بأن المصطلح منســوفٌ أساساً، وبالتالي القول 

عن أدب مكتــوب بأنه أنثوي/ نســوي وآخر ذكــوري، يجعلني أحوّل 
التمايزات العضلية والفيزيولوجية إلى تمايزات فكرية، وهذا ســيكون 
فيه عســف ضدَّ المرأة وكتابتها، لا يمكن لمن يقرأ قديم الأدب العربي بنقده 
وأشــكال كتابته إلا أن يدهشَ حن يجد أن شاعرةً مثل الخنساء، تصنفُ 
مع الشعراء الفحول بحكم التوزيع الطبقي لهم، وهذا سيعني أن أغراض 
القصيدة المتحققة في قول الخنســاء تضاهي تلك الأغراض التي يأخذها 

شاعر رجل.
إن مصطلح ) أدب نســوي( في حال تعدى معرفة أو نسبة النص إلى 

مبدعــه، وفــي حــال تعدى 
الدراســات  بعــض  حاجــة 
بدراسة  تهتم  التي  المجتمعية 
ما قد يحيط بالنص، سيعتبر 
من  الحط  مــن  نوعا  عندهــا 
قــدر الكاتب أيــا كان نوعه، 
العمليــة  فــي  فالمفتــرض 
رأي  هناك  يكون  ألا  الإبداعية 
مســبق ومبيت فــي التعامل 
منتجهُ،  كان  أيــاً  النــص  مع 
والأخذ بما يتوفر منه لصالح 
الكتابــة بوصفها فعلًا حياتياً 
وممارســاً  وخالداً  مخلّصــاً 

لدوره ومســاهمته في بلورة 
الارتقاء  على  قادر  كوني  نص 

بالإنسان. 
جميعــاً  مطالبــون  إننــا 
المبدع،  النــص  عن  بالبحــث 
بعيــداً عــن نــوع كاتبــه أو 
جنسه، لأن الأصل هو الإنسان 
كهويــة حقيقية خالــدة، وآن 
اليمن  أبــوات  من  للأوصياء 
يقروا  أن  والوســط  واليسار 
بأن النوع لا علاقة له بإبداعية 
النص من عدمــه، وأن يعلموا 
إلى  الفقيــه  ولــوج  زمن  أن 
مخادعنا وحشرنا فيها، وردم 
عقولنا ومصــادرة دورنا في 
مجتمع  بنــاء  في  المســاهمة 
إنســاني أفضل لــم يعد رغم 
كل ما يســيده من ظلام ودم، 
السائد،  الفكر  جبروت  ورغم 
كل هــذا لــم يعد قــادراً على 
الحياة، فقد أصبح الإنســان 
الحقيقية  هويتــه  عن  يفتش 
ولن يعــود إلى الجحور التي 

حفروها له.

أحمد الشمام

بسمة المرواني

محمد السيد اسماعيل
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ثقـافـة

فيلم يرصد قصة تزويد حلفاء أمريكا بالسلاح                               

»كلاب الحرب«.. الأقرب إلى القلب
 ٭ حسن داوود:

في مشــهده الافتتاحــي الأول يعــرّف الفيلم الحــربَ بأنها »كيان 
اقتصــادي« تديره دول ومنظمات وصناعيون وسماســرة. من وجهة 
نظر هؤلاء الأخيرين، الجنديُّ هو عتادُه وهذا يســاوي، بحسب رسم 

بياني عرض في الافتتاحية 17500 دولار. 
ولمزيد من تبيان الصلة بين الحرب واقتصادها يعرض الفيلم توجّه 
بطليه ليقبضا ثمــن صفقة »الباريتــا« الإيطالية مــن قاعدة الجيش 
الأمريكي في العراق، فإذا هما أمام جدران من رزم الدولارات، وذلك في 

مشهد لا يمكن إلا أن يكون ساخرا وهازئا.
على أيّ حــال ليس ذلك الفاصــل المتعلّق بزيــارة البطلين تاجري 
الأســلحة إلى العراق من بين الوقائع الأصليــة للحكاية، التي حرص 
الفيلم تكرارا على التذكير بأنها جرت حقيقة. كان الشابان المغامران قد 
قصدا الأردن وأفغانســتان وإيطاليا وألبانيا، بحسب المقالة ثم الكتاب 
اللذين كان أصدرهما جي لارسون عن تجارة الشابين والفضيحة التي 
تســببا بها، لكنهما لم يزورا العراق. أما إضافة تلــك الزيارة، المتخيّلة 
كليا، فغرضها أن يكون العراق حاضرا، ومغذيّا الفيلم بمشــاهد حربية 

يغلب عليها الطابع الكوميدي الفكاهي.
وليســت تلك الفكاهة قاصــرة على رحلة الشــابين الأمريكيين إلى 
الفلوجة والمنطقة الخضــراء في بغداد، فكل البلاد التــي زاراها تبدو 
كأنها أعلنت إفلاســها، على مثال ما تعلن إفلاسها الشركات. في عمّان 
كان المهرّبون جالســين على قارعة الطريــق. ذلك الرجل الذي يطلقون 
عليه لقب »مارلبورو« يســتطيع وحده، رغم رثاثته، أن يهرّب شــحنة 
أســلحة كاملة إلى العــراق. أما العراق، ودائما فــي الفيلم الذي جرى 
تصويره في رومانيا، فيشــبه ما في موجة أفلام العصابات الأمريكية 
عن زمن ما بعد التحضّر البشــري. وفي تيرانــا )ألبانيا(، التي نقلت 
صورها من طائرة محلّقة على ارتفاع منخفض، لم تقع الكاميرا إلا على 
ولدين يلعبان الكرة في أحد شوارعها. وعما تبيعه تيرانا فهو السلاح 
والذخيرة الباقيان من زمنها الاشتراكي، بأثمان بخسة يقبضها موظف 
كبير فاسد واثنان من جنرالاته. حجة هؤلاء لبيع السلاح هو أن بلدهم 
ألبانيا سينضم سريعا إلى حلف الناتو، وسيحصل من جراء ذلك على 

أسلحة متطوّرة جديدة.
كل البــلاد تبيع ما لديها وما ليس لديها بما يشــبه تصفية عامة. من 
يشتري، ودائما بحســب الفيلم، هو دائما الولايات المتحدة، وإن كان 
المال مجلوبا من خارجها )في مشــهد جدران الــدولارات المذكور أعلاه 
يقــول الضابــط الأمريكي أن هذا المــال كلّه صودر مــن خزائن صدام 
حســين(. والولايات المتحدة لا تشتري الســلاح لتزوّد جيشها به، بل 
تتبرّع به للآخرين، كمثل الصفقة موضــوع الفيلم، حيث كانت ذخيرة 
ألبانيا ســتذهب للقوات الأفغانية، بتمويل أمريكــي جرى تأمينه من 
دول مثــل العــراق ومن قادة أســقطوا مثل صدام حســين. إنها دورة 
عســكرية تقودها أمريكا في العالم الذي يبدو، كلّه، وقد قطع أشــواطا 
نحــو خرابه الأخير. ولا يقتصر الخراب على مشــهد البــلاد أو المدن، 
مثل الفلوجة وعمّان وتيرانا، بل إنه أوّلا في وجوه البشــر وسلوكهم. 
رون هذا  الجميع في هذه البلدان، مدنيين وجنودا، يعرفون كيف يســيّ
الخراب ويقودونه. الحاجز الذي أخذ يطلق أضواءه هناك عند الحدود 
الأردنيــة العراقية من أجل أن تتمهل شــاحنة التهريب قبــل توقّفها، 
الحاجز الذي يضم جنودا كثيرين، عرف ســائق الشاحنة، مارلبورو، 
كيف يرشــوه. لم يحتج الأمر إلى أكثر من عبوتين من الســجائر التي 
أعطت اسمها لذاك الســائق )مارلبورو(. جميع من صادفهما الشابان 
الأمريكيان جرى تصويرهم كحثالات تعتاش مــن كفاءاتها ومهاراتها 
الفذة، لكن الرخيصة في الوقت نفسه. المبلغ الذي طلبه الرجل الألباني 

من أجل إعادة تعبئة ملايين 
للشــابين  بدا  الرصاصات 
الأمريكيــين مضحــكا، بما 
ذكّرنــا، نحــن مشــاهدي 
الفيلــم، بعــادل إمام وهو 
يقول في مســرحية »الواد 
بعملية  »أنا  الشغال«:  سيد 
زي دي ما اقبلــش أقلّ من 

عشرين جنيه«. 
رخيــص  شــيء  كل 
السفلي  الدرك  وفي  وفاسد 
مــن الوجود الشــخصي، 
لا  يغضب،  أحــد  لا  حيــث 
أحد يمزح، لا أحد وســيما 
القلب.  إلى  ولا أحد قريبــا 
شــخصه  في  يحتــوي  ما 
الشــابان  همــا  ذلــك  كل 
يعبران  كانــا  الأمريكيان. 
في هــذه البلــدان، بكل ما 
فيهــا مــن مخاطــر، وهما 
ينجزان  بالناس،  يتسلّيان 
المستخف  بالمزاح  شيء  كل 
بكل ما هو حولهما. شــيء 
كروزو  روبنســون  يشبه 
أن رأى رجلا  الذي، بمجرد 
أدرك  الجزيرة،  على  أسود 

أنه عثر على خادمه أو عبده، فيما عرف الآخر )الأســود( أنه عثر على 
سيده. 

الشــابان اللذان يســعيان لإتمام صفقــة قيمتهــا 340 مليونا من 
الدولارات، مســتخدمين مهــارة أحدهما في البلطجــة والتخلّص من 
المآزق، يظلان دائمي المزاح في بلدان الحروب الضارية تلك. وإذ يروح 
مشاهد الفيلم هنا في بيروت، مثلا، يرى مرة أخرى كيف تُنعش المخاطر 
المحدقة ميــل الأمريكي إلى المزاح، يتراءى لــه أن المزاح هذا هو الصفة 
الثانية التي تمنحها أمريــكا، لأهلها أو لقاصديهــا، إضافة إلى الصفة 
الأولى التي تعرّف أمريكا بأنها بلاد الفرص المتاحة. مع العلم أن الفيلم 
أراد، أساســا، أن ينقل وقائع فضيحة، بل فضائح، تجارة الســلاح في 
أمريكا، وكيــف أن بلاد الفرص المتوافرة بالغت فــي إتاحتها. لكن هذا 
بدا علاجه ممكنا بأن يُخلى سبيل أحد الشابين الشريكين ويودع الآخر 
في السجن لأربع سنوات يسمح له بعدها بإعادة تشغيل شركته، فيما 
تلك البلاد ذاتها، العراق وأفغانستان، أو ربما بلاد جديدة هي الآن في 
وضع المنتظر لأن يحين دورها في استقبال الحروب، تظلّ محتاجة إلى 

الخدمات التي تقدمها هذه الشركات.
فيلم »كلاب الحرب« مقتبس من وقائع حقيقية لســيرة شــابين هما 
دايفيد باكوز وإفرام ديفارولي حظيا بصفقة تزيد قيمتها عن 300 مليون 
دولار من البنتاغون لتســليح قــوات حليفة لأمريكا في أفغانســتان. 
مخرج الفيلم هو تود فيليبس الذي شــارك في كتابة السيناريو أيضا 
مع جايسون سميلوفيتش، وقام بدور الشابين الطموحين جوناه هيل 
ومايلز تللر. يذكر أن الفيلم بدأ عرضه في الصالات الأمريكية في شــهر 
آب/أغســطس الحالي، وقد بدأ عرضه في صــالات بيروت في التاريخ 

ذاته.
٭ كاتب وروائي لبناني

منصف الوهايبي ٭  

ونصيبنا من السعادة
 

 هل يمكن أن تكون ســعادتنا نحن العرب ضربا من الرفاه الفكري؟ حتى 
ونحــن لا نطلبها، وإنّما نختبرها نظريّا لا غيــر؟ أيمكنُ ونحن نرى القضيّة 
الفلســطينيّة وقرينتها الســوريّة ـ على عدالتهما ـ تتعقّدان يوما بعد يوم، 
ناهيك عن الشــأن العراقي وقرينه اليمني، وقضايانا نحن عرب الشــمال 

الأفريقي التي تراوح مكانها: ليبيا والبوليزاريو خاصّة.
ولكن ليس معنى ذلك أن نلوذ فلســفيّا بالنّظريّــات والأطروحات التي 
ما انفكّت تؤصّل لخطاب في التّشــاؤم تعتبره تمثّلا صائبا لقدر الإنســان 
المحتوم؛ على نحو ما نلفى لدى فيلسوف مثل شوبنهاورـ كما جاء في مقدّمة 
أســتاذ الفلســفة التونســي المعز الوهيبي، لكتاب أندريه كونت سبونفيل 
»السعادة يأسا«.  وســبونفيل يشــير في ثنايا كتابه، إلى أنّ انتسابه إلى 
حضــارة الغرب ومجتمعاتها »المترفّهة«  مّما ييسّــر عليه أن يعالج مســألة 

السّعادة. 
أمّا نحن فقد لا نملك في زمننا هذا ســوى النوســتالجيا، هذا الحنين إلى 
ماض لــم يكن في كلّ حقبه ذهبيّــا، كما يقع في وهْم كثيــر منّا. صحيح أنّه 
كان لنا أســلاف كتبوا مغتبطين في مسألة السّــعادة وفي سبل تحصيلها. 
ولقد طعّموا العربيّة بروح جديدة وأغنوها بمفاهيم كانت هي نفســها؛ قبل 
أن تكون محمولة على دلالات السّــعادة والغبطــة؛ مفاهيمَ مغتبطة، فيها ما 
فيها مــن ماء اللغة وطيبِه، يَردُه وينهل منــه، كلّ من عرف لطائف العربيّة، 
وما تجريه مجرى الاســتعارة والمجاز؛ حتّى لكأنّ شــيئا منها ومن طعمها، 
يعلق باللّســان بعد نطقها. واللغة تُتذوّق وتُشــمّ وتُرى وتُحسّ مثلما هي 
تُســمع. ولعلّها لا تزال تتّســع لهذه الظّاهرة أو تلك، لكن شريطة أن نعرف 
منبتهــا الأصليّ في المدوّنة التي تمتُّ إليها بصلــة من الصّلات، أو في النّصّ 
الذي تنتســب إليه؛ فليس تجنّيا أن نصلها وهــي المفاهيم القديمة، بظاهرة 
مســتحدثة كما أنّه لا ضير في أن نســتدعي إلى مفهوم جديد ظاهرة قديمة؛ 
لنرى إليها من خلاله. نقول هذا ونحن نقــرأ اليوم نصوصا أدبيّة نَحارُ في 
تصنيفها وتجنيســها، حتى إذا أعيانا أمرها، خلصنا إلى أنّها من أمر تهجين 

الأجناس الفنّيّة أو الأدبيّة. 
ربّما لا ضير أيضا في تهجين المفاهيم، لكن شريطة مراعاة قواعد التّهجين 
حتّــى لا يكون المنتَج مَسْــخا. ولذلك نبّهنــا إلى معرفة المنبــت الأصليّ، أو 
المنابت بعبــارة أدقّ. وهل مناهج التّفكير الفلســفيّ المعاصر ومقارباته من 
جينيالوجيا وفينومينولوجيا وأركيولوجيــا وتفكيكيّة وغيرها.. إلّا رحلة 
إلــى المنابت الأولى التي درجت بها النصوص والمفاهيم ونشــأت؟ نعم كان 
لنا أسلاف برعوا في التّهجين؛ فإذا به على أيديهم إدراك واستدراك، تأصيل 

وإعادة تأصيل.   
وعلى ما في النوســتالجيا وهي ضمادٌ )أو لَصقة بعبارتنا اليوم( لجروح 
الــروح وندوبها،  فإنّ ما ابتلي بــه عرب الرّاهن التّاريخيّ وما ســاموا به 
أنفســهم بأنفســهم، قبل أعدائهم؛ مّما يصرفنا عن طلب السعادة أو توجيه 
أقلامنــا ناحيتها. للســعادة حــدود، لعلّ أظهرهــا  ضمان السّــلم والأمن 

والطّمأنينة، وتدبّر شؤون الجماعة بقدر 
 معقول من الدّيمقراطيّة، ونحن لم نوفّر بعدُ الحدّ الأدنى من هذا الضّمان، 
على اختلاف مجتمعاتنا. فهل الســعادة مطلب مشــروع لبعض البشر دون 

الآخرين؟ أم هل هي تجري مجرى التملّك أم مجرى الوجود؟
لا نحــبّ أن نقطــع برأي في مســألة كهذه قــد تكون أعلــق بالفرد منها 
بالجماعة؛ وهناك أفراد كثيرون ســعداء، أو يتهيّأ لهــم ذلك. على أنّ هؤلاء 
مهما يكنْ نصيبهم من الســعادة، ليســوا بمنجاة من التّحوّلات التي طرأت 
على مجمل القيم التي كان الفكر البشريّ ولا يزال يجريها مجرى الوجود، إمّا 
لرمزيّتها المجرّدة، أو لانتســابها إلى مجال الغائيّة. ونقدّر أنّها اليوم متعيّنة 
في ظلّ تنامي التّدبير الرّأســمالي للاقتصاد وللمجتمع؛ وهي تُرى وتُلمس، 
سواء في معيشنا أو ما يحفّنا من وسائل الاتّصال المسموعة والمرئيّة. ونحن 
نشــاطر صاحب المقدّمة، مقدّمة كتاب ســبونفيل، في أنّ  ما نقوله؛ لا يعني 
الانتقال من سجّل مثاليّ إلى سجلّ مادّيّ؛ على نحو ما قد يتوهّم  بعض بني 
قومنا من ذوي الإدراك الديني السّاذج، وهم يعيشون التحوّلات التّاريخيّة 
»العجيبة«، وإنّما نعني بالأســاس التّحوّل من مســتوى تنتسب إليه قيم 
هي ضروب وجود؛ قد تكون السّــعادة من بينها، إلى مستوى تستحيل فيه 
هذه القيم أشــياء عينيّة قابلة حتّى للتّعميم؛ وقد تكون السّعادة من بينها. 
ومع ذلك نتســاءل مــا إذا كان  يجوز لنــا ـ حتى لا نصادر حــقّ هؤلاء من 
مثاليّين أو ســلفيّين ـ أن نحصر مقاربة في الســعادة؛ في الانتقال من سجلّ 
التّعالي؛ حيث السّعادة حبيسة ما يسمّيه زملاؤنا من أهل الفلسفة »الإرجاء 
الميتافيزيقيّ« أو اللاهوتيّ، إلى سجلّ المحايثة؛ حيث السّعادة حبيسة أنماط 
ســلوك وضروب عيش يجري تسويقها بتســخير آليّات كثيرة من الدّعاية 

والإشهار في حضارة اليوم.
لعلّ المطلوب دائما ـ وهو ما ننساه ـ هو أن نفحص بنية ذواتنا؛ عسى أن 
نتبيّن ما إذا كان الأمر معقــودا على ذاتيّة فرديّة أم على ذاتيّة جمعيّة. وهذا 
يعني أن نفتح الخطاب الفكري علــى أفضية علوم النّفس وعلوم الاجتماع، 
وبشــكل أخصّ على الفضاء الأنثروبولوجيّ. وهذه ليســت مهمّة منهجيّة 
فحســب، بل هي مهمّة قِيميّة كذلك. فهذه العلوم، خاصّــة الأنثروبولوجيّ 
منهــا، تدفعنا إلى أن نقايس أنفســنا، نحن العرب، بغيرنــا من الأمم التي 
تستأنف اليوم التّأسيس المعرفيّ للسّعادة أو تتولّى التّرويج لها اقتصاديّا. 
لِمَ نقصّر في حقّ أنفســنا؟ لِمَ لا نفتح هــذا الخطاب من دون وجل أو خوف، 
على مصراعيه، إذا كان له مصراع. بل لعلّ المنشود أن يكون صورة من بيت 

أبي الشمقمق: 
فأنتَ إذا أردتَ دخلتَ بيتي / عليّ مسلّما من دونِ بـــــــابِ لأنّي لم أجدْ 

مصراعَ بابٍ/ يكونُ من السحابِ إلى الترابِ 
  وينبغي ألّا ننســى هذه »النّحــن« التي ما ننفكّ نطلقهــا هنا وهناك من 
دون أن نســائلها عن محتواها كما لو أنّها كلّ متجانس أو على الأقلّ وحدة 
لكثرة متآلفــة! ونحن في البــلاد العربيّة عرب وأمازيغ وأكــراد وتركمان 
وآشوريّون... فإذا لم تكن كذلك فهل يمكن أن نقول عندئذ إنّ السّعادة يمكن 
أن تكون مطلبا ملحّــا لبعضنا ومطلبا مرجأ لبعضنــا الآخر؟ ومع ذلك فإنّ 
نشــارك بعضنا بعضا في الانتســاب إلى هذه »النّحن«؛ شريطة أن نتوافق 
ونتّفق على منظومة من القيم مثل العدالة والحريّة وحقّ الاختلاف، بصرف 
النظر عن العِــرق والدين والطائفــة. إنّنا نقول في الحالتــين بعضـ)نا(، 
على درايتنا بهذه )نــا( تجمعنا في كلّ متجانس، فيمــا نحن دول وأقطار، 
وجنســيّات تنتســب إليها، وهويّات وذوات تُحدّ من منظــور تاريخي، أو 

قانوني، أو بسيكولوجي.
وبعضنــا خليط مــن براغماتيّة متوحّشــة وإحيائيّة دينيّــة، وبعضنا 
مســتنير يرشده العقل إلى ضرورة تنســيب الأحكام؛ حتى إن لم يهتد بعدُ 
إلى المعادلة الصّعبة بين النّقل والعق. وبعضنا عروبيّ أمّيّ تشــطّ به أهواء 
الانتساب إلى »رسْم« من أمّته »دَرَسَ«  وبعضنا عروبيّ يتأرجح  بين لائيكيّة 
تغري بمكاســب الحداثة وبين شــراكة دينيّة يراها موحّدة لصوت الأمّة.. 
وبعضنا عروبيّ يرى فــي التّكتّلات القوميّة مدخــلا للتّكتّلات الاقتصاديّة 
القادرة على التّصدّي لخطر الاســتقطاب العولميّ، قافزا على واقع اقتصاديّ 
يشــتّت أقطار أمّته إربا إربا. وبعضنا ـ علــى قلّتهم فهم في طور الانقراض ـ 
ماركسيّ ساذج لم يدرك من الماركســيّة غير القدرة على سدّ الفراغ العَقدِي؛ 
بعد أن فقدت العقيدة السّــماويّة تأثيرها فيه. ناهيك عن ماركســيّ يتخبّط 
بين أدبيّات العقيدة والانحياز للطّبقة الشّــغيلة وبين الثّقافة التي يشيعها 
الخطاب الليبرالي المتغنّي بالدّيمقراطيّة؛ فيمدّ يده إلى أعداء الأمس البعيد 
)أتباع الدّين( إذا كان تقديره أنّ اســتهداف السّــلطة في أسسها هو الأهمّ، 
وإلــى أعداء الغد القريب )البورجوازيّــة ( إذا كان تقديره أنّ الانخراط في 

لعبة الدّيمقراطيّة يغنيه عن كثير من المعارك.
 ولْنكنْ ما نكون، فالسّــعادة لم تكفّ قطّ، عن أن تكون الشّــأن الانساني 
الأهمّ؛ وكلّ امرئ يســعى إلى أن يكون سعيدا؛ بحيث تلوح السّعادة المحفّز 
لكلّ أفعال البشــر، ما جرى منها مجرى عمليّا وما جرى منها مجرى نظريّا، 
أو فــي المجرييْن معًا وإنْ بتفاوت، بل إنّ في الإقبــال على الانتحار ـ على ما 
يقدّره باســكال ـ  مَفعُولًا من مفاعيل السّــعادة.. أي بالنســبة إلى المنتحِر، 
لكن أن نعيّن السّــعادة من حيث هي الخير الأسمى، فأمر يستدعي التريّث؛ 
فهذا توجّه اســمانيّ لا نخاله يخفى، وليس حصرا لمفهوم السّــعادة فعليّا. 
وتعريف الســعادة  بالسّــلب كأنْ نقول هي ليســت الألم وليست الشّقاء 
وليست التّعاسة وليست غير ذلك مّما هي ليست إيّاه، إنّما هو إجراء أوّليّ، 
لا أكثر ولا أقلّ.  هل علينا إذن أن نســتنبت مفهوم السّعادة من عين ما ليست 

هي إيّاه؟ الحقّ لا أدري.. أو لنستفتي السعداء منّا.

٭ كاتب تونسي

في الذكرى الثامنة لرحيلها

المخرجة اللبنانية رندة الشهال الثائرة »المفقودة«
باريس - »القدس العربي«: 

من صهيب أيوب 

لنفترض أن رندة الشهال لم تمت، أي فيلم ستنجز 
في مدينتها طرابلس؟

ليس الفقر حتماً ما ســيلفت نظرهــا، ولا قصص 
المعاناة اليومية. ليست من النوع المتباكي، على الرغم 
من انحيازها الحاد إلى الفقراء واستنقاعهم المر. ربما 
ستذهب ابنة العائلة الشيوعية أبعد من هذا. ستختار 
شــاباً يافعاً رث الثياب يطيل لحيته، ستجلسه أمام 
عدســتها، هي التــي اعتــادت دوماً أن تكــون وراء 
الكاميــرا، في اشــتغالها الســينمائي والتلفزيوني. 
وتســتنطقه كمحقــق مغامــر. ستســحب حكايات 
هجرتــه المؤقتة إلى أرض قلعة الحصن، أو القصير أو 
حلب، وتدفعه ليشــاركها نقمته وصراخه وانكساره 
وخيباته المتفاقمة، وربما على طريقة ما صوره جبور 
الدويهي في روايته الأخيرة »حي الأمريكان«، ستعمل 
رندة على إحدى مرويات المدينــة المفقودة، وأكثرها 
فجاجــة وتعبيراً عن »الجــو العــام«. وتوثقها مثل 
نتف الحكايات السابقة التي عملت عليها في شرائط 
وثائقية، هي التي وجدت نفسها في الوثائقي أكثر من 

العمل الروائي الطويل، رغم نجاحها في كل منهما. 
لنفترض أيضاً أنها لم تغــادر مدينتها الأولى، ولم 
تســرقها باريس وصخبها، كيف كانت ستعيش، هي 
صاحبة الصوت الثائر فــي زمن الخضوع، في مدينة 
مرتهنة لحيتان المال وتجار السلاح والمذهبية؟ المدينة 
التي حول ساســتها الناس إلى متسولين أمام أبواب 
جمعياتهم »المذلة«. المدينة التي خسرتها في ذاكرتها، 
حين كانت تخــرج منها تظاهــرات طلابية ومطلبية، 
ضد الغــلاء وانقطاع الكهرباء والماء. حين كان الناس 
ينتمون إلى الأحزاب القومية والناصرية واليسارية. 
وحين كانــت لا تزال صبية في عزهــا، تثور في هواء 

الشارع مع أصدقاء بددتهم الحياة ومشاغلها. 
أين ستجلس صاحبة الشــعر القصير، غير مقيدة 
بجندرية المجتمع وتصنيفاته، بعد أن أمســت الأماكن 

مغلقة وخانقة، وبعد أن اختفت الأماكن الأولى؟ كيف 
ســتجد نفســها في مدينة تراجعت مــن مدينة أولى 
إلى مدينة ثالثة. ولم يعد فيها أي يســاري يســارياً، 

والشيوعيون كسرتهم »حركة التوحيد« ونكلت بهم.
حكاية المخرجــة، المثقلة بتجربة غيــر عادية، لم 
يوثقها أحد بعد 8 سنوات من غيابها في موت باريسي 
هادئ، بعد معاناة مع السرطان. أتذكر حين ذهبنا إلى 
دفنها في مســجد طينال، كان الفيلســوف الفرنسي 
ريجيس دوبريه، يقف حزيناً مع أحد أطفالها، وأمامه 
صديقته في صندوق خشبي. راح ينظر بألم إلى باحة 
المســجد والمصلين الذين اكتشــف بعضهم أن الجثة 
تعود الى مخرجة طرابلسية معروفة في الغرب. أهل 
المدينة يعرفون نهلة. رندة بالنسبة اليهم حالمة أكثر. 
ذهبت إلى مجال عمل لم يألفونه في تغيرات نسيجهم 
الاجتماعي الحديث، لاســيما بعد قيام لبنان الكبير، 

الذي انضمت إليه المدينة متأخرة. 
رندة ملفوظة من حياة بيئتها الأولى، لأنها شكلت 
نقطة عبور لكثيــرات، ومنهن المخرجة الشــابة ليدا 

بارودي  ســميرة  الفوتوغرافية  والمصــورة  كبــارة 
اللواتي اعتبرن تجــاوز رندة الخط  وغيرهما، مــن 
الأحمر، بمثابة بطاقة لهن للانطلاق في عالم الصورة 
والإخــراج والفن والتجريب الســينمائي، الذي كان 
بالنســبة لعائلات محافظة وتقليديــة بمثابة خروج 

البنت عن أهلها. 
تبلور حلم رندة في صناعة الأفلام وهي في ســن 
الخامســة عشــرة. كانت تأتي أيضاً بأفــراد عائلتها 
وتوزع عليهم الأدوار على كنبات البيت. كانت العائلة 
ســندها. والدها سياســي ويناضل في وجه حركات 
عراقية،  مســيحية  ووالدتها  المســتجدة،  »الأسلمة« 
امتهنت العمل الإذاعي وناضلت في الحزب الشيوعي. 
منحت العائلة رندة حرية القــرار، وانتقلت وهي في 
التاسعة عشرة من عمرها إلى فرنسا لدراسة السينما 
عام 1972.  وشــكلت العائلة الصغيرة بالنسبة إليها 
مادة أولى لفيلمها »حروبنا الطائشــة«. فيلم وثائقي 
يعبر بذاتية عن أفكارها وهو بمثابة حوار مع والدتها 
فيكتوريا وأختها نهلة وشــقيقها تميم، أثناء الحرب، 

حيث يوثق في مشــاهده المعارك وصــوت القذائف. 
وكان محاولــة طازجة لفهــم هويتها وهويــة البلد 

المنهوش من أباطرة الميليشيات المتنقلة. 
تأُثرت رندة في بدايتها بشريط سينمائي للمخرج 
الإيطالي أنتونيوني »بلــوو آب«، وتبرز صورة هذا 
التأثر في إسقاط حياة مراهقة في فيلم »متحضرات« 
التي تُغرم بالشاب المسلح وتدخل عالمه، أو من خلال 
المراهقة الأخــرى في »طيارة من ورق« التي يشــكل 

زواجها وانتقالها إلى بيئة مختلفة نقطة تحول.
تراكمــت صور الحرب في أرشــيف رنــدة فخرج 
منها في عــام 1979 فيلمها الوثائقي »خطوة خطوة«. 
كان سياســياً حزبياً يعبر عن موقــف نضالي. ومع 
بداية عام 1982، دخلت رندة الشهال مرحلة جديدة. 
توقفت عن توثيق الحرب. وهي تمهد نفســها لمرحلة 
روائية مختلفة. اســتقرت رندة في فرنسا منذ أوائل 
الثمانينيــات مــن دون أن تنقطع عن زيــارة لبنان، 
وعثرت هنــاك علــى تمويــل أفلامها ولكنهــا ظلت 
الشخصية المشاكسة التي تصنع أفلاماً مثيرة للجدل، 
وقد لا تعجب الغرب أيضاً، خصوصاً أنها كانت ترصد 

بتيقظ أي كلام عنصري بحقهم. 
بعد فترة انقطــاع كتبت الشــهال فيلمها الروائي 
الأول »شاشــات الرمــل« عام 1986. خرج الشــريط 
ســنة 1991. وهو يحكــي عن ثلاث شــخصيات في 
بلــد صحــراوي، يصور علاقــة امرأتــين ورجل في 
ظل الســلطتين الدينية والسياســية. خــرج فيلمها 
الروائي الرابع »طيارة من ورق« عام 2003 من مشهد 
تلفزيوني لفتاة فــي الجولان المحتل تعبر بفســتان 
زفافهــا إلى الجانــب الآخر الإســرائيلي لتتزوج من 
ابن عمها. حاكــى الفيلم خيارات الفــرد في مواجهة 
الاحتلال.  خلال الســنوات الخمس الأخيرة، عاشت 
الشــهال تجربتين: المرض وحرب تموز، وعلى الرغم 
من ذلك، لم تتوقف عــن العمل فكانت تحضر منذ عام 
2005 لفيلم بعنوان »لســوء حظهم«. ولســوء حظنا 
وحظ مدينة مثل طرابلس افتقدنا رندة، ربما في عصر 
الــدم، أي خط نضالي ســتقف عنده رنــدة لو كانت 

حية... لنتخيل فقط. 

وحيدٌ في هواءٍ عام 
 

ة  لقصيــد ا
أن  قبــل  التي 
تنفســت  نولد 
والحليب  الماء 
 ، لعســل ا و
فــي  عــت  تمنَّ
ولكنها  البداية 
في  رافقتنــي 
الطريق المظلم إلى الغابــة.  القصيدة التي تتنزه 
في الحدائق الخلفية للجنة وعشيقها في الجحيم، 
تعفو عن جرائم الوقت وتجلس على حافة عمرها 

ترتب مشاعرها ليصير الجرح في متناول الريح. 
القصيــدة التي تغــضُّ الطرف عــن أخطائنا 
تي نهرٍ،  اللغوية وتجــدل ضفائر النســيان كضفَّ
تبتسم أمام دهشتنا، تدخن زرقة السنين وتضحك 

كثيرا حين نبكي في الكلمات. 
القصيدة التــي تعوي في الفواتيــر الباهظة، 
تركتها تحت الشــجرة وعدتُ أحمــل على ظهري 

ذنوبهــا وذنوبــي  القصيدة ذاتهــا عندما تلتقي 
بكَ على قمة هــذا الجبل تُدوّن صــوت الصحراء 
فــي آذانك وتحدثكَ عن نفســك المعصفرة بالصبر 
وانتظــارك الطويل أمــام كهفهــا الأول. تلك التي 
تشرب الشاي معك وتحدثك عن وصيفاتها اللواتي 
وبعد  القصيدة  للأصدقاء،  الحنين  جرثومة  يصبن 
خمس ســاعات مــن الانتظار في لحدهــا الأخير 

تفوح بالرائحة الخالدة. 
القصيدة التي علــى ضفة النهــر تلتهم رمانة 
الشمس وتشكو شُح الماء والذخيرة، عندما تلتقي 
بك تحدثــك عن كلّ شــيءٍ، وعن أي شــيء، عن 
المجازر المؤجلة وموت الكلام في حروب الأســئلة، 
عن طفولتك المنهوبة بمــا لا تعلم، حيث أمك كانت 
تخبئ أعمارنا تحــت حصيرة المطبخ ومع ذلك كنا 

نراها وهي تكبر كلما تحدثنا عن سيرتنا الذاتية. 
القصيــدة التي تبدأ بحرفِ العين وتمشــي في 
دمــك إلى فراش الحنــين، لم تكن تحســب الأيام 
جيدا، لذا تمهلت بالارتواء وتركت رنين العشــق 

يشــع مثل ضــوء ضخم لصيد طائــر المطواة في 
البراري. 

القصيدة وعندما تُهشّم عذوبة التمرة بالشوكة 
والســكين وتربي مشــمش عمرها بجــوار القمر، 
تســتطيع مداواة ظل الريح بظلهــا، ثمة قصيدة 

مُطَلّقة تحمل جسدها اللامع  
على ذكريــات الليــل وتفتح أبــواب الضحك 
والبكاء، من دون أن تنســى الاستشــهاد بحكمة 
العطــر والتجاعيــد، ربمــا تكون نفســها تحمل 

فوانيس السهر إلى الغابة وتزعم أنك  
من أشــعل العشــب حــول ســور الحديقة. لا 
غرابــة في الأمــر، ســأقول ما أجهل كــي تتعرف 
، أجلس قرب متعتهــا، ألون أظافر  قصيدتي علــيَّ
شمســها التي اسودت فوق رأســي كي أتمكن من 
حكِّ ســواد ضفائرها، أترك أفعــال الرغبة خارج 
حياتي، وأتكلّم عن الشــوارع التي تقدم الاعتذار 
للطبيعة والأنهــار. القصيدة يســميها صديقي ـ 
الظانُّ ببــراري النثر ظنّ الســوء ـ صورة مهددة 

ها مشــيئة  بالانتحار، تنفض الطيور دموعها تحفُّ
م بذاكرة الدروب، ولأن  زرقة السماء  المطر وتتورَّ

مكيدة من مكائد البحر، كان يبكي حين يقرأ. 
  أســمّيها حديقة في أرضٍ ثامنة عشــبُها نافرٌ 
بابتســامة الراعــي، وَردها يرفع عطــر الصباح 
لنوافذ الذاكرة، أشــجارها تســتأثر بحمّى المكائد 
وتُرشرِشُ حنانها على ندوبِ الجزيرة، أتذكر آخر 
مرة رأيته، كان يمشــي ومعه أحد عشــر شارعا، 

وكان ينفضُ عن يديه عطر البحيرة. 
القصيدة حلمٌ مراهق يطارده شرطي في شارع 
مزدحم\ فتــاة خفيفةُ الــروح تطلُّ من الشــرفة 
فترمي وردة حمراء لصديقتها\ امرأة مُطَلّقة تكاثر 
الشــعراء، الذين يتحدثون عــن الخيانة بحركة 
مســرحية، حول جمرهــا )من الألم ربمــا( موعدٌ 
لحديــثٍ جدّيٍ عن نص غير عــادي على الأطلاق، 
يجلسُ وحيداً في هواءٍ عام، يغني ويشــرب نبيذ 

الذكريات عند جسر المدينة. 

٭ شاعر سوري

حسن شاحوت٭

مشهد من الفيلم 

رندة الشهال خلال تصوير أحد أعمالها
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منوعــات

 

الحمل

ينفتح باب الحب والأفراح في حياتك 
العاطفية. تستعيد الانسجام والهدوء. 

الثور

عن قريب، ستواجه تحديات و عراقيل 
صعبة. قد يتواجد من يعمل ضدك أو 

يسبب مضايقات بتواجده بالمكان، و ذلك 
سعياً  للإخلال بتوازنك

الجوزاء

تعبر عن نفسك بطلاقة وتتوصل إلى 
تحقيق أهدافك وتنفيذ بعض الأحلام

السرطان

فرصة مناسبة جداً، أو عن ظهور علني 
وبداية جديد في هذا الوقت، ندعوك إلى 

تخفيف النمط والانتباه لصحتك

الأسد

يناسب هذا اليوم لكل أنواع النشاطات 
والتعديلات والمشاريع، ولكل الإجراءات 

التجميلية أو التحسينية والترميمية

العذراء

قد تغضب في هذه الأثناء، بسبب اتهام 
أو ملاحظات مربكة تتلقاها، ما يدفعك إلى 

اللجوء إلى بعض الجهات أو الفئات التي 
تنتمي إليها لإعانتك ومساعدتك

الميزان

تخوض بعض المواضيع الفكرية 
والفلسفية، وتنخرط في بعض المجالات. 

تبحث عن الاستقرار، وبعد الخيبة تطلّ 
على أمل جديد

العقرب
اتبع حدسك وتصرف بهدوء ولا 

تستعجل القرار. إذ إن هذين اليومين 
يحملان إليك تغييرات

القوس

تتطور أمور يجب أن تواكبها بعناية 
وصبر، إياك وإظهار الغضب أو التفرد 

بالقرار.

الجدي

تلاحق أفكاراً وقضايا تهمك، وتظهر 
عن فضول كبير. توقع دعوة مهمة أو سفراً 

سريعاً وقصيراً، واتصالًا هاتفياً يحمل 
إليك عرضاً ما

الدلو

قد تعيش قصة حب، أو اختلاجات 
عاطفية غزيرة وتفرح باجتماع يرضي 

عقلك وقلبك في آن. 

الحوت

 يحمل إليك هذا اليوم فيحمل إليك 
تجربة مالية أو استثماراً أو لقاءً من أجل 

بلورة مشروع بيع أو شراء

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

هوليوود في ورطة بعد تراجع أفلام القوى الخارقة في شباك التذاكر
لوس أنجليس – »القدس العربي«

من حسام عاصي:
تســاقط  أفلام الصيف في صناديق شــباك التذاكر مثل الذباب المسمم 
هذا العام، جعل من فيلم أبطال القــوى الخارقة »فريق المنتحرين«، الذي 
انطلق نهاية الإســبوع الماضي، موضع أمل هوليوود في نشلها من أزمتها، 
إذ كان متوقعا بأن يبهر النقاد، بفضل مخرجه، دافيد آير، المعروف برؤيته 
المســتقلة، وأن يحقــق ايرادات قياســية بفضل نجومــه العالميين الذين 
يتصدرهم ويل سميث. ولكن هذه التوقعات العالية انهارت إلى خيبة أمل 
كبرى الأسبوع الماضي، عندما شاهده النقاد الذين وصفوه بأسوأ فيلم من 
أفلام أبطال القوى الخارقة، مما أدى إلى تدهوره تدريجيه إلى 28٪ على 
موقع تقييم الأفلام، مثل الطماطم الفاسدة. السؤال الذي يقلق هوليوود، 
وخاصة الاســتوديو المنتج وورنر بروز، هو: ما هي العوامل وراء فشــل 
فيلم كلّف صنعه ما يعــادل 175 مليون دولار وقــام ببطولته أبرز نجوم 

هوليوود ويطرح أبطال قوى خارقة شعبية؟
»الفرقة الانتحارية« يدور حول مجموعة أشــرار مسجونين، يتمتعون 
بقوى خارقة وهم: القاتل المحترف فلويد لاوتون )ويل سميث(، مضطربة 
العقل هارلي كوين )مارغوت روبي(، خبير البمرنغ )قطعة خشبية ملوية 
يتخذ منهــا قذيفة الكيد المرتــد( كابتن بوميرانج )جــاي كورتني(، رجل 
الزواحف الضخم كيلر كروك )اديولي اكاننيويي اجباجي(، خبير الحبال 
سليبنوت )أدم بيتش(، الرجل ذو الوشم )كومن( ورجل النيران إلديابلو 

)جي هيرناندويز( .
 الفيلم لم يكتف بهذا الكم من الشخصيات، بل أضاف شخصيات أخرى 
ليست أقل شــرا ولكنها ليست مســجونه على غرار أكبر شرير كوميكس 
وهو الجوكر )جاريت ليتو(، الذي يعيث في الأرض خرابا ودمارا من أجل 
تحرير حبيبته هارلي كوين من الســجن، والمسؤولة الحكومية الفاسدة 
أماندا وولر )فيولا ديفيس( والخبير العسكري ريك فلاغ )جول كينامان( 
ومساعده جي كي إدوارد )سكوت ايستوود(، والساحرة الشريرة )كارا 
دايليفينغني( وخبيرة قتال السيوف كاتانا )كارن فوكوهارا(. وإذا سأمت 
من الشر، فلا تقلق، الفيلم وجد مكانا أيضا لقوى خير تمثلت بباتمان )بن 

افليك( والفلاش )أيزرا ميلر(.
هذا العدد الهائل من الشخصيات، ومعظمها تطرح على الشاشة الكبيرة 
للمرة الأولى، يثير شعور الارتباك وصعوبة التركيز وبالتالي عدم المبالاة 
بدلا من التماهي والتعاطف مع أي منها، وذلك لأن ليس هناك مجال لبنائها 
وتطويرهــا كلها والتعرف علــى كل منها، وخاصة أن كلهم أشــرار. ومن 
أجل أن نرتبط بهم عاطفيا، يخلق الفيلم شــخصية أكثر شــرا منهم وهي 
شخصية الساحرة الشريرة، التي تريد أن تسحق البشر بقوتها الخارقة 
وهذا هو أساس رواية الفيلم، التي يبدأ بوولر، التي تجند الاشرار لخوض 
معركة ضد الســاحرة وتحطيمها مقابل تقصير فترات سجنهم. أنا أعتقد 
أن كل قارئ يعرف نهاية الفيلم بدون أن أكشــفها هنــا، لأن هذه الرواية 
الســائدة التي تعاد وتكرر في كل أفلام القوى الخارقة. المشكلة في حبكة 
»الفرقة الانتحاريــة« هي أنها تفتقر بعدا عاطفيــا ومضمونيا وتخلو من 
التشــويق والإثارة. ويبدو واضحا أن الفيلم اعتمد على الحركة ومشاهد 
القتال والمؤثرات الرقمية بدلا من تطوير السيناريو وشخصياته من أجل 

أثارة المشاهد.
تلك العوامل كانت أيضا وراء فشــل أفلام »ديســي كوميس« الأخيرة 
وهــي »رجل من حديــد )2013(« و«باتمان ضد ســوبرمان: فجر العدالة 
)2016(«، اللــذان اخرجهمــا جاك ســنايدر، الذي وكلته شــركة وورنر 
بروس بإنشــاء عالم ديسي كوميكس ينافس عالم مارفيل كوميس، الذي 
تحتضنه شركة ديزني. ولكن خلافا لأفلام ديسي، أفلام مارفيل على غرار 
»الرجل الحديدي«، »حراس المجرة«، »المنتقمون«، »كابتن امريكا« و«ثور« 
لا تواجه هذا النوع من الفشــل النقدي وما زالت تحطم أرقاما قياسية من 

الأرباح في شباك التذاكر.
شــركة مارفيل يقودها كيفين فيغ، الذي قال لي قي لقاء سابق إنه يركز 

على مضامين قصص أفلامه وشــخصياتها، حاثــا مخرجيها على تكريس 
جهدهم ووقتهم في تطوير شــخصيات أفلامه وســبر مواضيع اجتماعية 
وسياســية واقعية فــي رواياتهم، مما يســاهم في تماهــي الجمهور مع 
أبطالهــم. فعــلا، فالقضايا التي تعالجهــا أفلام مارفيل كثيــرا ما تعكس 
أزمات الواقع الذي نعيشــه مثل خطر الذكاء الاصطناعي، تنصت وكالات 
التجسس القومية على موطنيها، أخلاقيات وشرعية الحرب على الارهاب 
وغيرها. هذه القضايا أسهل للهضم من فكرة »الفرقة الانتحارية« الغبية، 
وهي اطلاق مجرمين من السجن من أجل القضاء على ساحرة تهدد بسحق 

البشر لأنهم لا يعبدونها.
كما أن أحداث أفــلام مارفيل تجري في دول ومدن مــن عالمنا الواقعي 
مثل نيويورك، لندن، واشــنطن الخ، بينما روايات ديســي كوميكس تقع 
في أماكــن خيالية مثل مدينة غوثــم. والأهم هو أن أبطــال أفلام مارفيل 
يتسمون بروح المرح وأن قواهم الخارقة تنبع عادة من مهاراتهم الجسدية 
وابتكاراتهم التكنولوجية مثل الرجل الحديدي، الذي تمنحه بدلته القدرة 
على الطيران وقدرات قتالية فتاكة، أو كابــتن أمريكا، الذي يتمتع بمهارة 
قتاليــة خارقة، بينما أبطال مارفيل مثل ســوبرمان يمد يده إلى الســماء 
ويطيــر مثل الصــاروخ الفضائي، وباتمــان الذي يكون دائمــا في حالة 

اكتئاب ويأس.
ربما العامل الأساســي في فشــل مشروع عالم ديســي هو راعيه جاك 
سنايدر، المعروف بصنع أفلام ســوداوية وداكنة تفتقر شخصياتها روح 
الفكاهة والمرح وتخلو قصصها من مضامين مهمة ولكنها مدججة بالحركة 
والمؤثرات الخاصة على غرار »300« »المراقبون« و«ساكر بنش«. واضح أن 
منهج سنايدر السينمائي لا يلائم أفلام الكوميكس، التي لا يمكن أن تُؤخذ 
بمأخذ الجدية وعليها أن تكون مصبوغة بالسخرية من أجل تحقق قيمتها 
الترفيهية وأن تســهل على الجمهور قبولها، علمــا أن كل ما يدور فيها من 
أحداث هو غير منطقي. أنا متأكد لو أن »ديدبول« قُدم بدكانة وجدية منهج 
ســنايدر لكان مصيره هلاكا، وذلك لأن نجاحه النقدي والتجاري نبع من 

سخرية ومرح شخصياته.
من المفارقــات أن مخرج »فرقة المنتحرين« آيــر خصص مدحه لفيلمي 
»ديدبول« و»كابتن أمريكا: حرب أهلية«، كلاهما من مارفيل، عندما تحدثت 
معه في نيويورك الأســبوع الماضي قبل عرض الفيلم الأول ولكنه يرى أن 
أفلام ابطال القوى الخارقة أكبر من صانعيها: »هناك قوة ومنهجية فطرية 
في أفلام أبطال القوى الخارقة،« يقول آير: »هناك أجيال شابة تربت على 
مشاهدة هذه الأفلام، يعرفون كل شيء عنها ويعيشون معها. هذه الأفلام 
غمرت حضارتنا وعالمنا وباتت ظاهرة عالمية وستبقى معنا إلى أمد بعيد.«
لحسن حظ »فرقة المنتحرين«، آير هو أصلا كاتب سيناريوهات - »يوم 
التدريب )2008(«، »نهاية المناوبة )2014(« و«غضب )2014(- ولهذا نجح 
في صبغ »الفرقة الانتحارية« بالســخرية، مما ربما سوف يساهم في رفع 
قيمته الترفيهية وجذب الجمهور له بغض النظر عن غباء قصته وسطحية 

شخصياته.
»أنا صنعت الفيلم للمعجبين ولهذا آمــل أن يعجبهم لأنني صنعته لهم 

بشكل مختلف عن غيره.« يقول آير.
الحقيقة هــي أن معجبي الكوميكس لا يعيــرون اهتماما لجودة الفيلم 
الفنية أو الســردية ويذهبون إلى دور السينما لمشــاهدة أبطالهم، الذين 
يعرفونهم أفضل من المخرج نفسه، يستعرضون قواهم الخارقة في مشاهد 
حركة خيالية مســتحيلة وغير منطقية، تم تركيبها بالحواسيب، وكأنهم 
كانوا ذاهبين لمشــاهدة مباراة كــرة قدم بين فريقيهمــا المفضليْن . معظم 
معجبي أفــلام أبطال القوى الخارقة هم من المراهقــين والأطفال، الذين لا 
يهتمــون بآراء النقاد، وذلــك ما أنجد فيلم »باتمان ضد ســوبرمان: فجر 
العدالــة«، الذي قوبل بازدراء من قبل النقــاد، ولكنه حقق ما يقارب 900 
مليون دولار من الايرادات في شــباك التذاكر العالمية. ولهذا فشل »الفريق 
الانتحاري« النقدي لن يؤثر على دخله، على الأقل في الأسابيع الأولى من 
انطلاقه، وسوف يدر أرباحا لا تقل ضخامة من أفلام أبطال القوى الخارقة 

الأخرى.

فتح باب الاشتراك في مهرجان القاهرة الثامن للفيديو
 

القاهرة - »القدس العربي«:

أطلقت »مدرار للفن المعاصر« دعوة للإشتراك في مهرجان القاهرة الثامن 
للفيديو، والذي سيقام خلال شهر فبراير/شباط المقبل، ويهدف إلى مطالعة 
كل ما هــو جديد ومبتكر في عالم فنون الفيديــود والأفلام التجريبية بكافة 
أنواعها ومدارسها، كذلك خلق مساحة تعاون وحوار بين الفنانين والجمهور 

من خلال برامج المهرجان والتي تضم لقاءات مع الفنانين والمخرجين.
أيضاً يفتح المهرجان المجال لمنســقي البرامج والمؤسسات المعنية بإنتاج 
وتوزيــع الأفلام التجريبيــة لعــرض برامجهم لتبادل الخبرات وتوســيع 
الدوائر الفنيــة بهدف إستعـراض تنوع الإنتـاج والخـــبرات الإبـــداعية 

والأفـكار.
يذكر أن آخر موعد لتقديم الأعمال في الثلاثين من سبتمبر/أيلول المقبل.

عرض الموسم الثاني من الدراما الهندية
 »قدري أنت« و»ومن الحب ما قتل« و»غيت«

 القاهرة – »القدس العربي«:
تعرض قناة »أم بي ســي بوليوود« الدراما الهندية المدبلجة، في مواســم 
جديدة من المسلسلات الجماهيرية الناجحة أكثرها شعبية »قدري أنت«، »ومن 
الحــب ما قتل«، و«غيت«، ومع ألمــع نجوم بوليوود في الدرامــا التلفزيونية، 
مسلســل »قدري أنت 2« وهو قصة الحب الأســطورية بــين الزوجين روهان 
وموسكان تواجه طرقاً مســدودة، في ظل وقوف عائلة كل من الطرفين بوجه 
اســتمرار علاقتهما، إثر الحادث الذي تعرضا له وفقدا على أثره ذاكرتهما في 
الدراما الرومانســية الإجتماعيــة الهندية المدبلجة »أنت قدري« في موســمه 

الثاني.
في الحلقات الجديدة، تســتمر الأحــداث بصورة تصاعديــة، ويتواصل 
الصراع بين عائلتي روهان وموســكان. ويتبين أن والدة موســكان، لم تيأس 
من محــاولات التفريق بين الحبيبين والتخطيط لتزويجها من شــاب آخر من 
عائلة ثرية، يســاعدها في ذلك أن ابنتها لا تتذكر شيئاً عن ماضيها مع روهان، 
وأنهمــا ارتبطا بقصــة حب كبيرة وواجهــا فيها الجميع ليعيشــا معاً. ورغم 
اســتمرار أنوشكا - التي لطالما أحبت روهان- الاصطياد في الماء العكر، إلّا أن 
الأخير عثر على صورة له مع موسكان، تبيّن له العلاقة القديمة بينهما، كما بدأ 
الشاب باستعادة ذاكرته بشكل تدريجي. فهل تساعد هذه الصورة في إنعاش 
ذاكرة موسكان؟ الجدير بالذكر بأن مسلسل »قدري أنت« هو من بطولة كل من 
آمنة شريف، وراكيش فاشــيس، وشهاب خان، وأمير علي مارك، وأيوب خان 

وغيرهم.
كما تعرض القناة مسلسل »ومن الحب ما قتل 2«، هل يُمكن أن تصل الغيرة 
بين شــقيقتين إلى حد التآمــر على قتل إحداهما للأخرى؟ وإذا شــاء القدر أن 
تجد من ينقذها، هل ســتبادلها الكره والحقد، وتقرّر هي الأخرى تصفيتها؟ في 
أجواء اجتماعية، تدور أحداث الدراما الهندية »ومن الحب ما قتل« في موسمه 
الثاني. هي ببســاطة جريمة باســم الحب، ومؤامرة ضمن صراع محموم بين 

الأختين غير الشقيقتين »سوارا« و»راجيني« على قلب الشاب الوسيم لاكش.
ويكشف العمل كيف يتســبّب الحب في إسعاد الناس حيناً، وكيف يتحوّل 
ســبباً في دمار عائلات وتحويل الأصدقاء والأخوة إلى أعداء، وذلك من خلال 
قصة حيــاة فتاتين الأولى تدعى »ســوارا« والثانية »راجينــي« وهما أختان 
غير شــقيقتين، تعيشان معاً في ســلام وهدوء حتى يظهر الشاب »لاكش« في 
حياتهما، فيدق قلبهما للشاب نفســه، ومنذ تلك اللحظة تنقلب حياة الأختين، 
ويبدأ الصــراع على قلب هذا الشــاب، وتزداد الأحداث ســخونة وتصل إلى 
ذروتهــا، عندما يحدد لاكش وســوارا موعد زفافهما، عندهــا لا تجد راجيني 
حلًا للحؤول دون هذا الزواج ســوى بقتل أختهــا. يجمع »ومن الحب ما قتل« 
كل من هيلي شاه، وفارون كابور، وتيجاش براكاش، وناميش تانيجا، وروب 
دورجبال وســواهم. وفي الجزء الثاني من مسلسل »غيت 2«، شابة جميلة من 
قرية نائية تنتمي إلى عائلة تلتزم بالعادات والتقاليد، رضخت لضغوط أهلها 
وارتضت الزواج من رجل انتهازي، اســتغلها ووضع يده على كل ما تملك هي 
وعائلتها. وعندما قرّرت أن تبدأ حياة جديدة في المدينة، يعود طيفه مرّة أخرى 
ليطارها ويقف في طريقها، وذلك ضمن الدراما الإجتماعية الهندية التشويقية 

»غيت« في موسمه الثاني.
لا تتأخر الظروف حتى تعيش أوقاتاً في غاية الرومانســية، عندما تجتمع 
بـ »مان« الذي يــدقّ قلبها له منذ اللحظة الأولى، ويقــع هو بدوره في حبها، 
لكــن ثمة ما يقف فــي طريق ارتباطهمــا، فهو ابن عم زوجهــا »ديف«، كما أن 
هناك الكثير مــن المتضرّرين من هذه العلاقة، وتزعجهــم فكرة ارتباط »مان« 
بـ »جيت«. وكيف ســيكون رد فعل الحبيب الجديد، عندما يعرف بأنها حامل 
من زوجها الذي تركها في ظروف غامضة؟ وما هي أسباب الفتور الذي يصيب 

علاقتهما بين الحين والآخر؟ وما أسباب الغيرة الدائمة بينهما؟
يبقــى أن الدراما المدبلجــة »غيت« هو مــن بطولة مجموعة مــن النجوم 
البارزين على الســاحة الدرامية في الهندية منهم دراشــتي دهامي، جورميت 

تشودهاري، نيكونج مالك وغيرهم.

ماجد الكدواني يؤجل تصوير
»طلق صناعي« بسبب »الأصليين«

 

القاهرة - »القدس العربي«:

أكد أحمد بدوي المدير العام لشــركة »دولار فيلــم« وفرعها الإنتاجي »نيو 
سينشــري« أن الســبب الحقيقي وراء تأجيل تصوير فيلــم »طلق صناعي« 
هو رغبة الشــركة في الانتهاء من تصوير فيلم »الأصليين« من إخراج مروان 
حامد، والذي يشــارك في بطولته كل من الفنان خالد الصاوي وكندة علوش 

ومنة شلبي وماجد الكدواني.
وأشــار إلى أن الفنان ماجــد الكدواني يقوم في الفيلــم بدور يتطلب منه 
حلاقة شــعر رأســه ليصبح قصيرا جداً، لذلك تم تأجيل تصوير فيلمه الأخر 
»طلق صناعي« الذي ظهر في بعض مشاهده بشعر طويل، مما تطلب انتظاره 
حتى ينمو شــعره أي أن الســبب وراء تأجيل تصوير الفيلم بسبب الراكور 

الخاص بمظهر ماجد، وليس لأسباب أخرى كما نشر على بعض المواقع.
وأضاف بدوي أن الفيلم يستأنف تصويره خلال أسبوع خاصة أن الشركة 
تعتبر فيلم »طلق صناعي« رهانها المقبل ومشروعها الكبير، لذا فهم حريصون 
على الدقة في كل تفصيلة به وعلى الإنتهاء منه على مستوى فني عال، خاصة 
أنه من الأفــلام ذات الميزانية الكبيرة، حيث تم بناء ديكــور كامل له في أحد 

الاستوديوهات.
فيلم »طلق صناعي« من تأليف وإخراج خالد دياب وبطولة الفنانة حورية 

فرغلي ومعها كل من ماجد الكدواني ومي كساب.

انتهاء تصوير فيلم »كلب بلدي« 
تمهيداً لعرضه في عيد الأضحي

 

القاهرة – »القدس العربي«:

انتهى المخرج معتــز التوني من تصوير آخر مشــاهد فيلمه الجديد 
»كلب بلدي« ليدخل بعدها المراحــل النهائية للعمل تمهيدا لطرحه في 
موســم عيد الأضحى المبــارك، الفيلم حمل في الســابق إســم »الفيل 
الأحمــر« لكن تم تغييــره لهذا الإســم، وهو من تأليف شــريف نجيب 
وأحمد فهمي وإخراج معتز التوني ويلعب بطولته أحمد فهمي وأكرم 
حســني وأحمد فتحــي وبيومي فــؤاد ومحمد ثروت ومحمد ســلام 

وندى موسى وحمدي الميرغني وويزو.
ويعتبر أحــدث أعمال شــركة »دولار فيلم« و«نيوسينشــري« بعد 
فيلمهــا »جحيم فــي الهند« الذي تجــاوزت ايراداتــه 30 مليون جنيه، 
الجدير بالذكر أن الفيلم بدأ تصويره منذ ثلاثة أشــهر، وفيه عدد كبير 
من المشــاهد المصنوعة بتقنيــة الغرافيكس والتي تحتــاج وقتاً كبيراً 
لتنفيذهــا، وهو ما أدى لطول فترة صناعته، فهو ينتمي إلى الكوميديا 
التي تعتمد على الخدع البصرية. الجدير بالذكر أن الفنان أحمد فهمي 
كتب ســيناريوهات لكبار نجوم الســينما المصرية وشارك في بطولة 

العديد من الأفلام التي حققت ايرادات كبيرة.

معتز التوني

فيلم »باتمان مقابل سوبرمان« أحد أفلام القوى الخارقة

محمد العمروسي عاطل يبحث عن عمل في »الباشا في الفلاشة«
 

■ القاهرة - »القدس العربي«: يتواصل عرض مســرحية »الباشــا في الفلاشة« 
على مسرح النادي الإجتماعي في مرســى مطروح بعد نجاحها للأسبوع الثاني على 
التوالي. المســرحية يشارك في بطولتها الفنان الشــاب محمد العروسي، حيث يقوم 
بدور »حودة« وهو أحد الشباب الذين يعانون من مشكلة البطالة ومن كثرة الضغوط 
حولــه فلا هو قادر على إيجــاد الوظيفة ولا هو قادر على العيــش داخل البلد  فيقرر 

الهجرة لأمريكا. 
عن دوره في المســرحية قال إن أحداث المســرحية تتوالى ليفاجــأ جودة بظهور 
عفريت يخرج له من »فلاشــة« أعطاها له صديقه فيقوم هــذا العفريت بتلبية جميع 
طلباته بالســفر خارج البلاد وهناك تحدث المفاجأة بأن يكتشف أن البلاد الأوروبية 
التي كان يعتقد بوجود الحرية والعدالة فيها ما هي إلا مجرد شــعارات وكلام باطل لا 

أصل له فيقرر العودة مرة أخرى إلى مصر.
يشارك في بطولة العرض المسرحي »الباشــا في الفلاشة« الفنانة ندى بسيوني، 
ووائل علاء، شمس، وأنجي خطاب، عبدالله مشرف، علاء زينهم، عادل الكومي، وهي 
من تأليف فتحي الجندي وديكور وليد جابر وإضاءة إبراهيم الفرن وموســيقى كريم 

عرفة وأشعار محمود فتحي، وإخراج سامح بسيوني.

أغنية »لما تشوفك عيني« لكارمن سليمان
تقترب من 4 ملايين مشاهدة على »يوتيوب«

 
■ القاهرة - »القدس العربي«: تقترب أغنية »لما تشــوفك عيني«، للمطربة الشابة 
كارمن سليمان، من المليون الرابع عبر موقع الفيديهات الشهير«اليوتيوب«، وذلك بعد 
طرحها قي شهر فقط، والأغنية من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان مدين، وتوزيع 
عمرو عبد الفتاح، والأغنية لاقت إعجاب جمهور و»السوشــيال ميديا«، وقام بعضهم 

بكتابة كلمات الأغنية عبر حساباتهم الشخصية تعبيراً عن إعجابهم بالأغنية.   
يذكر أن أخر أعمال الشــاعر أمير طعيمة، أغنية »أوعديني«، و»علامة إســتفهام«، 

و»عرفتوا ليه« للفنان رامي جمال، والتي حققت نسب مشاهد عالية.   

الثلاثي يوسف الشريف وعمرو سمير عاطف وأحمد جلال
معاً في مسلسل جديد

 
■ القاهرة – »القدس العربي«: تعاقد السيناريســت عمرو سمير عاطف مع المنتج 
تامر مرســي على تقديم مسلســل الفنان يوسف الشــريف، المقرر المنافسة به خلال 
الماراثون الرمضاني المقبل، وجاء هذا التعاقد بعد تصالح الشريف وعاطف، حيث عبر 
عمرو ســمير عاطف عن غضبه من التصريحات التي أطلقتها زوجة يوسف الشريف 
بعد عرض مسلســل »لعبة ابليس« رمضــان قبل الماضي، وأكدت فيهــا أن العمل من 
تأليفها، بينما قام السيناريســت عمرو سمير عاطف بكتابة المسلسل عن فكرة قدمتها 

هي.
وعبر عاطف عن غضبه وقتها من هذه التصريحات، وأعلن عدم تعاونه مرة اخرى 
مع الشــريف، ورغم أن الفنان يوسف الشريف قدم تصالح مع عاطف إلا أنه لجأ العام 
الماضي إلى السيناريســت محمد ناير ليكتب له السيناريو والحوار لقصته التي رغب 

في تقديمها في مسلسله الأخير »القيصر«.
مــن ناحية أخرى وقــع المنتج تامر مرســي عقد انضمام المخــرج أحمد نادر جلال 
إلى العمل، ليكون الثلاثي »يوســف وعاطف وجلال« فريــق عمل متميزا، حيث حقق 
الشــريف مع المخرج أحمد نــادر جلال والسيناريســت عمرو ســمير عاطف نجاحا 
جماهيريــا كبيرا في أعماله الســابقة، ومن المنتظر أن يقوم عاطف بكتابة ســيناريو 
وحوار الفكرة، التي قدمها الشــريف اليه خلال الأيــام المقبلة، خاصة وأن المنتج تامر 
مرســي يرغب في بدء تحضيراته للعمل مبكرا، حيث بدأ في شهر رمضان الماضي منذ 
أن تعاقد مع الفنان يوســف الشريف أثناء تصويره مسلسل »القيصر«، والذي أنتجه 

مالك شركة »سينرجي« أيضا.
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القاهرة – »القدس العربي«

من رانيا يوسف:

قالت الفنانة السورية ميســون أبو أسعد إن مصر 
قبلة الشــرق، ولذا كانت مصرة على صناعة اسم فني 
لها في سوريا قبل خطوة المشاركة في أي عمل مصري، 
رغم أنها شــاركت من قبــل في فيلم »باب الشــمس« 
للمخرج يســري نصــر الله، وأكدت أن أزمة ســوريا 
انســانية في المقــام الأول وعلى الفنان الســوري أن 

ينحاز للانسان والوطن ووحدة الصف.
وعن أســباب تأجيل عرض أحدث أعمالها الدرامية 
مسلســل »الســلطان والشــاه« مــع المخــرج محمد 
عزيزية، أوضحــت في تصريح لهــا، أن صناع العمل 
لم يســتطيعوا الانتهاء من تصوير العمل قبل شــهر 
رمضان الماضي، لأنه عمــل ضخم ويتحدث عن قضية 
هامة يجب تقديمهم بصــورة جيدة وعمل متقن، لذلك 

اتخذنا قرار التأجيل.
وأكدت أنها تؤدي في المسلســل دور الأميرة خولة، 
وهــي إبنــة لأمير عربي وهــي فتاة قوية وشــجاعة 
وشــهمة وتم تربيتها على الأصــول والقيم والأخلاق 
العربية، لكن فجأة تجتاح منطقتهم حرب كبيرة تؤدي 
لإختطافها وسبيها لتتحول إلى أسيرة، ويتم سجنها 
نتيجة لرفضها قبول وضعها الجديد كجارية وبالفعل 
يتم ســجنها وتعذيبها، وأشارت أنها تعتبر هذا الدور 
مساحة لإستخدام طاقات كبيرة لها كممثلة، وأضافت: 
»أشعر أن مثل هذا الدور هو رســالة، فالمحزن أننا في 
زمننا هذا توجد مناطق ساخنة يحدث بها هذا ومأس 

تفوق تخيل العقل البشري«.
السادس والسابع  وحول مشــاركتها في الجزأين 
من مسلســل »باب الحارة« بعد خمسة أجزاء ناجحة، 
قالــت إنها كانت خائفة من هذه المشــاركة وشــعرت 
بالخوف والتحدي لكنها تؤمن أن أهم الأدوار هي التي 
تقبلها بعد مغامرة، واعتبرت أن دور نادية الذي لعبته 
في هذا العمل أفادها كثيراً، وتشــير إلى أن شخصيتها 
تواجدت في العمل تزامناً مع عودة شخصية أبوعصام 
للسلســلة ونادية وعملها بالجاسوســية ثم تغيرها 
وشــعورها بالحب للبلد وهي شــخصية ســتجذب 
الإنتباه لأنها جديدة تماما بالنسبة لها، وتؤكد:« كنت 
أشــعر بالعبء لأن الجميع كان يؤكد لي أن شخصية 

نادية من عوامل الرهان في الجزء السادس«.
وحــول تعرض الجزأين الســادس والســابع من 
مسلســل »باب الحــارة« لجدل كبير وربــط البعض 
بينهم وبين الواقع الســوري المعاصر، قالت أبو أسعد 
إن هذا الجدل مصاحب للعمل منــذ عرض أول حلقة، 
فمن يبحثون عن التاريخ بواقعه الحقيقي ســتجدهم 
غيــر مرحب بهم، متناســيين أنه عمــل تم بناؤه على 
قصص بسيطة ونماذج شعبية ومادة مسلية وجذابة 
في رمضان وأنا ضد تحميلــه بأية مفاهيم أو مضامين 
تاريخية ربما قيم ورسائل يتم بثها مثلما كانت رسالة 
أن التدخل الأجنبي أو الفرنســي يرفضه الجميع لأننا 
نحل أزماتنا في ما بيننا وهو حتى الآن يحقق نســبة 

مشاهدة عالية.
وعــن تعاونها مع اختهــا الفنانة لورا أبو أســعد 
أوضحــت أنها فــي البدايــة كانت تحــاول أن تعمل 
بمفردهــا، وبعيداً عنها خاصة أنهــا خريجة أكاديمية 
ومعهد فنون مســرحية في ســوريا، وبعد ســنوات 
عدة وفترة عمل اكتشــفت أنها بالغت بعض الشــيء 
بحساســيتها منها وبمرور الوقــت وافقت على العمل 
معها في مسلســل »قيود الروح«، الــذي انتجته لورا 
ولــم تمثل فيه، وتوضح: »عندما رشــحت للعمل قلت 
لهم لا أريد العمل في مسلســل اختــي وكلمني المخرج 
والمخرج المنفذ وأكدا لي أنهم من رشحوني واختاروني 

ومن يومها اختفت الحساسية بيني وبينها«.
وقالت حول تجربتها في دوبــلاج الأعمال التركية 
بصوتها إنه في البداية كانت هذه مغامرة كبيرة وأول 
أعمالها كان مسلسل »سنوات الضياع« وبعدها عادت 
المسلســلات المكسيكية للســاحة عندما نجح التركي، 
وشــعرنا بالنجاح في عملنا وأنا أنظر للأمر من جهة 
ايجابية ففــي أوروبا مثــلا يدبلجون حتــى الأفلام 
الأمريكية وشــعرت بالغيرة بعدها نتيجة لســاعات 
العرض المتاحة للأتراك واســتضافة الممثلين الأتراك، 
فمثلا كان يجب استضافة والحديث عن النجوم الذين 
دبلجوا الأدوار وعندما شــاهدت هذا شعرت بالحزن 

لهذا وقررت التوقف عن أداء الدوبلاج.
ميسون أوضحت سبب عدم استمرارها في السينما 
المصرية بعد مشاركتها في فيلم »باب الشمس«، بأنها 
عندمــا قدمت الفيلم كانــت لاتزال طالبــة في المعهد، 
والروايــة وقتهــا كانت ناجحــة للغايــة والعمل تم 
تصويره في ســوريا واللهجة بــه كانت غير مصرية، 
وهــي كطالبة كانت تهتــم بإنهاء دراســتها ثم العمل 
في ســوريا  قبل أن تأتي إلى مصر، لكن الآن هي بصد 
التحضير لمشروع فني مصري لم تفصح عن تفاصيله 

بعد.
وقد شاركت في خمســة أعمال درامية خلال العام 
الجاري من بينها الجزء 12 من مسلســل »بقعة ضوء« 
وهو عمل كوميدي ســوري ناجح، قالت إن المسلســل 
فيه مســاحات إرتجال هائلة ومساحة لوجود ممثلين 
يقدمون كوميديا للمرة الأولــى، وتلعب فيه دور فتاة 
بدينة جداً، للإبتعاد عن تقديم دور الفتاة الجميلة فقط 
وهو عمل ناجح في ســوريا ولبنان والخليج، و«بقعة 
ضوء« أخرجــه العديد من المخرجين ويشــاركها فيه 
الفنان باســم ياخور وأيمن رضا وأمــل عرفة ومحمد 
حداقي وأحمد الأحمــد وفادي صبيح ووفاء موصيلي 
وإخراج ســيف الشــيخ نجيب وهو مخرج جديد قدم 
فيلمين جديــدن أولهمــا لبناني »مرحبا فــي لبنان« 

والآخر أردني »السيدة الأولى«.
كما قدمت أيضاً مسلسل »زوال« وهو يتناول إحدى 
البيئات العشوائية في الشــام ويضم شخصيات من 
كل نسيج المجتمع الســوري وستشاهد دمشق في كل 
حلقات العمل كاشارة لإحتضانها لكل الطوائف والملل، 
وتقدم فيه ميسون شخصية وداد التي تحاول الهروب 
من مــاض يلاحقها وهي تؤكد أن الحــب من الممكن أن 
يولد في أقســى وأعتى الظروف ويشــاركها بطولته 

فادي صبيح ونديم خوري وباســم ياخور وشــكران 
مرتجى وغادة بشور.

وعن مسلســل »مذنبون أبرياء« أكــدت أنها قدمت 
فيه دورا جديدا وهو شخصية بائع مخدرات، والعمل 
فكرته جديدة لأننا لا نطرح مثل هذه الأفكار في الدراما 
الســورية، والشخصية صممت لها شــكل لا يشبهني 
وهو مسلســل 30 حلقة مقســم لسداســيات كل ست 
حلقات قصة، وأنا شــاركت في أولهــا مع رنا الأبيض 
وخالد القيش وجيني إســبر، واعتمد المسلســل مبدأ 
وجود شــخصيات مثل ســراب تختفي في الســجن 
بعد اول سداســية ولكن في الموسم المقبل ستظهر وقد 
خرجت من الســجن، وقدمت ايضاً هذا العام مسلسل 
»مدرســة الحب« وهو عمل عربي مشــترك فيه نجوم 
مصريون وســوريون وخلايجــة ويركز على قصص 
الحب ولعب بطولة ثلاثية اســمها »اختطاف« ويغني 
تتره المطرب العراقي كاظم الساهر ولكل ثلاثية أغنية 
خاصة يغنيها نجم غناء وكانت تجربة اســتمتعت بها 

مع المخرج صفوان نعمو.
وأوضحت أن هجوم الصحافة عليها في وقت سابق 
ووصفها بممثلة الإغراء والإثارة كان بســبب مسلسل 
»العبور« الــذي تم تصويره عام 2012 ولم يتم عرضه 
حتــى الآن، وكانت تلعب فيــه دور عارضة أزياء مما 
فرض عليها ارتداء ملابس قصيرة وجريئة ومفتوحة 

الظهــر وعندما بدأت موجة الهجــوم كانت ترغب في 
عرض العمل كي يتــم الحكم على موهبتها لكنه لم يتم 
عرضه حتى الآن، واوضحت أن العمل هو الذي يفرض 
نفسه فوجود ســيناريو قوي ومخرج محترف ودون 
ابتذال في الطرح ووجود ضرورة درامية للدور وقتها 
ساتناقش مع المخرج لأصل لشكل نهائي يرضي ويفيد 

العمل فلا توجد احكام مسبقة المهم السيناريو.
وختمت ميسون أن فيلم »سوريون« الذي شاركت 
فيه مع المخرج باســل الخطيب العــام الماضي كان له 
عنوانان، أهل الشــمس وســوريون، والمخرج اختار 
»ســوريون«، وللعلم في اللغات القديمة كانت سوريا 
تعني أرض الشــمس وهو هنا يتحــدث عن صراعنا 
كســوريين مــع الإرهاب وكيــف تحولت البــلاد إلى 
ســاحة معركة لأطراف اقليمية، والفيلم يطرح صراع 
الإنســان الســوري مع الإرهاب تحديــداً، فمن رحم 
المعاناة يخرج الفن والسينما وطوال الخمس سنوات 
الماضية أصبحت لدينا افلام اعتبرها من أفضل الاألام 
وحتى من الناحية التقنية ولــم نعد نصور في الفيلم 
على مدى ســتة أو سبعة شــهور، بل نركز على أناس 
يستطيعون انجاز أفلام جيدة تقنياً وفنياً، وفي وقت 
أقل، ولذا أصبحت الفرص أكبر والأفلام أكثر وأنا اعتز 
بتجربتي مع المخرج باســل الخطيب في فيلمي »مريم« 

و«سوريون« وسعيدة بهذه المشاركة.
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منوعــات

بين السامبا وعرس الدم:
رمح القدر للمسيح وميدالية الخراب للفودكا!

 

يا أيها الناس: لقد رأيــت القاتل! كان هناك يتلصص من شــرفة قصره الذهبي 
في »عاصمة النافورات« على ســتاد »ماراكانا«، برأســي عقاب أشبه بغراب، وتاج 
ممهور بإمضاء القياصرة، يتناول »الإسبرســو« المطعمة بنكهــة »الفودكا« برفقة   
»جســتنيان«، ويطلب منه سُلفة »تحت الحساب« لتســديد ديونه التاريخية لبني 
ساســان، وحلفائه من عبدة الهيــاكل والحيطان، وينبش أنفه متلكئا كلما ســأله 
»جستي« عن أنباء التمرد في القســطنطينية، ومهاراته السالومية في أداء رقصة 

السامبا، وفهلوته في نغنشة النمور أمام عدسات الكاميرات !
هناك في البرزخ، يعيش القاتل متأرجحا بين جنتين من نخيل عراقي وياســمين 
دمشــقي، وبحيرة بجعات ســود وســبع بوابات لجهنم، فهل القاتل بشر مثلنا أم 

وريث أولمب؟ 
إن كنت لم تسمع برمح القدر فهذا يعني أنك لم تشاهد »بي بي سي« العربية ليلة 
القبض على هتلر، وربما  تمط لســانك بالشتيمة من غضب أو تركل الأرض بقدميك 
إثر نوبة قهقهة ساخرة لما تعلم أن كبار القادة العسكريين في التاريخ شنوا الحروب 
ودمروا المدن وقتلوا الأبرياء من أجل التنافس على ملكية تعويذة تاريخية موروثة 

هي: الخرافة! إن لم تصدقني بعد، تعال معي إلى »بي بي سي«!

إكسير الدم
حكاية الرمح لم تبدأ مع هتلر، فقد ســبقه شارلمان، الذي أوهم التاريخ أنه كسب 
معاركه ببركته، مما دفع نابليون لغذ الحروب وســن العروق قبل السيوف ليحظى 
به ولكن دون جدوى، حتى ســرق منه هتلر حلمه، وهــو يناغي مقولته: »التاريخ 
صيغة لما حدث في الزمن الماضي وقرر الناس أن يتفقوا عليها«.... فهل اتفق أباطرة 

الحرب على الخرافة؟ 
الفيلم الوثائقي »صائدو الأساطير« يعرض مشاهد تمثيلية لسقوط النمسا عام 
1938 في قبضة هتلر، الذي  ســطى على أثمن كنوزها: رمح القدر، وهو الرمح الذي 
سدده جندي روماني - شبه ضرير- إلى خاصرة المسيح المصلوب حتى يتثبت من 
موته، فرد دم المســيح إليه بصره، لتتحول الحكاية إلى أســطورة للعنة أكثر منها 
تعويذة للبركة، خاصة أن ما بذل في سبيل اقتنائها يثير الريبة بالقدسية إن كانت 

مستوحاة من الدم أم من الرمح؟ 
 صمم النازي شــعار حزبه على غرار صليب الرمح، الــذي أخفاه في قبو تحت 
الأرض مع ثروة فنية هائلة ســرقها من أعظم متاحف أوروبا، قبل أن يشــي به أحد 
الجنود الأسرى الألمان للأمريكان، الذين هرعوا لسرقة تعويذة النصر قبل أن تعود 
للمتحف مجددا ويجري علمــاء الآثار والتاريخ عليهــا اختباراتهم العلمية، التي 
ستكشــف فيما بعد أنه لم يكن ذات الرمح وأن التاريخ الحقيقي له بدأ عقب ثمانية 
قرون من قتل المسيح! من ستصدق في هذه الحالة: أبا تمام وقد انحاز للحربة على 
المعرفة؟ أم  ســيغموند فرويد، الذي اتخذ من الهســتيريا إكسيرا علاجيا للخرافة! 

حسنا إذا:  أين هي الحربة الحقيقية التي ارتوت من دم السماء؟ 

سوق العبيد 
الأمر لا يحتاج إلى نباهة، خاصة بعد أن تتابــع حلقة »الاتجاه المعاكس«، التي 
ضمــت أغبى ضيفين عرفهمــا تاريخ البرنامــج: الخرافة، والتعويــذة المزيفة، أما 
الضيف »الخرافة« فقد  برع بتزويد المشــاهد بأرقام وهميــة ومعلومات افتراضية 
وشــهادات مضللة، وأســاطير تلقفها من نقطة التباس الوهم بالتهيؤ ليتحول إلى 
كائن هلامي يشق طريقه إلى الفراغ بفارق ارتدادي بينه وبين خصمه، الذي كشف 
الحوار زيــف تعويذته حين اضطر للتعبير من عــدم الرضى عن تصريحات بوتين 

باعتبارالصهاينة شركاء له بالقضاء على الإرهاب في سوريا! 
نسي صاحب التعويذة أن التصريح الروسي لا يؤدي واجبا اجتماعيا أو يجامل 
بإكرام ميت، إنما يعبر عن إصرار تاريخي على موقف وخطة استيراتيجية وتحالف 
إيديولوجي وتكتيكي بين الروس واسرائيل، ومجرد عدم الرضى لا يكفي الاستنكار 
ولا يشفي غليل الأعذار اللازمة لاستهبال المشاهد، بالتالي لا يعفي المشاهد من تأمل 
البلاهة للخروج من جلسة المساج التبريري، الذي يمارسه هؤلاء لدوزنة الارتخاء 
في عضلتي الجمجمة والقرنية! فســلم لي على الغباء أيها المشاهد، وقل للتاريخ أن 
يســتحي  )على حالو(، ويكف عن فتح فروع جديدة لسوق العبيد، وليأخذ دروسا 
خصوصية من المثل الشــامي العريق الذي فضل شــراء العبد على تربيته،  بفارق 
كربلائي بين خلفاء بني أمية وعصا المتنبي، التي هش بها الإخشيدي في مصر وهو 

يبكي حنينا إلى الحمداني في حلب !

»عمران« و»عبد الله« لا فرق !
كلهم قتلة، والقاتل يحمل صفاتا سلوكية شاذة، وهوية جندرية مربكة تؤرجحه 
بين زمرتين: الأبالســة والبشــر، ومن لم يزل يتذكر منكم فيديو جماعة »نور الدين 
زنكي« المعارضة في حلب وهي تذبح طفلا فلسطينيا أمام الكاميرات بوحشية وتلذذ 
وحقد يشــي بجريمة عنصرية قذرة - ربك وحده أعلم - أي انتهاكات جنســية أو 
نفســية أخرى ســبقتها، أو تلتها، سيسأل نفســه حين يرى الطفل عمران دقنيش، 
ناجيا من قصف جوي للطائرات الحربية الســورية والروسية على حلب: من أكثر 
جرائمية وبرودة: القتل من علٍ؟ أم الذبح وجها لوجه؟ ربما عليك أن تســأل جراحا 
ماهرا في هذا، فوحده من يســتطيع أن يخبرك عن فلســفة الــدم البارد في غرف 

العمليات أو غرف التحقيق، لا فرق  !
ترى هل كان محمود درويش على حق عندما اعتبر أن الحرية الحقة هي تلك التي 
نشعر بنشــوتها حين نرى من لا يرانا؟  درويش بلور فكرتة هذه بناء على اعتراف 

صريح وحاسم حين قال: »أنا الغيب«، ولكن ماذا عن عمران؟ 
لا أريد »تنشــيف ريقك أيها المشاهد ولكنني أتمنى أن يســيل لعاب تأملك وأنت 
تتســاءل إن كان عمران يبحث في عين الكاميرا عن المجهول أم أنه عثر على الغيب؟ 
هل كان ينظر إليها مذهولا أم مستنكرا أم معاتبا أم شاتما؟ أم ربما كان يجري حوارا 

سريا مع المسيح عن الفارق بين طعنة الخاصرة و عضة الذاكرة !
ذاب الثلج في قدح القهوة الروسية، ومات »جستي« وشبع موتا ولما يزل بوتين 

يتدرب على إرضاع الشهباء »بقرة النبي إبراهيم« صونا للخرافة!

فشرتم!  
حلقــة ما »وراء الخبر« في ذكرى محرقة المســجد الأقصــى  تختصر لك الوضع 
بأكمله، فعلي الدقباســي – رئيس البرلمان العربي الســابق، والأب مانويل مسلم 
عضو الهيئة الإسلامية المســيحية لنصرة المقدسات، تشــابكا بالذاكرة والتاريخ 
وهما يســتعيدان حرب الخليج بين وجهتي نظر متوازيتين، فالأب مســلم يرى أن 
المقاومة هي الرســالة الأشرف وأن فلسطين بعد الشام أصبحت يتيمة، وأن الدعاية 
الصهيونية لها من يناصرهــا ممن خانوا عروبتهم وكانوا ســببا في ضياع الأمة، 
بينما يرى الدقباسي أن الشعارات هزمت الأمة وأن الخليج دفع مبالغ طائلة للقضية 
الفلسطينية التي انتهى بها المآل للتصفية في حروب تمعيط الشوارب، وأنه كشاهد 
عيان على مؤتمرات القمم العربية يعترف أنها في كل اجتماعاتها تمخضت عن ذات 
النتيجة فالطرف الفلســطيني يقبض والمقاومة تكتفي بدغدغة المشــاعر والخليج 
يســدد الفاتورة، فهل ننكس أعلامنا في ذكرى المحرقة؟ أم ننكس ســماواتنا؟ أم أن 

المصاب الحقيقي الذي تُنكس له الأعلام هو الإعلام؟!
أيها المشــاهد، هُسْ .... قف دقيقة صمت على القمة، وحين ينتهي العرض اطلب 
من خديجة بن قنة ألا تستهل حلقتها بغولدا مائير إلا وهي توشوش لأحفاد نيرون 
كلما هللوا ابتهاجا للرماد: فشرتم! ثم تختم ما وراء الخبر بلقطة شريرة للماغوط: 

»وطني أيها الذئب الملوي كالشجرة إلى الوراء : إليك هذه الصورة الفوتوغرافية!

ميدالية الخراب 
أطفأت البرازيل شعلة كرنفالها الرياضي على إيقاع رقصة السامبا وتحت وابل 
من الأمطار الناعمة والألعاب النارية المبهجة، وبعيدا عن سماءاتنا العربية المدججة 
بالطيخ طــاخ، كان الملعب في ريو دي جانيرو يعج بالفرح والذهب وأكاليل الضوء 
وأشعة الليزر وحوريات ســاخنات وطازجات كأنهن تنزلن من الجنة على حوض 
الأمازون فوق أجنحة الملائكة التي تدفقت من قنديل القمر لتغني للحياة، وشمبانيا 
فوارة كفوهة ســحابة حديثة الــولادة، ونجوم بالونات وكاميــرات وصور صور 
صور، وشاشة عرض بحجم السماء، فأي خيمة هذه التي تصير أما لحضن العالم؟

على المنصــة المقابلة هناك جثث وموتــى وقنابل وطائرات وغــارات وبراميل 
مفخخة وآلهة حرب تمارس الحب مع الجحيم فتنجب كرنفالا للدم ومسرحا للعبث 
ومخيما للعدم... هنا حلب،  التي يجتمع العالم بأســره فوق ترابها ليؤدي رقصته 

الوحشية: الخراب!

٭ كاتبة وأديبة فلسطينية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

فضائيات
وأرضيات

الممثلة السورية ميسون أبو أسعد: قدمت شخصيات جديدة
وتأجيل »السلطان والشاه« لأنه عمل ضخم

جنيفر لورانس
الممثلة الأعلى أجرا في العالم

■ لــوس أنجليــس - رويترز: ذكرت مجلــة »فوربس« أن جنيفــر لورانس هي 
الممثلة الأعلى أجرا في العالم في عام 2016 للعام الثاني على التوالي تليها ميليسا 

مكارثي، التي حققت مكاسب كبيرة لتقفز إلى هذه المرتبة.
وقالت المجلة إن أجر لورانس التي قامت ببطولة سلســلة أفلام )هانغر غيمز( 
بلغ 46 مليون دولار قبل خصم الضرائب على مدى 12 شهرا فيما يرجع إلى مقدم 

أجر ضخم لفيلمها المقبل )باسنجرز/ الركاب(.
ويمثل ذلك انخفاضا بنسبة 11.5 في المئة عن أجرها عام 2015.

وبلــغ أجر مكارثــي 33 مليون دولار بارتفاع عشــرة ملايين عــن العام الماضي 
بفضل أجرها عن نسخة جديدة من فيلم )جوست باسترز(.

وحلت ســكارليت يوهانســون بطلة فيلم )كابتن أمريكا: الحروب الأهلية( في 
المرتبــة الثالثــة بأجر 25 مليون دولار بانخفاض بنحــو 30 في المئة عن أجرها في 
العام الماضي. وجاءت في المرتبة الرابعة جنيفر أنيســتون بأجر 21 مليون دولار 
تلتها الممثلــة والمغنية الصينية فان بينج بينج بأجر 17 مليون دولار ثم تشــارليز 

ثيرون بأجر 16.5 مليون دولار تلتها إيمي أدامز بأجر 13.5 مليون دولار.
وجــاءت جوليا روبرتس في المرتبــة الثامنة بأجر 12 مليــون دولار تلتها ميلا 
كونيــس بأجر 11 مليون دولار ثــم ديبيكا بادوكون وهي ممثلــة هندية بأجر 10 

ملايين دولار.

»يا مسكين« تجمع بين سمية الخشاب وهاني محروس
 

مسلسل »دم مريم« أولى تجارب المخرج أسامة فوزي في الدراما
 

الفنان الشاب خالد عمر صعيدي في »توأم روحي«
 

»الليلة دي يا عمدة« 
كليب جديد لدومينيك حوراني في عيد الأضحى 

القاهرة – »القدس العربي«:

انتهى مهندس الصوت هاني محروس من مكســاج الأغنية الخليجية »يا مسكين« للفنانة سمية الخشاب، 
وهي من كلمات الشاعر أسير الرياض وألحان محمود خيامي، وتعتبر السينغل الأول من ألبومها الجديد.

وتســتعد الفنانة لتصوير الفيديو كليب الخاص بها خلال الأسبوعين المقبلين في بيروت لطرحها في عيد 
الأضحى المبارك، بعد أن اتفقت مع المخرجة العالمية راندر قديح لتنفيذ الكليب.

■ القاهرة – »القدس العربي«: تعاقد السيناريســت محمد أمين راضي على كتابة مسلســل جديد بعنوان 
»دم مريم« للعرض في شــهر رمضان 2017، ويتعاون فيه مع المخرج أسامة فوزي الذي يخوض أولى تجاربه 

في الدراما التلفزيونية بعد تقديمه عددا من الأفلام خلال السنوات الماضية.
المسلسل من إنتاج شركات »أوهانا أبو الفتوح« والشــروق« لشريف المعلم و«jwt«، ويعقد صناع العمل 
حالياً جلســات عمل لاختيار فريق عمل المسلســل، حيث انتهى محمد أمين راضي من كتابة عدد من الحلقات، 

وفي انتظار التعاقدات مع الأبطال للإعلان عنهم.
يذكر أن السيناريســت محمد أمين راضي، قدم عددا من المسلسلات الناجحة خلال السنوات السابقة وهي 
»نيران صديقة«، و»الســبع وصايا«، و»العهد«، و»أفراح القبة«، أما المخرج أســامة فوزي، فكانت له تجارب 

سينمائية أبرزها »بحب السينما« و»جنة الشياطين«، و»عفاريت الأسفلت«، و»بالألوان الطبيعية«.

■ القاهــرة – »القدس العربي«: بدأ الفنان الشــاب خالد عمر، الإســتعداد لتحضيــرات فيلمه الجديد 
»تــوأم روحي« والمقرر بــدء تصويره بداية شــهر ســبتمبر/أيلول المقبل، ويقوم في العمل بدور شــاب 
صعيــدي لأول مرة، حيث يعقد حالياا بروفات على اللهجة الصعيدية حتى يتمكن من إتقانها قبل بداية 
التصوير. فيلم »توأم روحي« يشارك في بطولته الفنان محمد لطفي، وخالد عمر، وإبتسام المكي، وجار 
إختيــار باقي الأبطال، والفيلم إنتاج شــركة الغرام للإنتــاج الفني، وتأليف عمرو فهمــي ورامي دياب، 

وإخراج وائل فهمي عبدالحميد.
جديــر بالذكــر أن آخر أعمــال خالد عمــر، كان فيلم »نعمة« مــن بطولة محمد نجاتي، إبتســام المكي، 

عبدالله مشرف، نهال عنبر، منة تيسير، ندى عادل، تأليف وإخراج طوني نبيه.

بيروت - »القدس العربي«:
أنجــزت النجمة دومينيك حوراني  تصويــر فيديو كليب أغنيــة »الليلة دي يا عمدة« والذي ينتظر مناســبة عيد 
الأضحى كي يُعرض. تّم التصوير في حارة السبكي في مصر على مدى يومين بإدارة المخرج أحمد سعد ومدير التصوير 

مينا نبيل.
الكليــب من نوع الفانتازيا والأحلام، وتداخل مع لوحات فنية راقصة.  يســتعرض في هذه اللوحات حياة الفلاحة 
بطريقة »مودرن« ممزوجة بالكوميديا في آن. شــاركها في تصوير لوحات الكليب المطرب الشعبي سعد حريقة، الذي 

عرف بالغناء في المهرجانات، وبالأداء التمثيلي. كذلك شاركها في التصوير الممثل محمد حوزين لاعباً دور العمدة. 
أغنية »الليلة دي يا عمدة« من كلمات حسن باهي، وألحان أحمد صالح، توزيع وفكرة أحمد عبد العزيز، والأغنية من 

نمط أغاني الأفراح الإيقاعية والشعبية. هذا وأطلت دومينيك بفستان سهرة من تصميم أحمد فايز.

فريق العمل

لقطة من الكليب

الصورة من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«
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اقتصاد ومـال

■ بكين - رويتــرز: أظهرت بيانات الجمــارك الصينية 
أمــس الأربعاء أن أنغولا تخطت الســعودية وروســيا في 
د للنفط الخام للصين للمرة  يوليو/تموز، لتصبح أكبر مُــوَرِّ
الأولى في العام الحالــي، بفضل ازدهار الطلب من المصافي 

المستقلة في الصين.
واســتوردت الصين 4.72 مليون طن من النفط الخام من 
أنغولا، بما يعادل 1.11 مليون برميــل يوميا وبزيادة 23.3 
في المئة عن نفس الفترة قبل عام. وفي السبعة أشهر الأولى 
من العــام زادت واردات النفط من أنغــولا 18 في المئة، إلى 
26.94 مليون طن أو 923 ألفا و264 برميلا يوميا، وهي بذلك 

د على أساس الحجم اليومي. ثالث أكبر مُوَرِّ
وتحولت المصافي المســتقلة في الصين لشراء المزيد من 
النفط من أفريقيا وأمريكا اللاتينية، بدلا من شــراء أحجام 
كبيرة من خام إســبو الروســي، حيث تكافــح للتعامل مع 
فائض الوقود الخفيف فائق الجودة الذي ينتج عن معالجة 

هذا النوع من الخام.
وانخفض الإمداد من السعودية 4.2 في المئة على أساس 
سنوي إلى 947 ألفا و719 برميلا يوميا، مقابل 1.112 مليون 
برميل يوميا في يونيو/حزيران. وانخفضت واردات الصين 
النفطية من الســعودية في الأشهر السبعة الأولى من العام 
0.37 في المئة على أســاس ســنوي إلى 1.04 مليون برميل 
يوميا. وتراجعت الشــحنات الروســية 14.3 في المئة إلى 
3.23 مليــون طن أو 760 ألفا و50 برميــلا يوميا، مقابل 999 
ألفا و420 برميلا في يونيو حزيران ومســتوى قياسي عند 

1.24 مليون برميل يوميا في مايو/أيار.
د للصين  وتبادلت السعودية وروســيا المواقع كأكبر مُوَرِّ
في العام الحالي. وأظهرت بيانات الجمارك أن الســعودية 
كانت أكبــر مورد في الشــهر الماضي. ويــوم الاثنين قالت 
رويترز ان الســعودية تخطط لمناقشة اتفاقات التعاون في 

مجال الطاقة مع الصين واليونان. 

■ لندن - رويترز: بلغ إنتاج النفط الســعودي 
مستوى قياســيا في يوليو/تموز وفقا للإحصاءات 
المنشورة، ومن المرجح أن يبلغ مستوى قياسيا آخر 

في أغسطس/آب وفقا لمصادر بالقطاع.
بعض المحللين فهموا الزيادات كاستعراض لقدرة 
المملكــة على زيادة الإنتاج قبل اجتماع غير رســمي 

لوزراء النفط في الجزائر الشهر المقبل.
وفقا لهذا الرأي فإن الســعودية تعــزز إنتاجها 
كرســالة تحذير إلى المنافســين، بأنه في حالة عدم 
الاتفــاق علــى تثبيت الإنتــاج، فإنها قــادرة على 
مواصلــة زيادة إنتاجها وإيقاع مزيــد من الألم بكل 

مصدري النفط.
ولعلها ليســت المــرة الأولــى التي تلجــأ فيها 
الســعودية إلى ســلاح حجم الإنتاج للدفع صوب 

اتفاق ومعاقبة عدم الامتثال.
لكن نظرة أقــرب على إحصــاءات إنتاج المملكة 
الفترة الأخيرة ترسم  واســتهلاكها وصادراتها في 

صورة أكثر دقة.
ففي هذه المــرة على الأقل لا يوجد مــا يدل على 
أن الســعودية ترفع الإنتاج لتكثيــف الضغط على 
منافســيها من أجل التوصل إلــى اتفاق على تثبيت 

الإنتاج.
عادة يزيد إنتاج النفط الســعودي خلال أشــهر 
الصيف لتلبية الاستهلاك المباشر الإضافي للخام في 

محطات الكهرباء في المملكة.
وفي العشــر ســنوات الأخيرة كان إنتاج النفط 
الســعودي يزيد نحــو 400 ألف برميــل يوميا في 
المتوســط في يونيو/حزيران عنه في يناير/كانون 

الثاني.
مســتويات الإنتــاج بــين يناير ويوليــو كانت 
متفاوتة بشــدة، حيث تراوحت بــين خفض قدره 
325 ألف برميل يوميا وزيادة أكثر من مليون برميل 
يوميا. لكن الإنتــاج يميل إلى زيادة موســمية بين 
150 و650 ألف برميل يوميا وفقــا لمبادرة البيانات 

المشتركة )جودي(.
وفي 2016 زاد إنتاج الخام 440 ألف برميل يوميا 
بــين يناير ويوليو، وهــو ما لا يخرج عــن النطاق 
المعتاد. ســجات درجات الحرارة في أنحاء شــبه 
الجزيــرة العربيــة والأجزاء المجاورة من الشــرق 
الأوسط مســتويات قياســية خلال يوليو وأوائل 
أغســطس/آب. ومن المرجح أن يكون الطلب القوي 
على تكييف الهواء قد ســاهم في زيادة اســتهلاك 
النفط الخام والمنتجات المكــررة مثل الديزل وزيت 

الوقود.
في غضون ذلــك زادت الســعودية طاقة توليد 
لتقليص  أخرى  إجــراءات  وأخذت  بالغاز  الكهرباء 

الحرق المباشر للخام في منظومة الكهرباء.
وفي وقت ســابق هذا الشــهر قال وزيــر الطاقة 

الســعودي خالد الفالح ان إنتاج النفط زاد لأسباب 
منها »تلبية الزيادة في الطلب الموســمي خلال فصل 

الصيف«.
وأوضح قائلا »يشــهد الطلب المحلي عادة زيادة 
خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع معدلات استهلاك 
الكهرباء لأغراض تكييف الهواء.« لكنه أشــار أيضا 
إلى أن »الزيادة المسجلة خلال هذا الصيف تقل كثيرا 
عن الزيادات التي ســجلت خلال فصــول الصيف 

السابقة« بسبب إجراءات رفع الكفاءة.
تظهر البيانات الرسمية أن الحرق المباشر للخام 
تجاوز بقليــل 700 ألــف برميل يوميا فــي يونيو، 
انخفاضا مــن 894 ألف برميل يوميا في يونيو 2015 

و827 ألف برميل يوميا في يونيو 2014.
بيانات الاستهلاك المباشــر للخام خلال موجات 
الحر لشــهري يوليــو وأغســطس لن تتــاح قبل 

سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول.
زاد إنتاج النفط الســعودي أيضا لتلبية »الطلب 
المرتفع من عملائنا« وفقــا للوزير، الذي قال »لايزال 
إنتاجنا من النفط الخام يشــهد طلبا قويا في معظم 
أنحاء العالــم.« بلغت صادرات الخام الســعودية 
7.456 مليون برميل يوميا في يونيو، منخفضة نحو 
380 ألــف برميل يوميا مقارنة مع يناير، لكن مرتفعة 

91 ألف برميل يوميا عنها قبل عام.
وصادرات الخام الســعودية مستقرة نسبيا منذ 

2014. لقد دافعت المملكة بنجــاح عن حجم إنتاجها 
لكنها لم ترفعه.

كانت زيــادة الإنتــاج فــي يوليــو )والزيادة 
المفترضة في أغسطس( ضرورية لأن استهلاك الخام 

ومبيعات التصدير تجاوزا الإنتاج.
فقــد تراجعــت مخزونــات النفط الخــام على 
الأراضي السعودية في كل شهر بين نوفمبر/تشرين 
الثاني 2015 ومايو/أيار 2016 بما مجموعه أكثر من 

40 مليون برميل.
من المحتمــل أنه قد تم نقل مخزونــات النفط من 
مجمعات صهاريج داخل المملكة إلى منشآت تخزين 
في الولايات المتحدة والكاريبي وسنغافورة والصين 

وكوريا واليابان، لكي تكون أقرب إلى العملاء.
لكن من المحتمــل أيضا أن مخزونــات المملكة قد 
شــهدت تراجعا حقيقيــا. وربما ألمح وزيــر الطاقة 
إلى ذلك في المقابلة التــي أجرتها معه وكالة الأنباء 

السعودية ونشرت في 11 أغسطس/آب.
فقد سئل الوزير »تجاوز المعروض حجم الإنتاج 
خلال الشــهر الماضي حيث بلغ 10.75 مليون برميل 
في أمس فهل هذا يعني أنكم احتجتم إلى الســحب 

من المخزون؟«.
من  بســيطة  كمية  ســحبنا  »بالفعــل  وأجــاب 
المخزون خلال الشــهر الماضي وهو أمر متوقع خلال 
هذه الفترة. لكن في ظــل المحاولات الحثيثة لإعادة 

التوازن بين العرض والطلب نتوقع استمرار زيادة 
السحب من المخزون في جميع أنحاء العالم.«

تبدو مقابلة الفالــح المصاغة بعنايــة مع وكالة 
الأنباء السعودية كمحاولة لتسليط مزيد من الضوء 

على بيانات النفط السعودية للسوق عموما.
وللأســف شــابها ســوء التنفيذ حيث تسربت 
نســخة من التصريحات قبل النشــر. ولعل الحوار 
اتسم بقدر زائد من التبحر فجاء مبهما وليس كاشفا 

للرسالة التي أراد الوزير توجيهها.
لكــن المقابلة تبــدو جهدا جادا صــوب مزيد من 
الانفتاح ومحاولة حقيقية لتحســين فهم سياســة 

الإنتاج السعودية.
ركز معظم المعلقون علــى تصريحات الوزير عن 
الاســتعداد لاتخاذ »أي إجراء لاســتعادة التوازن 
في الســوق« جنبا إلى جنب مــع المنتجين من داخل 

»أوبك« وخارجها.
فقــد قــال ان اجتمــاع الجزائر ســيتيح منتدى 
لمناقشــة وضع الســوق، بما في ذلــك »الإجراءات 
الممكنــة التي قــد يلــزم تنفيذها من أجــل تحقيق 

الاستقرار في السوق«.
لكنه ختم بالقول ان »إعادة التوازن إلى السوق 
بدأت بالفعل، لكن تصريف واســتخدام مخزونات 
النفط الخام والمنتجات سوف يستغرق وقتا طويلا. 

إننا نسير في الاتجاه الصحيح«.

■ جاكرتا - رويترز: قال وزير الطاقة 
الاندونيسي المؤقت، لوهوت بانجيتان، 
أمــس الأربعاء ان شــركة النفط والغاز 
العملاقة »أرامكو« السعودية قد تخفض 
حصتها في مشروع لتحديث مصفاة في 

إندونيسيا بقيمة 5.5 مليار دولار.
ان  للصحافيــين  بانجيتــان  وقــال 
»أرامكــو« طلبــت خفــض حصتها في 
سيلاكاب  في  المصفاة  تحديث  مشــروع 
في إقليم جاوة الوسطى إلى 30 في المئة 

من 45 في المئة.
على  ســلبا  الخطوة  تلــك  تؤثر  وقد 
خطط الرئيس جوكو ويــدودو الرامية 
لإصــلاح البنية التحتيــة المتداعية في 
قطاع الطاقة في أكبر اقتصاد في جنوب 
شرق آسيا.وذكر الوزير أن شركة الطاقة 

في  تشــارك  التي  »برتامينا«  الحكومية 
تطوير المشروع ستستوعب ذلك الفارق 
على الأرجح. وأضاف »تقدم أرامكو كان 
بطيئا نوعا ما. نريد أن نتابع الأمر. نريد 

شيئا ملموسا الآن وليس مجرد كلام.«
وتأمل إندونيســيا فــي التوصل إلى 
اتفاق رســمي حول المشــروع المشترك 
وتفاصيــل أخــرى عــن الشــراكة بين 
»أرامكــو« و«برتامينــا« خــلال زيارة 
العاهل الســعودي الملك سلمان بن عبد 

العزيز للبلاد في أكتوبر/تشرين الأول.
بوســبونيجورو،  ويانــدا  وقالــت 
المتحدثة باسم شــركة »برتامينا« أمس 
»سنســتكمل ذلك أولا علــى أفضل نحو 
ممكــن، ونأمل أن يكون لــه أثر إيجابي 
على الجميع، وفي المقام الأول الشــعب 

الإندونيسي« في إشارة إلى الشراكة مع 
»أرامكو«.

لكــن المتحدثة ذكرت أن الشــركة لم 
اقتراح من  تتلق إخطارا رســميا بــأي 

الشركة السعودية لخفض حصتها.
وفــي ظــل توقعاتهــا بنمــو الطلب 
علــى النفط تســعى »أرامكــو« لزيادة 
اســتثماراتها فــي قطاع تكريــر النفط 
البتروكيماويات في إندونيسيا،  وقطاع 
ضمــن خطة أكبر للتوســع فــي الصين 

والهند وفيتنام والولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يؤدي تحديث مصفاة 
التكريرية  ســيلاكاب إلى زيادة طاقتها 
إلى 370 ألــف برميل يوميا، من 348 ألف 
برميل يوميا. حاليا ومن المقرر استكمال 

المشروع بنهاية عام 2022. 

قطر تستثمر 622 مليون 
دولار في الشركة المالكة 

لـ»إمباير ستايت«
■ الدوحــة - أ ف ب: اســتحوذ جهــاز 
على  القطرية  للحكومــة  التابع  الاســتثمار 
مالكة  ســتايت«،  »امباير  شــركة  من  حصة 
المبنى الشــهير في مدينــة نيويورك الحامل 
الاسم نفسه، بحسب ما افادت وكالة الانباء 

الرسمية القطرية أمس الأول.
وقالت الوكالة »أعلن جهاز قطر للاستثمار 
عن استحواذه على أســهم من شركة امباير 
إســتايت العقارية بقيمــة 622 مليون دولار 
أمريكي«، أي ما يوازي 9.9 في المئة من مجمل 

اسهم الشركة.
وشركة »امباير ستايت«  صندوق إئتماني 
للاستثمار العقاري  مدرجة في سوق الاسهم 
لإي نيويــورك، وتملك مجموعــة مميزة من 
العقــارات التجارية في المدينــة. ومن هذه 
العقارات ناطحة سحاب شهيرة تحمل الاسم 
نفسه تقع على الجادة الخامسة في مانهاتن، 

وتعد من الاعلى في المدينة )443 مترا(.
ويأتي هذا الاســتثمار بعــد زهاء عام من 
محمد  واشنطن  في  القطري  الســفير  اعلان 
الكواري عزم بلاده على اســتثمار 35 مليار 
دولار فــي الاقتصاد الأمريكــي خلال خمس 

سنوات.
واسست الدوحة جهاز قطر للاستثمار في 
العام 2005 لإدارة الفائض المالي الهائل الذي 

حققته الامارة من مبيعات النفط والغاز.
وتتنوع استثمارات الصندوق في مجالات 
عــدة، منها علــى ســبيل المثــال حصة في 
»هارودز«  ومتاجر  »فولكسفاغن«،  مجموعة 
الشــهيرة في لندن، إضافة إلى مجموعة من 
والولايات  أوروبــا  في  الفاخــرة  العقارات 

المتحدة.

هبوط الجنيه السوداني 
إلى مستوى قياسي أمام 
الدولار في السوق السوداء

■ الخرطوم - رويترز: قال متعاملون في 
سوق العملة إن الجنيه السوداني هبط إلى 
الأربعاء  أمس  متدنية  قياســية  مستويات 
في الوقت الذي يكافح فيه النظام المصرفي 
الدولارية  السيولة  الرسمي من أجل توفير 

اللازمة لتغطية فاتورة الواردات.
وارتفع سعر الدولار في السوق الموزاية 
إلــى 16 جنيها ســودانيا مــن 15.1 جنيه 
الشــهر الماضي حســبما ذكــر متعاملون. 
وتبقي الحكومة على السعر الرسمي للعملة 
عنــد 6.4 جنيه للدولار منذ أغســطس آب 

.2015
وقال أحد المتعاملين في الســوق الموازية 
الدولارية  الســيولة  في  كبير  نقص  »هناك 
مــع زيادة الطلب من الشــركات التي تقوم 
بالاســتيراد من الخارج« مضيفا أن البنوك 
الســودانية غير قادرة على تحويل الأموال 
بســبب العقوبات الأمريكية المفروضة على 

السودان.
وقال متعامل آخر بالسوق الموازية »هناك 
حالة من الهلع. فالناس يشترون الدولارات 
بأي سعر ويحولون مدخراتهم من جنيهات 
إلى دولارات... وفي ظل شــح الدولار فإن 
العملة الأمريكية ســيواصل الارتفاع  سعر 

إذا استمر الأمر على هذا النحو.«
وارتفعت الأســعار في الســودان بعد 
انفصــال جنــوب الســودان فــي 2011 
مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من 
الأجنبية  للعملة  الرئيســي  المصدر  النفط 
التي تســتخدم في دعم الجنيه السوداني 
والــورادات  الأغذيــة  فاتــورة  وســداد 

الأخرى. 

تراجع أسهم وعملة تركيا
 مع بدء عملية ضد 

تنظيم الدولة الإسلامية
■ اســطنبول - رويترز: هبطت الأسهم 
التركية أكثر من اثنين فــي المئة في الوقت 
الذي تراجعت فيه الليرة أمام الدولار أمس 
الأربعاء مع إطلاق القــوات التركية عملية 
في شــمال ســوريا للقضاء على مسلحي 
تنظيــم »الدولــة الإســلامية« على طول 

الحدود الجنوبية.
وهبط المؤشر الرئيسي 2.4 في المئة إلى 

75500 نقطة في التعاملات المبكرة.
وبحلول الساعة 0644 بتوقيت غرينتش 
بلغ ســعر العملــة التركية أمــام نظيرتها 
الأمريكيــة 2.9670 ليرة للــدولار، مقارنة 
مــع 2.9530 ليــرة في تعاملات الأســواق 
الخارجيــة، و2.9325 ليــرة أمــس الأول، 
التركي ســعر  البنك المركزي  بعدما خفض 

الفائدة على الإقراض لليلة واحدة.
المخاطر  »زيــادة  المصرفيين  أحــد  وقال 
الجيوسياســية إضافة إلى الأخبار بشأن 
العملية علــى بلدة جرابلس كانت ســببا 
لقيمتها.  الليرة  خســارة  وتيرة  زيادة  في 
وبناء على الأخبار قد يستمر تراجع الليرة 

باتجاه 2.9750 )ليرة(.«
وبــدأ الجيش إطــلاق نيــران المدفعية 
على بلدة جرابلس على الحدود الســورية 
الســاعة 0100 تقريبــا بتوقيت غرينتش، 
الطائرات  الذي اســتهدفت فيه  الوقت  في 
الحربية التركيــة والأمريكية أهدافا تابعة 
لتنظيــم »الدولــة الإســلامية« بغــارات 
في إطار العملية حســبما ذكــرت مصادر 

عسكرية تركية.

»أرامكو« قد تخفض حصتها 
في مشروع مصفاة في إندونيسيا 

العبادي: العراق لم يصل بعد إلى كامل حصته في سوق النفط ولا يفضل وضع سقف لإنتاجه
■ بغــداد - وكالات: قــال رئيــس الوزراء 
العراقــي، حيدر العبــادي، ان العراق لم يصل 
بعــد إلى كامل حصته في ســوق النفط، مما قد 
يشير إلى أن بغداد تفضل عدم كبح إنتاجها من 
الخام في إطار أي اتفــاق تتوصل إليه »أوبك« 

لرفع الأسعار.
العبادي الصحافيين ردا على ســؤال  وأبلغ 
عما إذا كان ثاني أكبر منتــج للنفط في »أوبك« 
يرحب بمثل هذا الاتفاق »بالنسبة لوضع سقف 
فإننا لا نرحب بذلــك، لأن العراق مازال دون ما 

ينبغي أن ينتج.«
اقتصادها  تضــرر  التي  فنزويلا،  وتســعى 
بشدة من هبوط أسعار النفط، منذ أشهر لحشد 
تأييد المنتجين لاتفــاق لتقليص الإنتاج. ورغم 
صعــود النفط هذا العــام، فإن الســعر البالغ 
حاليا نحو 49 دولارا للبرميل هو أقل من نصف 

مستويات منتصف 2014.
ومن المقــرر أن يعقد أعضــاء المنظمة، التي 
تضم دولا تنتج أكثر من ثلث الإنتاج العالمي من 
النفط، اجتماعا غير رســمي في الجزائر الشهر 
المقبل، على هامــش »منتدى الطاقــة الدولي« 

المتوقع أن تحضره روسيا أيضا.
تأتــي تصريحات العبادي فــي الوقت الذي 
قالــت فيه مصادر مــن »أوبك« وقطــاع النفط 
انإيران، ثالــث أكبر منتج للخــام في المنظمة، 
تبعث بإشــارات إيجابية بأنها قد تدعم اتخاذ 

إجراء مشترك لتعزيز سوق النفط.
كانت طهران رفضــت الانضمام إلى محاولة 
ســابقة هذا العام، من المنظمة ومنتجين آخرين 
مثل روســيا، لتجميد الإنتاج عند مســتويات 
يناير/كانون الثاني، حيــث انهارت المحادثات 
في ابريل/نيســان بعدما قالت الســعودية في 
اللحظة الأخيرة انها تريد مــن جميع المنتجين 

بمن فيهمإيران الإنضمام إلى المبادرة.
ويبدو أن العراق، الذي تمول مبيعات النفط 
95 في المئة من إنفاقه العام، مســتمر في زيادة 
الإنتاج الــذي يبلغ حاليا نحو 4.6 مليون برميا 

يوميا من الخام.
واســتأنفت حكومة بغداد ضخــا جزئيا من 
حقول كركوك التي تديرها شركة نفط الشمال، 
عبر خط أنابيب كردي يمتد إلى تركيا، حســبما 
قالتــه وزارة النفــط العراقية يــوم الخميس 

الماضي دون توضيح المزيد.

أنغولا تتخطى السعودية وروسيا
ر للنفط الخام للصين كأكبر مُصَدِّ

رصيف تصدير النفط في ميناء البصرة

■ طهران - أ ف ب: قال مصدر في 
وزارة النفــط الايرانية أمــس  الاربعاء 
ان طهــران لــم تتخذ موقفــا بعد حيال 
تحديد ســقف الإنتاج او المشاركة في 
اجتماع مرتقــب لمنظمة الدول المصدرة 

للنفط »أوبك« في الجزائر.
واضــاف المصــدر رافضا الكشــف 
عن اســمه »من المبكر جدا الحديث عن 
قــرار إيرانــي يتعلق بتجميد مســتوى 

الإنتاج«.
وتأ تي هــذ التصريحات في اعقاب 
شــائعات حــول مشــاركة إيــران في 
فــي  للمنظمــة  رســمي  غيــر  اجتمــاع 
علــى  ايلول/ســبتمبر  فــي  الجزائــر 

لشــؤون  مخصــص  منتــدى  هامــش 
الطاقة.

وارتفعت أســعار النفط اثــر تقارير 
تؤكــد ان طهــران ارســلت »اشــارات 
ايجابية« حول دعمهــا خطوة تتخذها 
»أوبــك« وروســيا لتجميد مســتويات 

الإنتاج من اجل رفع الأسعار.
النفــط  وزارة  فــي  المصــدر  لكــن 
الايرانيــة وصف مشــاركة إيــران في 

الاجتماع بانه مجرد »تكهنات«.
وقد فشــلت محاولة »أوبك« تجميد 
الإنتاج في وقت ســابق مــن هذا العام 
بسبب رفض إيران التي كانت خرجت 
لتوهــا من العقوبــات الدوليــة وأبدت 

حرصها على زيادة عائداتها النفطية.
كما تزايد التوتر في الاشهر الأخيرة 
مــع منافســتها الإقليمية الســعودية، 

العضو المهيمن في منظمة »أوبك«.
تقول إيران انها ضاعفت صادراتها 
من النفط إلى 2,7 مليون برميل يوميا 
منــذ التوقيــع على اتفــاق مــع القوى 
العالمية في تموز/يوليو 2015 أدى إلى 
رفع العقوبات فــي مقابل فرض قيود 

على برنامجها النووي.
وقد ارتفــع إنتاج النفــط الإيراني من 
2.7 إلى 3.85 مليون برميل يوميا، مقتربا 
من المســتوى الــذي كان عليه قبل فرض 

العقوبات الدولية في عام 2012.

لا موقف إيرانيا بعد حيال تجميد سقف إنتاج »أوبك«

وفي 2 يوليو 2016 صدر العراق أول شحنة 
من الغاز الســائل بواقع 2000 طن، وذلك بعد 
وصول إنتــاج البلاد من المــادة إلى 5000 طن 

يوميا.
وقــال وكيــل وزارة النفط لشــؤون الغاز 
حامــد يونس، إن »مجمــوع الكميات المصدرة 
من الغاز الســائل منذ بــدء التصدير، ولغاية 
أمس الثلاثاء بلغــت )12( ألف طن، فيما زادت 
الكميــات المصدرة مــن مكثفــات الغاز)تدخل 
فــي الصناعات التحويلية( عــن 100 ألف متر 

مكعب«.
وتوقــع يونس الذي لم يشــر إلــى الدول 
المســتوردة »تصاعد الكميــات المصدرة خلال 

الفترة القريبة المقبلة«.
ودعــت الــوزارة إلــى »التعجيــل بزيادة 
اســتغلال الغاز عبر دعوة الشــركات العالمية 
للاســتثمار في القطــاع، بما يحقــق الأهداف 

المطلوبة وزيادة الإنتاج«. 
وفي هــذا الصدد، قال الخبيــر الاقتصادي 
ملاذ الامين ان »مبــادرة وزارة النفط بتصدير 
شــحنات من الغاز الســائل ومكثفــات الغاز 
ستفتح بابا جديدا للموراد، وستسهم في دفع 
مساوئ الأزمة المالية عن العراق، الذي يخوض 

حربا مستمرة ضد )داعش( والفساد«.
وأضــاف الأمين ان »الاســتفادة مــن الغاز 
النفطيــة(  )للعمليــات  المصاحــب  الســائل 
ومكثفات الغاز بدلا مــن حرقها كما كان يجري 
ســابقا يعنــي أن وزارة النفــط تتجــه نحو 
الاســتفادة من ثروات البلاد بــدلا من هدرها، 

وإضاعة عشرات المليارات سنويا«.
النفط بــدأت بالاعتماد  وأوضح أن »وزارة 
العالمية  الشركات  مع  وبالتعاون  خبرائها  على 
تشــغيل  في  المصاحب  الغاز  من  بالاســتفادة 
محطــات التوليد الكهربائية لتغذية الشــبكة 
الوطنية بدلا من استيراد كميات الغاز اللازمة 
لتشــغيل تلك المولدات، ليجري لاحقا تصدير 
الغاز الفائض عــن الحاجة وانعاش الاقتصاد 

العراقي«.
ووفق تقديرات وزارة النفط، يمتلك العراق 
مخزونــاً يقدر بـ112 تريليــون قدم مكعب من 
الغــاز، إلا أن 700 مليون قــدم مكعب منه كان 
يحترق يوميــاً نتيجة عدم الاســتثمار الأمثل 

طيلة العقود الماضية.

كان ضــخ النفــط توقف في مــارس/آذار 
بســبب خلاف بين حكومة العبادي وسلطات 
كردســتان العراق، بخصوص السيطرة على 

موارد النفط الكردية.
وقال العبادي أمس الأول ان القرار اتخذ من 
أجل استخلاص الغاز المصاحب للنفط وتفادي 

الإضرار بالمكامن.
العبادي مؤتمــرا صحافيا في بغداد  وأبلغ 
»علينا إنتاج النفط للحصول على الغاز.. هذا 
حقل نفط قديم جدا، وإذا لــم ينتج النفط فقد 

يتدهور.«
وأضاف »لذا جــرى إبلاغنا بضخ النفط من 
كركوك إلى جيهان«، الميناء التركي على البحر 
المتوســط الذي تنقل خطــوط الأنابيب الخام 
إليــه من كركــوك وحقول أخرى فــي المنطقة 

الكردية لبيعه في الأسواق العالمية.
وقال العبادي ان العراق قد يضع ميزانيته 
العامة لسنة 2017 على أســاس سعر يبلغ 35 
دولارا لبرميل النفط، أي قرب مســتوى العام 

الحالي انخفاضا من توقــع أولي كان يبلغ 45 
دولارا للبرميل.

وقال متحدث باسم العبادي بشكل منفصل 
إن السعر المفترض لعام 2017 قد يتغير من قبل 

البرلمان الذي ينبغي أن يوافق عليه. 
تقرير  معطيــات  أظهرت  آخــر  صعيد  على 
رســمي صادر عن وزارة النفط العراقية أمس 
الأربعاء ارتفاع صادرات النفط الخام بنســبة 
4.1 في المئة خلال يوليو/تموز الماضي، مقارنة 

مع الشهر السابق.
وقال المتحدث الرســمي باســم الــوزارة، 
عاصم جهــاد،  في بيــان »مجمــوع الكميات 
المصدرة من الحقول الوســطى والجنوبية في 
يوليو بلغ 99 مليوناً و300 ألف برميل حســب 
الاحصائيــة النهائية الرســمية الصادرة من 

شركة تسويق النفط العراقية )سومو(«.
وبذلــك تكون صــادرات النفــط العراقية 
ارتفعت خلال الشــهر الماضــي بنحو 4 ملايين 
برميل مقارنة مع أرقام يونيو/حزيران الماضي، 

التي بلغت 95 مليوناً و300 ألف برميل.
وأوضح المتحدث الرســمي باســم الوزارة 
أن »مجمــوع الإيرادات المتحققــة )من تصدير 
النفط( الشــهر الماضي بلغ 3 مليــارات و 802 
مليــون دولار«، مقارنة مع 3 مليــارات و 829 

مليون دولار في يونيو/حزيران.
ويأتي تراجع إيرادات النفط الخام العراقية 
في يوليو، رغم ارتفاع حجــم الصادرات، إلى 
هبوط متوسط سعر برميل النفط إلى 38.288 

دولارً، مقارنة مع 40.178 دولاراً في يونيو.
وكان وزير النفط العراقي، جبار لعيبي، قد 
طلب أمس الأول من الشركات الأجنبية العاملة 
في حقول البلاد النفطية زيادة إنتاج وتصدير 

النفط الخام والغاز.
من جهة ثانية أعلنت وزارة النفط العراقية 
أمــس الأول أيضا عن تصديــر 12 ألف طن من 
الغاز السائل، إضافة إلى أكثر من 100 ألف متر 
مكعب من مكثفــات الغاز، منذ انطلاق عمليات 

التصدير للأسواق العالمية.

■ لندن - رويترز: هبطت أســعار النفط الأمريكي بأكثر 
من اثنين في المئة أمس الأربعاء، بفعل زيادة غير متوقعة في 
مخزونات الخام في الولايات المتحدة جددت المخاوف بشأن 
تخمة المعروض في الأسواق، والتي كبحت الأسعار على مدار 
العامين الماضيــين. وأظهرت بيانات نشــرها معهد البترول 
الأمريكي أمــس الأول أن مخزونات الخــام الأمريكية زادت 
بواقع 4.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 أغسطس/

آب. وكان محللون توقعوا انخفــاض المخزونات بواقع 455 
ألف برميل. وأدى ذلك إلى انخفاض سعر خام غرب تكساس 
الوســيط بأكثر من دولار متخليا عن مكاسبه التي حققها في 

الجلسة السابقة.
وبحلول الســاعة 1137 بتوقيت جرينتــش تراجع خام 
غرب تكساس الوسيط بواقع 1.03 دولار، أو ما يعادل 2.1 في 

المئة إلى 47.07 دولار للبرميل.
وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 69 ســنتا أو ما 
يعــادل 1.4 في المئة إلــى 49.27 دولار للبرميل بعد أن لامس 

أدنى مستوى خلال المعاملات عند 49.07 دولار.
وصعــد برنــت لفترة قصيرة فــوق مســتوى 50 دولارا 
للبرميل في الجلســة السابقة، بعد أن ذكرت رويترز أنإيران 
تصدر إشــارات إيجابية على أنها قد تدعم تحركا مشــتركا 

لمنظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك« لتعزيز الأسعار.
لكن محللين وتجارا ما زالوا متشــككين في إمكانية توصل 
المنتجين لاتفاق في الاجتماع المقــرر عقده في الجزائر خلال 
الفترة من الســادس والعشــرين إلى الثامن والعشرين من 
ســبتمبر/أيلول نظرا لأن العديــد من أعضــاء أوبك لديهم 

خططهم الخاصة.

زيادة غير متوقعة في مخزونات 
أمريكا النفطية تهبط بسعره 

 السعودية تمتنع عن أغراق سوق النفط قبيل محادثات ستبحث احتمال تجميد الإنتاج
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اقتصاد ومـال

ألمانيا: التصدير والإنفاق الحكومي على اللاجئين يعززان النمو الاقتصادي 
بيانــات  أظهــرت  وكالات:   - برلــن   ■
اقتصاديــة نشــرت أمــس الأربعــاء تســجيل 
الاقتصــاد الألماني نموا مســتقرا خــال الربع 
الثانــي مــن العــام الحالــي، بفضــل تحســن 
الصــادرات والإنفــاق الاســتهاكي والإنفاق 
العــام، بمــا في ذلــك الإنفــاق علــى الاجئن، 
مما عوض التراجــع في الإنفاق الاســتثماري 

للشركات.
وســجل الاقتصاد الألماني نمــوا بمعدل 0.4 
في المئة خــال الربع الثاني مــن العام الحالي 
مقارنة بالربع الأول من العام، حيث كان معدل 
النمــو 0.3 فــي المئة بحســب تقديــرات مكتب 

الإحصاء الاتحادي.
وفــي حــن زادت الصــادرات خــال الربع 
الثاني تراجعت الواردات بنســبة 0.1 في المئة، 
مما ســاهم فــي تحقيق فائض تجاري ســاهم 
بمقــدار 0.6 نقطــة مئوية فــي إجمالــي الناتج 

المحلي، وهي أكبر مساهمة فردية في النمو.
وزاد الإنفــاق العام خال الربــع الثاني من 
العام الحالي بنسبة 0.6 في المئة مما ساهم في 

إجمالي الناتج المحلي بمقدار 0.1 نقطة مئوية.
جــاءت الزيــادة فــي الإنفاق العام بســبب 
زيــادة المخصصــات الحكوميــة لبرامــج دمج 
الاجئــن والمهاجرين الذين تدفقوا على ألمانيا 
خــال العامن الأخيرين، حيــث وصل حوالي 
مليــون لاجــئ إليهــا علــى خلفيــة الصراعات 

المسلحة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
و ســاهم الإنفــاق الاســتهاكي فــي زيادة 
إجمالــي الناتج المحلي بمقــدار 0.1 نقطة مئوية 
خال الأشهر الثاثة الثانية من العام الحالي، 
بعد نمــو الإنفــاق بمعــدل 0.2 في المئــة خال 
الفترة نفســها بفضل زيادة الأجور وانخفاض 
قياســية  مســتويات  علــى  الفائــدة  أســعار 

وانخفاض معدل التضخم.

مــن ناحيــة أخــرى حققــت ألمانيــا فائضا 
في ميزانيتهــا خال النصــف الأول من العام 

الجاري بلغ 18.5 مليار يورو.
وأعلن مكتب الإحصــاء الاتحادي في مقره 
بمدينــة فيســبادن غربي ألمانيا أمس اســتنادا 
الحكومــة  ميزانيــات  أن  أوليــة  نتائــج  إلــى 
والتأمــن  والمحليــات  والولايــات  الاتحاديــة 
الاجتماعي أنهت النصــف الأول من عام 2016 
بفائــض بلغت نســبته 1.2 في المئــة من الناتج 

المحلي .
مــن جهــة ثانيــة أظهــرت بيانــات صدرت 
أمس ان صــادرات قطاع صناعة الإلكترونيات 
فــي ألمانيا زاد خــال النصــف الأول من العام 

الحالي إلى مستوى قياسي.
وأعلن اتحاد شركات صناعة الإلكترونيات 
مدينــة  فــي  )زد.فــي.إي.آي(  ألمانيــا  فــي 
فرانكفــورت أن قيمــة صادرات القطــاع بلغت 

في حزيران/يونيو الماضــي وحده 15.5 مليار 
يورو، وهو مســتوى لم تصــل إليه من قبل في 

أي نتيجة شهرية.
وفــي ســياق متصــل، أوضــح الاتحــاد أن 
إجمالي قيمــة فاتورة صــادرات القطاع خال 
الأشهر الســتة الأولى من العام الحالي بلغ 88 
مليــار يورو بارتفاع بنســبة 4 فــي المئة مقارنة 

بنفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعــت قيمــة واردات القطــاع فــي نفس 
الفتــرة بنســبة 4.1  فــي المئــة لتصــل إلــى 80 
مليار يورو. وجاء في قائمة أكبر المســتوردين 
للإلكترونيات الألمانية كل من الولايات المتحدة 
التي ارتفعت وارداتها من هذه المنتجات بنسبة 
2.4 في المئــة، والصن بـ4.5 فــي المئة. وبلغت 
الاتحــاد  دول  واردات  فــي  الارتفــاع  نســبة 
الأوروبــي مــن الإلكترونيات الألمانيــة 5.7 في 

المئة.

شــركة  قالــت  وكالات:   - برلــن   ■
»فولكســفاغن« الألمانيــة أنــه مــن المنتظر أن 
تعود حركة الإنتاج في مصانعها إلى طبيعتها 
وذلــك بعــد تســوية خــاف مــن اثنتــن من 

شركات التوريد.
وذكرت الشركة العماقة أمس الأربعاء في 
مقرهــا في مدينة فولفســبورغ أنه من المتوقع 
أن تعــاود حركة الإنتــاج انتظامها اعتبارا من 

يوم الاثنن المقبل.
وكان الخــاف الأخيــر بــن أكبــر صانــع 
للســيارات في أوروبا واثنتن من الشــركات 
المــوردة )المتخصصتــن فــي تصنيــع علــب 
التــروس وأغطيــة المقاعــد( قــد تســبب فــي 
»فولكســفاغن«  مصانــع  فــي  اضطرابــات 
وصلت إلى حد وقف الإنتاج وخفض ساعات 
العمــل. وبلــغ عــدد العاملــن الذيــن تأثــروا 
باضطراب جدول العمل في الشــركة 27 ألف 

و700 عامل.
وقــد لاحــت تدريجيا عامــات التحول في 
الأزمة وذلــك في أعقاب حــدوث انفراجة في 
المفاوضــات بن طرفــي النزاع صبــاح أمس 

الأول.
»فولكســفاغن«  تجــاوزت  ذلــك  وبفضــل 
تداعيات الأزمة في مصنعها في كاسل والذي 
كان الأكثر تضــررا من الخاف الأخير، إذ بدا 
مع التوصل إلى اتفاق أن المصنع لم يعد مهددا 
بالاستمرار في وقف إنتاج سيارات »غولف«.
دين قد أثر على الإنتاج  وكان النزاع مع الُموَرِّ
في أكثر من نصف مصانع شــركة السيارات 
الألمانية وهدد بتقويــض تعافيها من فضيحة 

أزمة الانبعاثات.
وقالــت »فولكســفاغن« بعــد مفاوضــات 
اســتمرت لأكثــر مــن 20 ســاعة انها ســوت 
خافاتها مــع »كار تريم« التــي تصنع أغطية 

»فولكسفاغن« تتوقع عودة حركة الإنتاج إلى طبيعتها بعد تسوية الخلاف مع الموردين

■ دبي - رويترز: هبطت معظم أسواق 
الأســهم الخليجية أمس الأربعاء، في ظل 
شــح العوامل المحفزة للشــراء، وتراجع 
أســعار النفط مجــددا لنحــو 49 دولارا 

للبرميل.
وارتفعــت بورصات الخليــج في وقت 
سابق هذا الشهر مع عودة الصناديق إلى 
الأســواق الناشئة على مســتوى العالم. 
لكن يبدو أن هــذا التدفق توقف الآن على 
الأقل، حيث يركز المستثمرون على عوامل 
أخرى، مثل التباطؤ الاقتصادي في منطقة 
إجراءات  من  المزيــد  واحتمالات  الخليج، 
التقشف من جانب الحكومات التي تعاني 

من عجز الميزانيات.
وأغلــق المؤشــر الرئيســي للســوق 
السعودية منخفضا 1.1 في المئة عند 6028 
نقطة بعد بيع مكثف في الســاعة الأخيرة 

من جلسة التداول.
الســعودية  الشــركة  ســهم  وأبلــى 
الثقل  ذو  »ســابك«  الأساسية  للصناعات 
بلاء حســنا نســبيا، بتراجعــه 0.3 في 
المئة فقط. وهبط ســهم بنك الجزيرة 1.7 
في المئة. ويتأثر الســهم بتوقعات ســوق 
الأســهم نظرا لخدمات الأنشطة المصرفية 

الاســتثمارية وإدارة الأصول التي يقدمها 
البنك.

وهوى ســهم »البحــر الأحمر لخدمات 
الإســكان« التي تبنــي مجمعــات إيواء 
وسرح  المئة.  في  عشــرة  الأجانب  للعمال 
الأجانب،  العمــال  مــن  الآلاف  عشــرات 
وبصفة خاصة في قطاع الإســكان بسبب 

التباطؤ الاقتصادي.
وتراجع مؤشر سوق دبي 1.5 في المئة، 
مع هبوط ســهم »إعمار« العقارية 2.1 في 
المئــة، بينما انخفض ســهم بنك الإمارات 
دبي الوطني، أكبــر بنك في الإمارة، ثلاثة 

في المئة.
لكن سهم »دريك آند سكل« للإنشاءات 
ارتفع واحــدا في المئة في تداول نشــط. 
وقال مســؤول تنفيذي كبير في الشــركة 
يوم الإثنــن الماضي انهــا طلبت عروضا 
وإيجاد  أعمالها  لمراجعة  مستشــارين  من 

مستثمرين استراتيجين.
إشــعار  في  ســكل«  آند  »دريك  وقالت 
مقتضب للبورصة أمــس انها لم تعن بعد 
مستشارا قانونيا لمســاعدتها على إيجاد 
مستثمر استراتيجي، لكنها لم تذكر مزيدا 

من التفاصيل بشأن المراجعة.

وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.6 في المئة، 
مع تعافي الأسهم على نطاق واسع، بعدما 
هبط 0.9 في المئة أمس الأول في أداء دون 
سائر أسواق المنطقة. وحققت ثمانية أسهم 

من الأسهم العشرة الأكثر تداولا مكاسب.
للبورصــة  الرئيســي  المؤشــر  وزاد 
المئة. وقفز سهم »العربية  المصرية 0.5 في 
للاســتثمارات« 4.4 فــي المئة في أنشــط 

تداول له منذ مايو/أيار.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات 

أسواق الأسهم العربية:
في الســعودية تراجع المؤشــر 1.1 في 
المئة إلــى 6028 نقطة. كما تراجع مؤشــر 
دبي 1.5 فــي المئة إلــى 3480 نقطة. أيضا 
تراجع مؤشــر أبوظبي 0.5 فــي المئة إلى 

4513 نقطة.
ونزل المؤشــر الكويتي 0.2 في المئة إلى 
5436 نقطــة. كما نزل المؤشــر البحريني 

0.04 في المئة إلى 1153 نقطة. 
وزاد المؤشــر القطري 0.6 في المئة إلى 
11186 نقطة. كما زاد المؤشــر العماني 0.1 

في المئة إلى 5853 نقطة.
وفي مصر ارتفع المؤشر 0.5 في المئة إلى 

8224 نقطة.

تراجع بورصات الخليج... والسعودية ودبي الأشد تضررا

■ لندن - رويترز: مال الدولار للارتفاع 
أمس الأربعــاء بعد تراجعــه أمس الأول، 
لكنه لم ينجح فــي اختراق نطاقات تداوله 
المســتثمرين  تطلع  مع  الأخيرة،  الآونة  في 
لاجتمــاع لمحافظــي البنــوك المركزية غدا 
الجمعة لاســتقاء أي مؤشرات بشأن موعد 
)البنك  الاتحادي  الاحتياطــي  مجلس  رفع 

المركزي الأمريكي( سعر الفائدة.
أنحاء  مــن  القــرار  صناع  وســيجتمع 
الجبلي  هول  جاكســون  منتجع  في  العالم 
المتحدة نهاية الأسبوع، حيث  الولايات  في 
مجلس  رئيسة  كلمة  على  التركيز  سينصب 
الاحتياطــي جانيت يلن. ومــن المنتظر أن 
تقدم يلن مؤشرا بشــأن ما إذا كان مجلس 
الاحتياطي ســيرفع ســعر الفائدة مجددا، 
بعد رفعه في ديسمبر/كانون الأول، والذي 

كان أول رفع في عشرة أعوام تقريبا.
وقــال المحللون ان أي مؤشــر يؤكد رفع 
سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول سينتج عنه 

صعود الدولار.
وزاد مؤشــر الــدولار 0.1 فــي المئة إلى 

.94.650
وتراجع اليورو 0.2 في المئة إلى 1.1280 
دولار. وأظهرت بيانات أمس الأول تحقيق 
نمو قوي على نحو غير متوقع في فرنســا، 
مما دعم اســتقرار نشــاط القطاع الخاص 
في منطقة اليورو في أغسطس/آب، وخفف 
لتصويت  السلبي  التأثير  بشــأن  المخاوف 
بريطانيــا لصالــح الخروج مــن الاتحاد 

الأوروبي.
وصعد الجنيه الإســترليني 0.7 في المئة 
مقابل اليــورو إلى 85.13 بنس، وزاد مقابل 
الدولار 0.3 في المئة إلى 1.3250 دولار، وهو 

أعلى مستوى منذ الرابع من أغسطس. 
مقابل  المئــة  في   1.3 الإســترليني  وزاد 
الدولار في الأســبوع الحالــي، إضافة إلى 
ارتفاعه 1.2 في المئة في الأســبوع الماضي، 

بدعم بيانات قوية في الآونة الأخيرة. 

ارتفاع الدولار مع ترقب مؤشرات
بشأن رفع سعر الفائدة الأمريكية

جزء من خط انتاج سيارة »غولف« في مصنع »فولكسفاغن« في فولسبورغ

■ فرانكفــورت - د ب أ: حــذر مصــرف 
»دويتشــه بنك« أكبــر بنوك ألمانيــا، أمس 
الأربعــاء من تأثير السياســة النقدية فائقة 
المرونة التي يتبناها البنك المركزي الأوروبي 

على المودعن والمتقاعدين.
ونشــر جون كريان، الرئيــس التنفيذي 
صحيفــة  فــي  مقــالا  الألمانــي،  للبنــك 
)هاندلســبلات( الاقتصاديــة الألمانية حول 
المودعــن  علــى  الخطيــرة«  »التداعيــات 
والمتقاعدين للسياسة النقدية للبنك المركزي 
الأوروبي. كان البنك المركــزي الأوروبي قد 
خفض سعر الفائدة إلى مستويات منخفضة 
تاريخية، وأطلق برنامجا لشــراء السندات 
بقيمة 80 مليار شــهريا )90 مليــار دولار(، 
كجزء من محاولات تعزيز النمو الاقتصادي، 
وتجنب مخاطر الكســاد فــي منطقة اليورو 

التي تضم 19 دولة.
جاء تعليق كريان بعد أســبوع من نشــر 
البنــك المركــزي، المعني  مجلــس محافظي 
برتوكــول  النقديــة،  السياســة  بتحديــد 
عزز  الماضي  تموز/يوليو  في  المجلس  اجتماع 
احتمالات قيام البنــك بإطلاق حزمة جديدة 

من إجــراءات تحفيز الاقتصاد خلال اجتماع 
مجلــس المحافظن يــوم 8 أيلول/ســبتمبر 

المقبل.ش
فقد ذكــر البنــك المركــزي الأوروبي في 
البرتوكول المنشور الأسبوع الماضي »نحتاج 
إلى المزيد من الوقــت لتقييم المعلومات التي 
التزايد  رغم  المقبلة،  الشــهور  خلال  ستظهر 

الواضح للمخاطر الكامنة«.
جــاء بيــان البنــك المركزي لكــي يعزز 
التصريحــات التي أدلى بها رئيســه، ماريو 
دراغــي، بعد اجتماع مجلــس المحافظن في 
تموز/يوليــو الماضي، عندما قــال إن البنك 
مســتعد للتحــرك لمواجهــة أي تداعيــات 
اقتصاديــة لنتائج اســتفتاء بريطانيا على 

الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن القطاع المالي في ألمانيا ينتقد بشكل 
خاص قرارات البنك المركزي الأوروبي بشــأن 
خفض أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض 
إلى صفر في المئة، ثم إلى أقل من صفر في المئة 
على الودائع لديه، حيــث يرى القطاع أن هذه 
الذيــن يعتمدون على  الأســعار تضر بهؤلاء 

فوائد الودائع كمصدر للدخل.

»دويتشه بنك« يحذر  من تداعيات
خطيرة  لسياسات المركزي الأوروبي

الأردن  الأناضول: أعلــن   - عمــان   ■
أمس الأربعاء أن الحكومة الألمانية ســتقدم 
للمملكة تقــدر قيمتها  مســاعدات جديــدة 
بنحو 300 مليون يــورو )338 مليون دولار 

أمريكي(.
 وتوقــع وزير التخطيــط الأردني، عماد 
فاخوري، أمس في بيان، عقب لقائه ممثلن 
عــن وزارة التنمية والتعــاون الاقتصادي 
ووزارة المالية الألمانيتن في العاصمة عمان، 
أن تبلــغ قيمة المســاعدات 300 مليون يورو 
)338 مليــون دولار(، نتيجة للتعهدات التي 

التزمت بها ألمانيا في مؤتمر لندن للمانحن.
وخــرج مؤتمر المانحن فــي لندن المنعقد 
في 4 فبراير/شــباط الماضي بتعهدات مالية 
قدرها 10 مليارات دولار لمســاعدة اللاجئن 
الســورين في أماكن تواجدهم، من ضمنها 

الأردن.

وقال فاخوري ان »المســاعدات الجديدة 
ستتوزع بـ 100 مليون يورو )112.5 مليون 
دولار( كمســاعدات إنسانية ســتقدم م1ن 
خــلال المنظمــات الدوليــة، و200 مليــون 
يورو )225.6 مليون دولار( ســتوجه لدعم 
المجتمعات المســتضيفة للاجئن في المملكة، 
وتمويــل قطاعات الميــاه والتعليم والطاقة 

وغيرها«.
ويعتبر الأردن من أكثر الدول التي تأثرت 
مع  حدوده  طول  نتيجة  الســورية،  بالأزمة 
جارته الشــمالية التي تزيد عــن 375 كلم، 
واســتقباله لنحو مليون و390 ألف سوري، 
قرابة نصفهم مســجلون بصفة »لاجىء« في 
ســجلات مفوضية الأمم المتحــدة للاجئن، 
في حــن أن 750 ألفاً منهم دخلوا قبل الأزمة، 
والعلاقــات  والمصاهــرة  النســب  بحكــم 

التجارية. 

300  مليون يورو مساعدات
ألمانية منتظرة للأردن الشهر المقبل

■ أبوظبي - رويترز: قال مصدر حكومي 
أمــس الأربعاء إن المؤسســة العامة لتجارة 
وتصنيع الحبوب »حبوب« في سوريا أجلت 

مناقصة لشراء مليون طن من القمح.
وقــال المصدر الذي طلب عدم ذكر اســمه 
سبتمبر.«  من  الثامن  حتى  تأجلت  »المناقصة 

ولم يعلق المصدر على سبب التأجيل.
وكانت ســوريا تطلب قمحا روسي المنشأ 

بسعر يشمل تكلفة الشحن.
وفــي الســابق كانــت »حبــوب« تترك 
مناقصاتهــا مفتوحــة أمام أكثر من منشــأ. 
وتأتي هذه المناقصة الضخمة في الوقت الذي 
لم تقدر فيــه الحكومة بعــد حجم محصول 
القمح المحلي لهذا العام أو تكشــف عن كمية 

القمح المحلي الذي اشترته حتى الآن.

وقال أحــد التجار الســورين »الحكومة 
أجل  من  للاستيراد  شديدة  بحاجة  السورية 

سد الفجوة وهذه فرصة لشركات جديدة.«
للأمم  والزراعة  الأغذيــة  منظمــة  وقالت 
المتحدة »فاو« في أبريل/نيســان الماضي ان 
المســاحة المزروعة بالقمح تقلص هذا الموسم 

مقارنة مع العام الماضي.
وذكرت »فاو« أن المساحة المزورعة بالقمح 
 2.16 بلغت   2016-2015 موسم  في  والشعير 
مليون هكتار انخفاضا من 2.38 مليون هكتار 

في الموسم السابق.
كما تقل هذه المساحة عن نظيرتها البالغة 
3.125 مليون في 2010 -قبل نشــوب الحرب 
الأهليــة فــي البــلاد - وتمثل أيضــا ثلثي 

المساحة التي تستهدفها الحكومة. 

سوريا ترجئ مناقصة لشراء
مليون طن من القمح الروسي

المقاعــد، و«إي.اس أوتوموبيلغــوس« التــي 
تنتج أجــزاء الحديد الزَهــر الازمة لتصنيع 
علب التــروس، لكنها لم تذكر تفاصيل. وأكد 

الموردان نبأ التوصل لاتفاق.
وهــدد النــزاع ربحية »فولكســفاغن« بعد 
فضيحــة الغــش فــي اختبــارات انبعاثــات 
الديــزل العام الماضــي، وكان مــن الممكن أن 

يلحق الضرر بالمئات من مورديها الآخرين.
كانت شركتا التوريد تطالبان بتعويضات 
عن فقد إيرادات قالتا إنها بعشــرات الماين 
من اليورو بعد أن ألغت الشركة الألمانية عقدا.

وأثر النزاع على نحو 28 ألف عامل بســتة 
من مصانعها العشرة. 

ان  الأول  أمــس  فولكســفاجن  وقالــت 
توريــد  اســتئناف  علــى  وافقــا  ديــن  الُموَرِّ
المكونــات وان المصانــع المتضررة ســتعاود 

الإنتاج تدريجيا.
وقالت صحيفة )سودويتشه تساتيونغ( 
الألمانية في تقرير نشــر الأربعــاء ان الاتفاق 
ديــن  الجديــد يتضمــن اســتمرار عمــل الُموَرِّ
مــع »فولكســفاغن« لســت ســنوات أخرى، 
وستســتطيع الشــركة إســناد توريــد جزء 

ديــن آخريــن بمرور  مــن حاجاتهــا إلــى مُوَرِّ
ذلك الوقت. ولم يتســن علــى الفور الاتصال 

بالشركة للتعليق على التقرير.
»يو.بــي.إس«  بنــك  فــي  المحللــون  كان 
الإنتــاج  توقــف  أن  قــدروا  السويســري 
لأســبوع واحد في مصنع »فولكسفاغن« في 
فولفســبورغ لوحده سيســفر عــن فقد نحو 
100 مليــون يــورو )113 مليــون دولار( مــن 
إجمالــي الربح وقــد تكون لــه تداعياته على 

الموردين الآخرين.
)الدولار يساوي 0.8829 يورو(. 

المفوضيــة  أ: دعــت  ■ بروكســل - د ب 
على  للــرد  أثينا  الأربعــاء  أمــس  الأوروبية 
التقاريــر الإعلامية التي تفيد بأنه تم التلاعب 
في بيانــات العجز اليونانية فــي فترة 2010 
- 2015، قائلة إن الشــكوك بشأن مصداقيتها 
يمكن أن تشــكل خطرا على الدولــة المتعثرة 
ماليا. يشــار إلى أن اليونان تســتفيد حاليا 
من حزمة إنقــاذ من الاتحــاد الأوروبي وهي 
بقيمــة 86 مليار يــورو )97 مليــار دولار( تم 
الاتفاق عليها مع المانحن الدولين وتمتد على 
مدار خمس ســنوات. كان طلب أثينا من أجل 
الحصــول على حزمة الإنقاذ الأولى مســتندا 
إلى العجز المالي في البلاد لســنة 2009 . ولكن 
الإحصاء  مكتب  رئيــس  جورجيو،  اندرياس 
اليوناني )إلســتات( آنذاك، اتهم بالمبالغة في 

الرقم ما أدى إلى شروط إنقاذ أكثر قسوة.
إذا  فيما  اليوناني  الادعــاء  ممثلو  ويحقق 

كان يتعن محاكمة جورجيو الذي رأس مكتب 
الإحصاء حتى عام 2015 .

تسببت هذه المسألة في إثارة الشكوك التي 
نقلتها وسائل الإعلام بشأن البيانات الرسمية 
اللاحقة،  الســنوات  عن  أثينا  نشــرتها  التي 
ماريان  الأوروبــي  الاتحاد  مفوضة  بحســب 
تيســن التي تشمل مســؤولياتها بن أشياء 

أخرى الإحصاءات الأوروبية.
وقالــت إن الإحصــاءات اليونانية لفترة 
للغايــة«،  »موثقــة  كانــت   )  2015  -  2010(
وحذرت من أن المزاعم بعكس ذلك »قد تتسبب 
في ضرر كبيــر لمصداقية الإحصاء اليوناني«.
ودعت تيسن الســلطات اليونانية إلى »الرد 
بفاعلية وعلانية على الانطباع الخاطئ بشأن 
التلاعــب في البيانــات خلال فتــرة 2010 - 
2015«، وشددت على أن مكتب الإحصاء يجب 

أن يظل مستقلا وذا ثقة.

الاتحاد الأوروبي يطالب اليونان بالرد
على مزاعم انها تلاعبت ببيانات العجز

■ لنــدن - رويتــرز: اســتقر ســعر الذهــب 
دون تغيــر يذكر أمــس الأربعاء، وســط عزوف 
المســتثمرين قبيل كلمة ســتلقيها رئيسة مجلس 
الأمريكي(  المركزي  )البنــك  الاتحادي  الاحتياطي 
جانيت يلــن مطلع الأســبوع المقبل، وســتكون 
محطا للأنظار المترقبة للمزيد من الإشارات بشأن 

سياسة أسعار الفائدة.
وكانت تصريحات صــادرة في الآونة الأخيرة 
تصب في اتجاه تشديد السياسة النقدية الأمريكية 
ســببا وراء زيادة توقعات المستثمرين بأن تتبنى 

يلن نبرة أقل حذرا بشأن أسعار الفائدة.
الفائدة  الذهب بشــدة برفع أســعار  ويتأثــر 
الأمريكية، إذ يزيد رفعها من تكلفة الفرص البدلية 
الضائعة على حائــزي المعدن الأصفــر غير المدر 

لعائد، بينما يعزز الدولار المقوم به المعدن.
وبلغ ســعر تداول الذهب في العقــود الفورية 
1337.06 دولار للأوقية )الأونصة( بحلول الساعة 
0930 بتوقيت غرينتش، دون تغير يذكر عن سعر 

أمس الأول البالغ 1337.35 دولار للأوقية.

وانخفض الذهب في العقــود الأمريكية الآجلة 
تســليم ديســمبر/كانون الأول بواقــع خمســة 

دولارات إلى 1341.10 دولار للأوقية.
ومن بــن المعادن النفيســة الأخــرى ارتفعت 
الفضــة 0.5 في المئــة إلــى 18.88 دولار للأوقية، 
مبتعدة عن أدنى مســتوى لها في أكثر من ســبعة 
أســابيع والــذي بلــغ 18.77 دولار للأوقية يوم 

الإثنن الماضي.
وهبطت واردات الصن مــن الفضة 36 في المئة 
على أســاس ســنوي في يوليو/تموز بحسب ما 
أظهرته بيانات الجمارك أمس الأربعاء، وتقلصت 
واردات البلاتــن بنحو النصــف، بينما ارتفعت 
واردات البلاديوم 17 في المئة، وبواقع 28 في المئة 

في الأشهر السبعة الأولى من العام.
وارتفع البلاتن 0.2 في المئة إلى 1101.69 دولار 
للأوقية، في حن لم يســجل البلاديوم تغيرا يذكر 
ليســتقر عند 696.50 دولار للأوقية، بعدما سجل 
أدنى مســتوى له في أســبوع عند 680.20 دولار 

للأوقية في الجلسة السابقة. 

استقرار الذهب مع تفضيل المستثمرين
انتظار مؤشرات من المركزي الأمريكي

إرتفاع مؤشرات البورصات
الأوروبية بدعم أسهم البنوك 

■ لندن/ميلانــو - رويتــرز: ارتفعت الأســهم الأوروبية 
أمس الأربعاء مدعومة بأداء قوي لقطاع البنوك، بينما دفعت 
بيانات مخيبة للآمال من »غلينكور« البريطانية قطاع التعدين 

للهبوط.
وأغلق المؤشر ســتوكس600 الأوروبي مرتفعا 0.4 في المئة 

محققا مكاسب لثلاث جلسات متتالية.
وتراجع ســهم »غلينكور« ثلاثــة في المئة بعدما ســجلت 
انخفاضا في الأرباح الأساســية وخفضت المستوى المستهدف 

للدين.
وانخفض مؤشــر قطاع الموارد الأساسية الأوروبي 1.4 في 

المئة مع هبوط أسعار النحاس لأدنى مستوياتها في شهرين.
وصعد ســهم بنك أوني كريديت الإيطالــي ثمانية في المئة، 
ليكون الرابح الأكبر على ســتوكس600 مدعوما لليوم الثاني 
بحديث عن بيع محتمل قريب لحصتــه في وحدته البولندية 

بنك »بيكاو«.
وزاد مؤشــر قطاع البنوك الأوروبي اثنن في المئة، محققا 

أكبر مكسب بن القطاعات.
وكان سهم »اإس.سي.إيه« من أكبر الرابحن بصعوده 7.5 
في المئة، مسجلا مستوى قياسيا مرتفعا بعدما أعلنت مجموعة 
منتجات الغابات الســويدية عن خطط للانقسام إلى شركتن 

مدرجتن. 
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كأس المحترفين الانكليزية

ليفربول وتشلسي إلى الدور الثالث... و32 ركلة ترجيح في مباراة مثيرة 
ليفربــول  تأهــل  أ:  ب  د   - لنــدن   ■
المحترفين  لكأس  الثالث  للدور  وتشلســي 
الإنكليزية اثر تغلبهما على بيرتون ألبيون 
وبريســتول روفــرز 5/صفــر و2/3 على 

الترتيب في الــدور الثاني. كما تأهل أيضا 
ستوك بعد تغلبه على ســتيفينج 4/صفر 
وكريستال بالاس بعد فوزه على بلاكبول 
2/صفر وسوانزي بعد تغلبه على بيتربره 

1/3 وإيفرتــون بعد فوزه علــى يوفيل 4/
صفر وهال بعد فوزه على إكستر 1/3.

كما صعد للــدور الثالــث أيضا كوينز 
بارك رينجــرز بعد فوزه على روشــديل 

تصفيات دوري أبطال أوروبا  

بورتو يقسو على روما بثلاثية في عقر داره ويتأهل إلى دور المجموعات
بورتــو  حافــظ  أ:  ب  د   - رومــا   ■
البرتغالــي علــى مقعــده فــي مرحلــة 
المجموعات لدوري أبطال أوروبا للموســم 
السابع على التوالي، عقب فوزه الثمين 3/
صفر على مضيفــه روما الإيطالي في إياب 

الدور الفاصل.
المجموعات  لــدور  بورتو  برفقة  وتأهل 
ولودوغوريتــس  الفرنســي  موناكــو 
البلغــاري وليجيــا وارســو البولنــدي 

وسيلتك الاسكتلندي.
وتقدم بورتو بهدف مباغت في الدقيقة 
الذي ســدد  الثامنة حمــل توقيع فيليبي 
ضربة رأس متقنة مــن متابعة لركلة حرة 
نفذها زميله أوتافيو من الناحية اليسرى. 
وتضاعفت معاناة روما خلال المباراة عقب 
طرد لاعبيه دانييلي دي روسي وإيمرسون 
في الدقيقتين 39 و50 على الترتيب، بسبب 

التحامهما العنيف مع ماكسيمليانو بيريرا 
وخيسوس كورونا لاعبي بورتو. واستفاد 
بورتو من النقص العددي لروما ليســجل 
ميغيل لايــون الهدف الثاني فــي الدقيقة 
فويتشــيك  بالبولندي  انفــراده  عقب   73
تشــيزني حــارس روما. ولم تمر ســوى 
دقيقتين حتى أضاف كورونا الهدف الثالث 
لبورتو من تســديدة من داخل المنطقة بعد 
مراوغة ناجحة لكوستاس مانولاس مدافع 
روما. ولم يغب بورتو، الفائز باللقب عامي 
1987 و2004، عــن مرحلــة المجموعــات 
بدوري الأبطال منذ موســم 2011-2010. 
يذكر أن مباراة الذهاب في البرتغال انتهت 

بتعادل الفريقين 1/1.
وبلغ موناكــو الدور ذاتــه عقب فوزه 
الأســباني.  فياريال  ضيفه  علــى  1/صفر 
وتقمص فابينيو دور البطولة بعدما سجل 

الأخيرة  الدقيقة  في  الوحيد  موناكو  هدف 
من ركلة جــزاء، ليفوز الفريق الفرنســي 
1/3 في مجمــوع المباراتين بعدما فاز ذهابا 
1/2 على ملعب فياريال، ليعود للمشــاركة 
في دور المجموعات الذي غاب عنه الموسم 
لمرحلة  لودوغوريتــس  وصعــد  الماضي. 
المجموعــات عقب تعادلــه 2/2 مع مضيفه 
فيكتوريا بلزن التشــيكي، علماً أنه انتصر 
1/2 في الذهاب بملعبــه الأربعاء الماضي، 
ليفوز 2/4 في مجمــوع المباراتين. والتحق 
ليجيا وارسو بركب المتأهلين بتعادله 1/1 
مع ضيفــه دوندولك الأيرلندي، ليفوز 1/3 
في مجمــوع المباراتين بعد فــوزه بهدفين 
نظيفين في الذهاب خــارج ملعبه. وصعد 
ســيلتك للدور ذاته رغم خسارته صفر/2 
من مضيفه هبوعيل بئر الســبع، مستفيدا 

من فوزه 2/5 في الذهاب بملعبه.

فيليبي )يمين( يباغت مدافعي روما بتسجيله الهدف الاول لبروتو برأسية رائعة 

نوير يوقع لمعجبيه عقب حصة تدريبية لبايرن ميونيخ  

مسؤول رياضي فلسطيني يشيد بدعم سيلتك
■ رام اللــه - الأناضول: أشــاد المتحدث 
تيسير  القدم  لكرة  الفلسطيني  الاتحاد  باسم 
نصرالله، بموقف نادي ســيلتك الاسكتلندي 
وجماهيره بعد رفعهم للعلم الفلســطيني في 

مباراة مع فريق إسرائيلي.
وقال: »نحن ســعداء جدا، جمهور سيلتك 
ر عن تضامنه مع قضية عادلة، برفع العلم  عبَّ
الفلسطيني، وتابع تضامنه بالدعوة لتنظيم 
مباراة يذهب ريعها لدعم فلسطين«. وأضاف: 
»نقــدر موقف النــادي وجمهــوره، ونعتبر 
محاولة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم )يويفا( 
اتخــاذ إجراءات عقابية ضــد النادي تدخلا 
ســافرا ومحاولة لإرضاء إســرائيل«. ودعا 
مماثلة،  خطوات  لاتخاذ  دولية  صديقة  أندية 

من خــلال رفع الأعــلام الفلســطينية وبأي 
وسيلة يرونها مناسبة.

وتتواصــل حملة جماهير نادي ســيلتك 
في دعمها للقضية الفلســطينية، حيث لاقت 
مبادرة جماهير النادي تأييدا كبيرا من محبي 
الكرة في اســكتلندا، والذين أبدوا موافقتهم 
على المشــاركة في الحملــة التي جاءت تحت 
عنوان »مبــاراة من أجل فلســطين أفضل«. 
وأطلقت الجماهيــر الأحد الماضي، حملة دعم 
فلســطين، مطالبة ناديها بإقامــة مباراة )لم 
إيراداتها  تخصــص  موعدها(،  تحديــد  يتم 
لصالح الشعب الفلسطيني. وبحسب المبادرة 
الجماهيرية، أعلنت أنــه من المتوقع أن تصل 
إيرادات المباراة إلى 15 ألف جنيه استرليني، 

ســتكون مقسمة بين مســاعدات طبية ودعم 
للاجئــين، ومركز الأطفــال الثقافي الإبداعي 
الفلســطيني في مخيم »عايدة« للاجئين في 
مدينة بيت لحم في الضفــة الغربية. وقامت 
جماهير سيلتك الأسبوع الماضي برفع الأعلام 
الفلســطينية قبل وأثناء مبــاراة فريقها مع 
نظيــره الإســرائيلي هبوعيل بئر الســبع، 
فــي ذهاب تصفيــات دوري أبطــال أوروبا. 
وأظهر فيديو نشره سيلتك عبر حسابه على 
»فيسبوك«، قيام مجموعة من الجماهير برفع 
العلم الفلســطيني فور وصول حافلة فريقهم 
إلى ملعب »ســيلتك بــارك«، وأثنــاء نزول 
اللاعبين ودخولهم إلى أرضية الملعب، وكذلك 

أثناء مجريات المباراة.

■ مدريد - رويترز: قال غاريث بيل 
جنــاح ريــال مدريد إنه يشــعر بحافز 
إضافــي للتأهــل إلــى نهائــي دوري 
أبطال اوروبــا للمرة الثالثــة في أربع 
ســنوات لأن المباراة الحاسمة ستقام 

في كارديف مسقط رأسه.
وقال بيــل )27 عامــا(: »لهذا جئت 
دوري  فــي  لأشــارك  مدريــد.  إلــى 
الأبطــال... لأفــوز بــدوري الأبطال«. 
وقال: »خــوض نهائي دوري الأبطال 
في مســقط رأســي حافــز إضافي«. 
الريــال  الويلــزي  النجــم  وســاعد 
علــى الفــوز بــركلات الترجيــح على 
أتلتيكو مدريد وتحقيــق اللقب 11 في 
البطولــة الاوروبية وهــو الثاني لبيل 
مع النــادي قبل أن يشــارك مع بلاده 
فــي بطولــة اوروبــا 2016. وأضاف: 

انجــاز  ســنوات  ثــلاث  فــي  »لقبــان 
كبيــر. الان نتطلــع للفــوز بالثالــث«. 
وشــارك بيل فــي 30 مبــاراة فقط مع 
الريــال فــي كل المســابقات الموســم 
الماضي بســبب الإصابــات لكن لاعب 
هدفــا   19 ســجل  الســابق  توتنهــام 
وصنــع عشــرة. وبيــل ضمــن قائمة 
مختصــرة من ثلاثة لاعبين مرشــحين 
لجائــزة أفضل لاعب فــي اوروبا إلى 
جانب زميله فــي الريال كريســتيانو 
رونالــدو وانطوان غريزمــان مهاجم 
اتلتيكــو. وســيعلن الفائــز بالجائزة 
اليوم فــي موناكو علــى هامش قرعة 
دوري أبطــال اوروبــا. وقــال: »إنــه 
شــرف كبير. لا يحصل المرء على هذه 
الجوائــز بمفــرده... وانمــا من خلال 
اللعــب لفريقك والترشــح أمــر رائع«. 

وتابــع: »يجــب أن أشــكر زملائي في 
النــادي والمنتخب. بالطبــع أريد الفوز 
بالألقــاب مع فريقــي ومنتخب بلادي 
وعندمــا تحقق ذلــك تحصــد جوائز 
كتلــك... كان موســما رائعــا خاصــة 
بعدمــا فزنا بدوري الأبطــال وبعدها 
المشــاركة في بطولة اوروبــا والقيام 
بعمل رائــع مع ويلز. هاتــان لحظتان 
رائعتان في مسيرتي... وفي حياتي«. 
وتأهلت ويلز إلى الــدور قبل النهائي 
في بطولة اوروبا حيث خســرت أمام 
البرتغال التي مضت في طريقها للفوز 
باللقــب. وبدأ بيل موســمه الرابع مع 
الريال بقوة فســجل هدفين في الفوز 
3-صفــر علــى ريــال سوســيداد في 
المباراة الأولى في الدوري الاســباني 

يوم الأحد. 

الدوري الاسباني

بيل يستهدف نهائي دوري الأبطال في كارديف مع الريال 

البرازيلي رونالدو يعود إلى الريال كمستشار!
■ مدريــد - د ب أ: كشــفت صحيفــة 
»مــاركا« الأســبانية أن النجــم البرازيلي 
الســابق رونالــدو ســيعود لريــال مدريد 
النــادي،  لرئيــس  كمستشــار  للعمــل 
الصحيفــة:  وقالــت  بيريــز.  فلورنتينــو 

»رغبتــه في العودة إلــى الصفوف الأولى 
وإلى النادي، الذي ســاعده كما يقول هو 
فــي أن يكون أكثر شــهرة على المســتوى 
العالمــي، كانــت مؤكدة ليشــكل من جديد 
وختــم  بيريــز«.  فلورنتينــو  مــع  ثنائيــة 

رونالدو مسيرته في 2011 في كورينثيانز 
البرازيلــي، حيــث ســبق لــه اللعــب مــع 
والريال  والانتــر  وبرشــلونة  آيندهوفــن 
 177 البرازيلــي  النجــم  ولعــب  وميــلان. 

مباراة مع الريال وسجل 104 أهداف.

الفيفا يجدد رفضه لقرارات الحكومة الكويتية ويتمسك بمجلس »الفهد«!
■ ميونيــخ - د ب أ: أبــدى مانويل نوير حارس 
بايرن ميونيخ ســعادته بمشــاركة المدافع الجديد 
للفريق ماتس هوميلز أمامه عندما يســتهل البايرن 
رحلة الدفاع عن لقب الدوري الألماني )بوندسليغا( 

بمواجهة فيردر بريمن مساء غد الجمعة.
وانتقــل هوميلز مــن بوروســيا دورتموند إلى 
البايرن بنهاية الموســم الماضي، ويتوقع أن يضيف 
المزيد من التماســك إلــى قلب دفــاع البايرن بعدما 
اضطر الفريق لعدد من التغييرات في الموسم الماضي 
بســبب الإصابات. وقــال نوير: »ماتس سيشــكل 
عنصرا مهما للغايــة بالفريق... أنا ســعيد للغاية، 
ونشــعر بالحماس للمضــي قدما«. وتلقــى فيردر 
بريمن صدمة قوية في استعداداته لمواجهة البايرن 
حيث خسر أمام فريق الدرجة الثالثة شبورتفرينود 
لوتــه 2/1 مطلع هذا الأســبوع في الــدور الأول من 
كأس ألمانيــا. ومع ذلك ورغم تتويــج البايرن بلقب 
يتوقع  التوالي،  على  الرابع  للموســم  البوندسليغا 
نوير اختبــارا صعبا أمام فيــردر بريمن الذي أفلت 
بصعوبة من الهبوط الموســم الماضــي. وقال نوير: 
»الموســم الماضي لم يعد يدخل في الحسابات الآن. 
حتى مواجهة )فيــردر بريمن أمــام( لوته لا تدخل 
في الحســابات«. ولم يحقق البايرن خلال الموســم 
الماضي، وهو الأخير له تحت قيادة المدرب جوسيب 
غوارديولا، كامل أهدافه حيــث خرج من الدور قبل 
النهائي بدوري أبطال أوروبا بعدما ســجل المهاجم 
الفرنســي أنطوان غريزمان الهدف الحاســم الذي 
أهدى أتلتيكو مدريد بطاقة التأهل للنهائي. ويترقب 

 ■ لندن - د ب أ: أكد النجم الألماني باســتيان 
شفاينشــتايغر أن مانشســتر يونايتد ســيكون 
محطتــه الأخيــرة مع الأنديــة الأوروبيــة، رغم 
مورينيو  جوزيه  البرتغالي  حسابات  من  خروجه 

مدرب الفريق. 
وانضــم شفاينشــتايغر ليونايتــد في تموز/ 
يوليو 2015، من بايرن ميونيــخ بعقد يمتد ثلاثة 
أعــوام. وشــارك شفاينشــتايغر فــي 31 مباراة 
مع النــادي الانكليزي الموســم الماضــي، قبل أن 
يتعرض لإصابة في الركبة خلال إحدى المباريات 
مع المنتخــب الألماني فــي آذار/ مــارس الماضي. 

وعاد شفاينشــتايغر )32 عاما( للعب مع منتخب 
الماكينات في نهائيات »يورو 2016«، قبل أن يبتعد 
عن حســابات مورينيو الذي طالبه بالتدريب مع 
الفريق الرديف. وتحدث شفاينشــتايغر لمعجبيه 
عبر وســائل التواصل الاجتماعي لإبلاغهم بآخر 
تطورات وضعه مع يونايتد. وكتب على »تويتر«: 
»مانشســتر يونايتد ســيكون محطتــي الأخيرة 
في الأنديــة الأوروبية«. وأضــاف: »مع الاحترام 
لجميــع الأندية الأخرى، لكن مانشســتر يونايتد 
الفريــق الوحيد الذي جعلني أتمكــن من الرحيل 
عن البايــرن«. وأوضح: »ســأكون مســتعدا إذا 

كان الفريــق بحاجة لي، هذا كل مــا يمكنني قوله 
عــن الوضــع الحالي«. وتابــع: »أريــد أن أوجه 
الشــكر للجماهيــر علــى مســاندتها الرائعة لي 
خلال الأســابيع الأخيرة«. وواجه قرار استبعاد 
شفاينشتايغر من الفريق الأساسي ليونايتد ردود 
فعل عنيفــة في ألمانيا، غيــر أن مورينيو دافع عن 
قراره بالقول أن أي مــدرب يرغب في اختيار عدد 
معين من اللاعبين للموســم الجديــد. وكان كارل 
البايرن،  إدارة  مجلــس  رئيس  رومينيغه،  هاينز 
اســتبعد في وقت ســابق من الشــهر الحالي نية 

الفريق البافاري لاستعادة شفاينشتايغر.

الدوري الألماني 

نوير يعتبر هوميلز أبرز صفقات بايرن ميونيخ 
■ الكويــت - الأناضــول: أعلــن الاتحاد 
الكويتي لكــرة القدم، تلقيه خطابا من الاتحاد 
الدولي للعبــة )فيفا(، يؤكد خلالــه اعترافه 
بالاتحــاد الكويتــي للعبة برئاســة الشــيخ 
طلال الفهد، وأنه لــن يعترف بأي قرار تتخذه 

الحكومة.
ووفقًا لموقع الاتحــاد الكويتي، فإن خطاب 
الفيفا جاء كالآتي: »حذّر الفيفا من مغبة خدش 
الديمقراطيــة في مجتمع اللعبــة في الكويت، 
مؤكــداً أنه لن يعترف إلا بالشــيخ طلال الفهد 
وزملائه أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي 
لكرة القــدم المنتخب عــام 2014«. وقال أمين 
عام الاتحاد الكويتي ســهو السهو: »لم يخرج 
خطــاب الفيفا المرســل اليوم، عــن المضامين 

الرئيســية لخطاباته السابقة، ولم يخرج عن 
الإطــار العام المعمــول به مــع دول أخرى في 
اعترافه  وأكد  الحكومــي،  التدخل  حالات  مثل 
بنــا كجهة مســؤولة عن كرة القــدم في دولة 
الكويت«. وأضاف الســهو: »جــاء دعم الفيفا 
لنا اســتنادا إلى الأنظمة الأساسية والأحكام 
القضائيــة فــي محكمــة التحكيــم الرياضي 
الإدارة  مجالــس  حصنــت  والتــي  )كاس(، 
أن كرة  العمومية«. وأضاف  وأعضاء الجمعية 
القدم الكويتية عانت كثيرا في السنوات التسع 
الأخيرة، وتعرضت لتجارب قاســية بســبب 
الاتحاد  لقوانين  المخالفة  الرياضة  تشــريعات 
الدولي ونظامه الأساســي. وواصل الســهو: 
»لم نســتفد من كل تلك التجــارب، لقد عزلنا 

دوليا فــي 2007 و2008 و2015، ومن الواضح 
أن هناك أطرافا لا تود خيرا بالكرة الكويتية«. 
وشــدد قائلا: »لقد نالوا من الأزرق وتسببوا 
في خروجه من تصفيات كأس العالم، وهو في 
طريقة للإقصاء من بطــولات أخرى مثل كأس 
الخليج، وكأس آسيا«. وقرر الفيفا قبل شهور 
استبعاد الكرة الكويتية من مختلف المنافسات 
الدوليــة والقاريــة علــى صعيــد المنتخبات 
والأندية، بسبب التدخل الحكومي في شؤون 
كرة القدم، وهو ما يخالف المواثيق المعمول بها 
دوليا. وهو الأمر ذاته للجنة الأولمبية الدولية 
التي أيدت قــرار الفيفا، والتــي جعلت لاعبي 
الكويت يشــاركون في النســخة الأخيرة من 

الأولمبياد تحت العلم الأولمبي.

بلاتر يخوض معركته الأخيرة ضد عقوبة إيقافه!

شفاينشتايغر: يونايتد محطتي الأخيرة مع الأندية الأوروبية!

■ جنيــف - أ ف ب: يخوض رئيس الفيفا 
الســابق السويســري جوزف بلاتر معركته 
القانونية الاخيرة إزاء الحكم الصادر بتوقيفه 

عن مزاولة اي نشاط يتعلق بكرة القدم.
وتقــدم بلاتــر باســتئناف أمــام محكمة 
التحكيم الرياضي »كاس« عقب ايقافه من قبل 
لجنة الاخلاق المســتقلة التابعة للفيفا والذي 
ترأسه السويســري من 1998 الى 2015، لمدة 
8 ســنوات ثم خفضت العقوبة الى 6 سنوات 
من قبل غرفة الاســتئناف. وسيمثل بلاتر )80 
عاما( شــخصيا أمام »كاس« اليوم مثلما أورد 
المتحدث باســمه توماس رنغلي أوائل شــهر 
آب/ أغســطس الجاري. وجاء قــرار الايقاف 
بعد دفعة غير مشروعة في 2011 من بلاتر الى 
رئيس الاتحاد الاوروبي الســابق الفرنســي 
ميشال بلاتيني الذي أوقف معه، تصل قيمتها 
الى 1.8 مليون يورو عن عمل استشــاري قام 
به الفرنســي لمصلحة الفيفا بين 1999 و2002 
بعقد شــفهي. وأوقف بلاتر عن ممارســة أي 
نشاط في شباط/ فبراير الماضي قبل انتخاب 
الايطالي، السويسري جاني انفانتينو رئيسا 
جديــدا للفيفا خلفــا لمواطنه بلاتــر، علما ان 
الرياضية  النزاعات  بحل  المتخصصة  »كاس« 
ومقرها لــوزان، خفضت عقوبة الايقاف بحق 

أسطورة الكرة الفرنسية ميشال بلاتيني إلى 
4 سنوات في أيار/ مايو المنصرم.

ودفع بلاتر وبلاتينــي ببراءتهما من التهم 
المنســوبة إليهمــا واكــدا ان الدفعات جاءت 
بناء على عقد شفهي. وذكر بلاتر خلال مأدبة 
في احد مطاعم زيوريخ السويســرية: »ابرم 
الفيفا عقدا مع بلاتيني، وكان شفهيا«. وتابع 
الرجل الأقوى فــي الاتحاد الدولي لكرة القدم 
على امتداد 17 عامــا حديثه قائلا: »لا نصدق 
ذلك أبدا. لسنا كذبة. هنالك امكانية لان تتأكد 
المحكمــة من ان ثمة عقدا أبــرم بالفعل«. وأكد 
بلاتر في وقت ســابق في مقابلة مع تلفزيون 
»زد دي اف« الالماني براءته قائلا: »انا لســت 
فاسدا«، مضيفا: »سيتم توضيح كل هذا، وانا 
مقتنع 100 في المئة انه لن يكون هناك اي شيء 
ضدي«. ويتوقع ان تنتهي المداولات القانونية 
في المحكمة خــلال يــوم واحد، لكــن القرار 
النهائي لــن يصدر قبل عدة اســابيع. وأعلن 
الفيفا في وقت ســابق ان بلاتر والمســاعدين 
الســابقين له الفرنسي جيروم فالكه والالماني 
ماركــوس كاتنر تقاســموا 80 مليــون دولار 
من اجــل »الثــراء الشــخصي« عبــر عقود 
وتعويضات خلال الاعوام الخمســة الماضية. 
واوضح الاتحاد الدولي ومقــره زيوريخ انه 

ســلم هذه المعلومات الى القضاء السويسري 
مبرزا  الاميركــي،  القضاء  مع  وسيتقاســمها 
التدابير  بعــض  تتضمن  العقــود  »بعض  ان 
التي يبدو انها انتهاكا للقانون السويســري 
»بخصــوص نظام التعويضات للمســؤولين 
الثلاثة الســابقين«. واقيــل فالكه من منصبه 
في الاتحاد الدولي بسبب قضية بيع تذاكر في 
السوق السوداء واوقف 12 عاما عن اي نشاط 
مرتبط بكرة القدم. وكاتنــر في 23 ايار/ مايو 
الماضي بسبب »انتهاكات« مرتبطة بوظيفته«، 
وكاتنــر من منصبــه كمدير مالــي وامين عام 
»انتهاكات«  بســبب  فوري  بمفعول  مســاعد 
مرتبطة بوظيفته بعــد اجراء تحقيق داخلي. 
وفي الســياق عينه، اتهم الادعــاء الأميركي 
40 مســؤولا واداريا في الفيفا بتلقى رشاوي 
بعشرات ملايين الدولارات ما تسبب بفضيحة 
مدوية ضربــت الفيفا في الصميــم، علما ان 
أقــروا بالذنب ووافقوا  أكثر من ثلث المتهمين 
على التعــاون مــع الادعاء العــام الاميركي 
مقابل تخفيض مــدة حكمهم. وطالب القاضي 
المكلف  ديــري  رايموند  الاميركي  الفيدرالــي 
بقضية الفساد التي طالت اعضاء سابقين في 
الفيفا، ببــدء المحاكمة في خريــف 2017 على 

أبعد تقدير.

1/2 ونوتنغهــام فورســت بعــد الفــوز 
علــى ميلوول 1/2 وليدز بعــد تغلبه على 
لوتــن 1/صفر وبرايتون بعــد فوزه على 
هزيمته  بعد  ونيوكاســل   2/4 أوكسفورد 
تشــلتنهام 2/صفر ونوريتش بفوزه على 
كوفنتري 1/6 وبريستون بعد تغلبه على 
بلاكبيرن  واســتطاع  2/صفــر.  أولدهام 
التأهل بشــق الأنفس بتغلبــه على كرو 
3/4 فــي الوقت الإضافــي، واحتاج أيضا 
للوقت  وجيلنغهــام  ســيتي  بريســتول 
بعدما  الثالــث  للدور  ليصعــدا  الإضافي 
تغلب الأول على ســكنثورب 1/2 فيما فاز 
الثانــي على واتفــورد بالنتيجــة ذاتها. 
كما تأهــل نورثامبتــون بتغلبه بركلات 
الترجيــح أيضــا على وســت بروميتش 
البيــون 3/4 بعدما انتهى الوقتين الأصلي 
والإضافــي بالتعــادل 2/2، وتأهل أيضا 
ريدينــغ بتغلبه على ميلتــون كينز دونز 
2/4 بركلات الترجيــح اثر انتهاء الوقتين 

الأصلي والإضافي بالتعادل 2/2.
 واحتــاج دربي وكارلايل إلى تســديد 
المتأهل،  هوية  لحســم  ترجيحية  ركلة   32
ونجــح دربي، صاحب الملعب، في حســم 
المباراة بعــد اللجوء لــركلات الترجيح، 
بنتيجة 13/14، علما أنــه تم إهدار خمس 
ركلات. وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي 
كارسون،  ســكوت  وتمكن   ،1/1 بالتعادل 
حارس دربي، مــن التصدي لثلاث ركلات 
ترجيح، فيما ســجل زميلــه تيمي ماكس 
ايلسينك، هدف الحسم بعد 140 دقيقة من 

انطلاق المباراة. ستاريدج )يسار( يسدد بيسراه مسجلا احد أهداف ليفربول الخمسة في مرمى بيرتون 

البايرن ومدربه الجديد كارلو أنشيلوتي ما ستسفر 
عنه قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال. ويرجح 
أن نويــر مقبل على موســم آخر مهــم حيث يتوقع 
توليه قيادة المنتخــب الألماني بعد اعتزال المخضرم 
باستيان شفاينشــتايغر للعب الدولي. وكان نوير 
ارتدى بالفعل شارة القيادة في خمس من المباريات 
الســت لألمانيا بكأس الأمم الأوروبية )يورو 2016( 

في ظل غياب شفاينشــتايغر عــن لياقته. وصرح 
نوير بهذا الشــأن قائلا إنه يشــعر »بارتياح« في 
الوقت الذي يترقب فيه قرار مدرب المنتخب يواخيم 
لوف، بشــأن المبــاراة الودية المقررة أمــام فنلندا 
الأربعاء المقبل. وقــال نوير )30 عاما(: »ليس هناك 
جدل بشــأن عدم إمكانية ارتداء الحارس لشــارة 

القيادة بالمنتخب«.
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واتفورد يتعاقد مع
المدافع الهولندي يانمات 

■ لنــدن - د ب أ: أعلن واتفورد الانكليزي 
عن تعاقده مع المدافع الهولندي داريل يانمات 
من نيوكاســل. وبلغت مدة تعاقد يانمات )27 
عاما( مع واتفورد أربعة مواسم، عقب قضائه 
موســمين في نيوكاســل الذي هبط الموســم 
الماضي إلى الدرجة الأولــى. وصرح يانمات، 
للموقع الألكتروني الرســمي لواتفورد«: »أنا 
ســعيد للغاية هنا، إنها مغامــرة جديدة لي«. 
وأضاف: »كنت مســرورا حقا برغبة واتفورد 
في التعاقد معي، لأنني اريد اللعب في الدوري 
الممتاز«. وسجل يانمات أربعة أهداف خلال 77 
مباراة خاضها مع نيوكاسل، كما شارك في 27 
مباراة دولية مــع منتخب هولندا، وانضم إلى 
قائمة الفريق التي شــاركت في نهائيات كأس 
بالبرازيل قبل  اقيمــت  التي  العالم الأخيــرة 

عامين.

نادي الباطن السعودي
يرحب بفكرة تغيير اسمه

■ الرياض - الأناضول: رحّب نائب رئيس 
نــادي الباطن مبارك الظفيــري، بفكرة تغيير 
اســم النادي، في حال صدور قرار من الرئاسة 
العامة للبحــوث والإفتاء، أو من الهيئة العامة 
للرياضة. واعترض عضو هيئــة كبار العلماء 
والمستشــار في الديوان الملكي الشيخ عبدالله 
بن سليمان المنيع، على اسم نادي الباطن الذي 
صعد للعب فــي دوري المحترفين العام الحالي، 
وطالب بتغييره إلى مسمى آخر لأنه من أسماء 
الله الحســنى. وقال الظفيري: »نحن نتضامن 
مع  النادي  ومنســوبي  إدارة  مجلس  كأعضاء 
كل ما يجمع عليه العلماء والمشــايخ في هيئة 
كبار العلماء«. وأضاف أن »نادي الباطن نسبة 
إلى وادي الباطن، وإذا رأت هيئة كبار العلماء 
ضرورة تغيير المســمى لن نتأخــر في ذلك«، 
رافضا تحديد اســم بديل فــي الوقت الراهن، 
ومؤكدا أنهم ينتظرون إجماع كبار العلماء على 
هذه الفتــوى قبل اتخاذ أي إجراء. وتأســس 
نادي الباطــن عام 1978 في مدينة حفر الباطن 
بالمنطقة الشــرقية، وتأهل العــام الحالي إلى 

دوري المحترفين.

تشلسي يعلن رحيل الألماني 
مارين إلى أولمبياكوس

تشلســي  أعلــن  الأناضــول:   - لنــدن   ■
الإنكليــزي، رحيل لاعب الوســط الألماني ماركو 
ماريــن إلى أولمبياكــوس اليونانــي، بداية من 
الموســم الجاري بعقد يمتد لثلاثة مواســم. ولم 
يكشــف الموقع الرســمي للنادي عن أي تفاصيل 
ماليــة خاصــة بالتعاقــد. وانضــم مارين إلى 
تشلســي صيف 2012 بعقد يمتد لخمسة مواسم 
بمبلــغ 8 ملايين يورو، إلّا أنه لم يلعب مع الفريق 
الإنكليزي سوى 16 مباراة بكل المسابقات سجل 
خلالها هدفا واحدا وصنع آخــر. وأعير الدولي 
الألماني إلى فرق إشبيلية الإسباني، وفيورنتينا 

الإيطالي، وأندرلخت البلجيكي.

مانشستر سيتي سعيد بثلاثية 
أونال في الدوري الهولندي

■ مانشســتر - الأناضول: حرص مانشستر 
ســيتي، على تهنئة مهاجمه التركي الشاب أنس 
أونال المعار لتفينتي أنشــخيده، بعد تســجيله 
ثلاثــة أهــداف فــي الجولــة الثالثــة للدوري 
الهولندي. وســاهم أونال )19 عامــا( المعار من 
الســيتي بداية الموسم الحالي، في قيادة تفينتي 
لانتــزاع النقــاط الثــلاث بالفوز علــى مضيفه 
غرونينغن، بأربعة أهــداف لثلاثة. وفي تغريدة 
على الصفحة الرســمية للســيتي في »تويتر«، 
أعرب مســؤولو النادي عن ســعادتهم بثلاثية 
أونــال، متوقعين المزيد من التألــق للاعب. وبدأ 
أونــال اللعب مــع فريق الناشــئين فــي نادي 
بورصة سبور التركي، حتى انتقل عام 2014 إلى 
مانشستر سيتي موقعا معه عقدا لمدة 5 سنوات، 
وأعــاره الأخير إلى عــدة فرق خــلال العامين 

الماضيين.

فولهام الإنكليزي يضم 
الآيسلندي سيغوردسون

■ لندن - الأناضول: أعلن فولهام الإنكليزي، 
تعاقــده مع لاعــب منتخــب آيســلندا، راغنار 
سيغوردسون من كراسنودار الروسي. وأوضح 
النادي أنه تعاقد مع سيغوردســون لموســمين، 
بدون الكشــف عــن أي تفاصيــل مالية خاصة 
منتخب  مع  سيغوردســون  وشــارك  بالصفقة. 
بلاده في كأس الأمم الأوروبيــة )يورو 2016(، 
النهائي(  الثمانيــة )ربع  وقاده للتأهل إلى دور 
في إنجاز تاريخي. وفشــل بعدها في التأهل إلى 
المربع الذهبي، بعد هزيمته أمام فرنســا بهدفين 

مقابل خمسة.

نصف مباريات المرحلة 
الثانية من الدوري

 الجزائري دون جمهور
■ الجزائــر - د ب أ: أكــدت رابطــة الدوري 
الجزائري لكرة القدم أن نصف مباريات المرحلة 
الثانيــة من مســابقة الــدوري يومــي الجمعة 
والسبت، ســتلعب من دون جمهور، على خلفية 
العقوبات التــي فرضتها لجنــة الانضباط على 
العديــد من الأندية بســبب شــغب جماهيرها. 
وأوضحــت الرابطة،على موقعها الرســمي، أن 
مباريات وفاق ســطيف مع شــباب بلــوزداد، 
وشبيبة الساورة مع شــباب قسنطينة، واتحاد 
الجزائر مع سريع غليزان، ستقام من دون حضور 
الجمهــور، فيما تجرى مبــاراة مولودية وهران 
أمام ضيفه اولمبي المدية لحســاب دوري الرديف 
في غيــاب الجماهير أيضا. وأعلنــت الرابطة أن 
مباراة مولودية الجزائر مع ضيفه شــباب باتنة 
الثامن  يومــي  المقررة  الثالثة  الجولة  لحســاب 
والعاشر أيلول/ سبتمبر المقبل، ستلعب من دون 
حضور الجمهور، بســبب العقوبة المسلطة على 
نادي مولودية الجزائر الذي ســيلعب مباراتين 

أخريين دون جماهيره.

رادار الملاعب

■ الجزائــر - د ب أ: حصــل البطــل 
الجزائــري توفيــق مخلوفــي الفائــز 
بفضيتي سباقي 800 متر و1500 متر في 
أولمبيــاد ريو دي جانيــرو، على مكافأة 
أولية بقيمة 40 ألــف دولار منحت له من 
اللجنة الأولمبيــة الجزائرية، ورغم ذلك 
لا يزال متمســكا بتضامنه مع زملائه في 

البعثة الرياضية الجزائرية.
وحصــل مخلوفــي علــى المكافأة في 
ريو حتــى قبل عودة البعثــة الجزائرية 
إلــى البلاد، وينتظــر أن ينــال مكافآت 
أخــرى من الحكومــة ووزارة الشــباب 
المرســوم  ويحدد  والرعاة.  والرياضــة 
الوزراء  رئيــس  وقعه  الــذي  التنفيذي 
عبدالمالك ســلال والمنشــور في الجريدة 
الرسمية بتاريخ 23 آب/ أغسطس 2015، 
الامتيازات المخصصة لرياضيي المستوى 
في  المتألقين  أولئك  مقدمتهم  وفي  العالي، 
العالمية.  والبطــولات  الأولمبية  الدورات 
وبحســب المــادة 21 من هذا المرســوم، 
فــإن مخلوفي الفائــز بفضيتين في »ريو 
2016« ســيحصل على مكافــأة مالية من 
وزارة الشــباب والرياضة بقيمة 60 ألف 
دولار )30 ألــف دولار عــن كل ميدالية(، 
إلــى راتب صاف مــن الضرائب  إضافة 

بنحو 1100 دولار لمدة 24 شــهرا. وذكرت 
مصــادر أن اللجنة الأولمبيــة الجزائرية 
لم تكتــف بتكريم مخلوفي فحســب، بل 
الذي  العــارم  الغضب  حاولت احتــواء 
تعيشه الجزائر عندما قررت منح مكافآت 
ماليــة لكل الرياضيين الذيــن بلغوا دور 
الثمانية في أولمبيــاد ريو، وفي مقدمتهم 
الملاكمــون، خاصــة بعد تصاعــد حدة 
الاتهامــات والانتقادات الموجهة للقائمين 
على الرياضة في البــلاد. لكن مخلوفي، 
الذي تســبب فــي زلزال حقيقــي عندما 
هاجم بشــدة القائمين على الرياضة في 
الجزائر بدون أن يســميهم، حيث اتهمهم 
بالأموال  والتلاعــب  الأمانــة  بخيانــة 
تحت  الحكومة  تضعهــا  التــي  الضخمة 
أموال  تغــره  لم  الرياضيــين،  تصــرف 
اللجنة الاولمبيــة وراح يعلن تضامنه مع 
زملائــه الذين اجتهدوا ولــم يصلوا الى 
مبتغاهم. وقــام مخلوفي بخطوة رمزية 
تحمل الكثير من المعاني عندما قلد زميله 
العربي بورعــدة الذي حل خامســا في 
اللتين  الميداليتين  إحدى  العشاري  سباق 
فاز بهما. كما قرر اقتطاع جزء من مكافأة 
هدايا  وشراء  لمســاعدة  الأولمبية  اللجنة 

لزملائه ضحايا »التقصير والإهمال«.

الجزائري مخلوفي يرفض التخلي عن زملائه رغم حصوله على مكافأة أولية 40 ألف دولار!

مخلوفي حل ثانيا في سباقين وأحرز فضيتين في الأولمبياد الأخيرة 

■ عمــان - الأناضول: وســط معزوفات 
وطنية لموســيقى قوات الدرك، استقبل مئات 
الأردنيــين مســاء الثلاثــاء، بطلهــم الأولمبي 
أحمد أبوغــوش، الذي توج بالميدالية الذهبية 

الوحيدة لبلاده، في أولمبياد ريو الأخيرة.
علــى  الحصــول  مــن  أبوغــوش  وتمكــن 
ميداليــة ذهبية، بتغلبه في نهائي منافســات 
نظيــره  علــى  كلغــم(   68 )وزن  التايكونــدو 
الروســي أليكسي دينيســينكو بنتيجة 10-

6. وكان علــى رأس الحشــد الكبيــر، الأمراء 
الحســن بــن طــلال وفيصــل بــن الحســين 
وراشــد بن الحســن، في اســتقبال رســمي 

وشــعبي لــدى وصــول أبوغــوش والبعثــة 
الأولمبية الأردنية، مطــار الملكة علياء الدولي. 
وقــال أبوغوش: »شــعور رائــع أن تأتي كل 
هــذه الناس مــن أجلك، وأن تكون ســببا في 
إســعادهم، إحساســي لا أســتطيع التعبيــر 
عنه وأتمنى أن أحســه كل يوم وكل ســاعة«. 
ويعــد إنجاز أبوغــوش، الأول مــن نوعه في 
تاريخ بــلاده منذ انطــلاق الألعــاب الأولمبية 
فــي 1896، بعــد حصولهــا علــى 3 ميداليات 
برونزية شــرفية لأبطال التايكوندو إحسان 
أبو شــيخه، وســامر كمال )ســيول 1988(، 

وعمار فهد )برشلونة 1992(.

استقبال أردني رسمي 
■ ريــو دي جانيرو - الأناضول: كشــفت لبطلها »الذهبي« أبوغوش!

الصفحة الرســمية لموقع »تويتر«، عن نســبة 
المشــاهدات، خلال منافسات النسخة الأخيرة 
الأحد  اختتمت  التــي  الأولمبية  الألعاب  لدورة 

الماضي بريو دي جانيرو البرازيلية.
ووفقًا لبيــان »تويتر«، فــإن أولمبياد »ريو 
2016« شــهدت 187 مليون تغريــدة على مدار 

المنافســات التي أقيمت بين 5-21 أغســطس/ 
آب الجاري. وبلغت نســبة المشــاهدة لجميع 
التغريدات ما يقرب من 75 مليار مرة من مختلف 
دول العالم. وأبــرزت »تويتر« أكثر الفاعليات 
التي شهدت تفاعلا من أعضاء الموقع، وتحديدا 
المبــاراة النهائية لكــرة القدم بــين البرازيل 
وألمانيا، منــذ إحراز نيمار هدف التقدم لمنتخب 

بلاده حتى نهايتها بــركلات الترجيح، والتي 
حســمها راقصو الســامبا. إضافة إلى تتويج 
العدّاء الجمايكي بثلاث ذهبيات في سباق 100 
متر و200 متر وسباق التتابع 4×100 متر. وأكد 
»تويتر« أن أكثر الألعاب التي حظيت باهتمام 
جميع المتفاعلين على صفحاتها هي الســباحة 

وكرة القدم وألعاب القوى.

187 مليون تغريدة على »تويتر« خلال الأولمبياد!

■ طوكيو - د ب أ: كشــفت وسائل إعلام 
يابانية أن ميداليــات دورة الألعاب الأولمبية 
المخلفات  من  صناعتها  ســيتم  بطوكيو   2020

الإلكترونية. 
وطبقا لتقرير عن وســائل إعلام يابانية، 
عرضت اللجنة المنظمة للدورة الأولمبية المقبلة 

فكرة هذا المشروع على حكومة اليابان، التي 
أعربت عن اهتمامها بصناعة الميداليات بأقل 
كلفة ممكنة. ويمكن استخلاص معادن الذهب 
التالفة  الإلكترونيــة  الأجهــزة  من  والفضة 
لإعادة تدويرها مرة أخــرى. وتزن الميدالية 
الذهبية الخاصــة بدورة ريــو دي جانيرو 

الأخيــرة نصــف كيلوغــرام، إلا أن مقــدار 
معــدن الذهب فيها لا يتجاوز ســتة غرامات 
فقط وتشــكل الفضة العنصر الرئيسي فيها. 
للــدورة الأولمبية  المنظمــة  اللجنة  وقامــت 
والبارالمبية لهذا العام بصناعة خمســة آلاف 

و130 ميدالية.

أولمبياد 2020

طوكيو تستخدم المخلفات الإلكترونية لصناعة الميداليات!

كشــفت  أ:  ب  د   - جانيــرو  دي  ريــو   ■
السلطات البرازيلية أن أكثر من مليون سائح، 
منهم 400 ألف أجنبي، قاموا بزيارة مدينة ريو 

دي جانيرو خلال دورة الألعاب الأولمبية.
ريو  مدينة  حاكــم  بايس،  إدواردو  وأكــد 
دي جانيرو، واليســو باديليا رئيس حكومة 
الإقليــم، أن كل ســائح أنفــق في المتوســط 
فيمــا  دولارا(،   131( برازيلــي  ريــال   424

حملت خطوط المترو 14 مليــون راكب طوال 
الدورة. وطبقا للتقرير الصادر عن السلطات 
الســائحين  من  بالمئة   17 فــإن  البرازيليــة، 
الأجانــب جاءوا من الولايــات المتحدة، فيما 
جــاء 12 بالمئة منهــم من الأرجنتــين، وحل 
الثالث. وقبل  الســائحون الألمان في المركــز 
انطلاق الدورة، قدر المنظمون عدد السائحين 
لمتابعة فاعليات الأولمبياد بـ800 ألف شخص. 

وأشارت الســلطات إلى أن نسبة الإشغال في 
فنادق ريو وصلت إلــى 94 بالمئة، وأن جميع 
وأوضحت  بالأمان.  يشعرون  كانوا  الزائرين 
السلطات البرازيلية أيضا أنه لم يتم تسجيل 
أي حالة إصابة بفيروس زيكا، الذي كان يعد 
أحد أهم مســببات القلــق للأجانب قبل »ريو 
2016«. وقــال باديليا: »لم تســجل أي حالة 

داخل ريو أثناء الأولمبياد«.

أكثر من مليون سائح زاروا ريو خلال الأولمبياد

أولمبياد ريو 2016

■ العين )الإمارات( - د ب أ: سقط العين 
الإماراتي في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه 
لوكوموتيف طشــقند الأوزبكــي، في ذهاب 
دور الثمانية من دوري أبطال آسيا. وتعادل 
جونبيــك  ضيفــه  مــع  الصينــي  شــنغهاي 

هيونداي الكوري الجنوبي بالنتيجة ذاتها.
وفشــل العــين في اســتغلال الميــزة التي 
حظي بها بإقامة المباراة على أرضه ووســط 
واكتفــى  هــدف،  أي  بتســجيل  جماهيــره 
بالتعــادل الســلبي ليضع نفســه في موقف 
قبــل لقاء الإيــاب الذي يقام يــوم 13 أيلول/ 
سبتمبر المقبل بأوزبكســتان. وأصبح العين 
في حاجة للفوز بــأي نتيجة أو التعادل بأي 
نتيجة إيجابيــة ليضمن تأهله للــدور التالي 
فيمــا يحتــاج الفريــق الأوزبكي للفــوز باي 

نتيجة ليصعد للدور قبل النهائي.
وضع ســول الكوري الجنوبي نفســه في 
موقــف جيد بعدمــا تغلب 3-1 علــى ضيفه 
شــاندونغ لونينــغ الصيني فــي ذهاب دور 
الثمانية. وتقدم سول بطل آسيا بهدفين في 

دوري أبطال آسيا 

العين الإماراتي يتعادل سلبا مع ضيفه لوكوموتيف في ربع النهائي 
■ بجايــة )الجزائــر( - د ب أ: انتــزع مولودية 
بجاية بطاقة التأهل الثانية للدور قبل النهائي لكأس 
الاتحاد الأفريقــي )الكونفيدرالية( إثــر تغلبه على 
ضيفه ميدياما الغاني 1/صفر في الجولة الاخيرة من 

المجموعة الأولى.
وسجل مرجان بيتورنجال هدف الفوز في الدقيقة 
51. ورفع رصيده إلى ثماني نقاط وقفز للمركز الثاني 
بفارق المواجهات المباشرة أمام منافسه ميدياما الذي 
تراجــع للمركز الثالــث. وكان الفريقــان تعادلا في 
الذهاب ســلبا قبل أن يفوز الفريق الجزائري ليتأهل 
الى الــدور قبل النهائــي. وكان مازيمبي الكونغولي 
تأهل هو الآخر الــى الدور قبل النهائــي في الجولة 

الماضية، علمــا أنه فاز علــى ضيفه يانــغ أفريكانز 
التنزاني 1/3. ورفع مازيمبي رصيده إلى 13 نقطة في 
الصدارة، فيما توقــف رصيد يانغ أفريكانز عند أربع 

نقاط في المركز الأخير.
وفــي المجموعة الثانيــة، اكتفى الفتــح الرباطي 
المغربي وضيفه النجم الســاحلي التونسي بالتعادل 
الســلبي بعدما ضمنا التأهل للــدور قبل النهائي من 
الجولة الماضيــة. وبهذا التعادل حافــظ الفتح على 
الصدارة برصيد 12 نقطة فيما جاء النجم الســاحلي 
في المركز الثاني برصيد 11 نقطة. ومن المقرر أن يلتقي 
النجم في الــدور قبل النهائي مع مازيمبي فيما يلاقي 

الفتح نظيره مولودية بجاية.

الكونفيدرالية الافريقية

بجاية الجزائري يتأهل إلى الدور قبل النهائي 

■ ســبا فرانكورشــان )بلجيــكا( - د ب أ: ذكر 
تقريــر أن فريق مرســيدس المنافس في ســباقات 
فورمولا-1 ســيختبر نظام »هالو«، لحماية رؤوس 
الســائقين، خلال سباق الجائزة الكبرى البلجيكي 
الذي تنطلق تجاربه الحرة اليوم على مضمار »سبا 

فرانكورشان«.
وأوضــح موقــع »مورتورســبورت« الإخبــاري 
أنه رغم أن مســؤولي فورمولا-1 قرروا فى تموز/ 
يوليو الماضي تأجيل تطبيق الفكرة حتى عام 2018، 
ستســتمر عملية اختباره وســيتولى الألماني نيكو 
روزبرغ ســائق مرســيدس تجربة النظــام الجديد 
خلال الســباق البلجيكي. ومن ضمن أسباب عدم 
تطبيق نظام »هالو« في الموســم المقبل، أن شــعورا 
ســاد حول أن النظام لم يبد مكتمــلا حتى الآن ولا 
يــزال بحاجة إلى التجــارب. فقد أثيــرت مخاوف 

بشــأن تأثيــر نظام الحمايــة الجديد علــى وضوح 
الرؤية بالنســبة للســائقين، خاصة خلال الانتقال 
بــين نقاط مختلفــة الارتفاع على أرضيــة المضمار، 
وهو ما يعني أن مضمار ســبا فرانكورشــان الذي 
يتضمــن العديــد من النقــاط مختلفــة الارتفاعات، 
يعد فرصــة مثالية لاختبار النظام الجديد. ويهدف 
نظام هالو، وهو عبارة عــن واق يعلو قمرة القيادة 
لكنه يرتكز على هيكل الســيارة أمام الســائق، إلى 
منــع أي أجســام من الاصطــدام بخوذة الســائق، 
بعدما شــهدت الأعوام الأخيــرة عددا من الحوادث 
الخطيرة فــي ســباقات فورمــولا-1. وكان فريقا 
فيــراري وريد بــول اختبــرا النظــام بالفعل خلال 
تجــارب أجريت هــذا الموســم، لكن ريد بــول أعلن 
تفضيلــه لنظــام »آيروســكرين«، الذي تــراه فرق 

أخرى غير آمن بشكل كاف.

بريزبان للتنس

نادال يبدأ موسم 2017 بالمشاركة في البطولة  
■ نيويــوروك - د ب أ: أعلــن منظمو بطولة 
بريزبان المقررة في كانون الثاني/ يناير المقبل أن 
الأسباني رافاييل نادال سيحل مكان السويسري 
روجيه فيدرر، كأبرز نجم مشارك في البطولة في 
نسخة 2017، حيث قرر فيدرر افتتاح مشواره في 

الموسم الجديد من خلال بطولة كأس هوبمان.
وأوضح المنظمون أن نادال، الذي يســتعد 
حاليا للمشــاركة في بطولة أمريــكا المفتوحة 
)فلاشــينغ ميــدوز( بنيويــورك، وافق على 
تغيير بداية جدول مشاركاته في الموسم المقبل 
ليفتتحه بالمشاركة في بريزبان بدلا من بطولة 

قطر. وقال نادال: »ســتكون المــرة الأولى في 
مسيرتي التي أســتهل فيها موسمي باللعب في 
أستراليا، لكنني سعيد للغاية بذلك«. وأضاف: 
»أعتقد أن هذا شــيء يفتــرض أن أقوم به في 
مسيرتي وأعتقد في الوقت نفسه أن اللعب في 
أستراليا مبكرا سيشكل استعدادا جيدا للغاية. 
كل من شاركوا في بريســبان أخبرني بأشياء 
جميلة عن البطولة وعن المكان بشكل عام، لذلك 
أود خوض التجربة«. وســبق لمنظمي البطولة 
أن تعاقــدوا في الأعــوام الماضية مــع فيدرر 
والصربــي نوفاك ديوكوفيتــش والبريطاني 

آندي موراي، حيث تشكل بداية مشوار النجم 
البارز في الموسم بالبطولة، عاملا ترويجيا لها. 
وقد بدأ فيدرر آخر ثلاثة مواســم بالمشاركة في 
بريزبان. وأنهى فيدرر )35 عاما( موســمه في 
وقت ســابق من آب/ أغسطس الجاري بسبب 
عملية جراحية في الركبة، ويأمل التعافي منها 
بنهاية الموسم الجاري. وتجدر الإشارة إلى أن 
فيدرر، الحائز على 17 لقبا في بطولات »غراند 
ســلام« الأربع الكبرى، نشر قبل أيام بحسابه 
علــى موقع »تويتــر« صورة لــه وهو يخضع 

للتدريبات.

فورمولا-1

فريق مرسيدس يختبر 
نظام »هالو« خلال سباق بلجيكا

أبوغوش يتوسط عائلته والأمير فيصل بن الحسين 

■ زوريخ - رويتــرز: قال الاتحاد الدولي 
لرفع الأثقــال إن ثلاث بطــلات صينيات في 
اولمبيــاد بكين 2008 ســقطن فــي اختبارات 
للمنشــطات أجريت بعد ثماني ســنوات من 

المنافسات.
وكانت الرباعات الثلاث ضمن 15 متسابقا 
المواد  للعديــد من  جاءت عيناتهــم ايجابية 
اللجنة  أعــادت  بعدمــا  رياضيا  المحظــورة 

الاولمبيــة الدولية فحص عينات باســتخدام 
طرق أكثر تقدما من التــي كانت متوافرة في 
ذلك الوقت. وقال الاتحاد الدولي لرفع الأثقال 
ومقره بودابست إن الرباعين الـ15 تم إيقافهم 
جميعا بشــكل مبدئي. وصاحبات الميداليات 
الذهبية هن تشين شيشــيا الفائزة بوزن 48 
كيلوغراما وليو تشــونغهونغ )69( وكاو لي 
)75(. ورفعت تشــين 13 كيلوغراما أكثر وكاو 

16 كيلوغرامــا أكثر وليــو 31 كيلوغراما أكثر 
من أقرب منافسة في رياضة يفصل كيلوغرام 
واحد في المعتاد بــين الذهبية والفضية. وتم 
إيقاف 11 رباعا مــن اولمبياد بكين في يوليو/ 
تموز بعد الســقوط في اختبارات المنشطات. 
وجــردت بالفعل التركية ســيبل أوزكان من 
فضيــة وزن 48 كيلوغرامــا وســيتم منحها 

لمتسابقة أخرى.

سقوط 3 بطلات صينيات في اختبار المنشطات! 

أول 31 دقيقة عن طريق ديان داميانوفيتش 
وبارك تشــو يانغ لكن الفريق الصيني قلص 
الفارق عبر والتر مونتيو قبل نهاية الشــوط 
الأول. وأعــاد البديــل ادريانــو الفــارق إلى 

هدفين لســول حــين أحــرز الهــدف الثالث 
في الدقيقــة 69 ليصبح الفريــق الكوري في 
وضع جيد قبل لقاء الإياب يوم 14 سبتمبر/ 

أيلول. 

من مباراة سول الكوري وشاندونغ الصيني 
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■ يجتــذب وزيــر الخارجية المصري، ســامح شــكري، 
في الاونــة الاخيرة النار مــن كل صوب فــي العالم العربي 
والإســلامي، الذي يعارض تطبيع العلاقات مع إســرائيل. 
فبعد أن نشر بأنه شــاهد المباراة النهائية لليورو مع رئيس 
الدبلوماســي  يأتي تصريحه  الوزراء بنيامــن نتنياهــو، 
الأخير امام تلاميذ الثانويــة المتميزين في وزارة الخارجية 
فــي القاهرة والــذي جاء فيــه ان »قتل إســرائيل للاطفال 
الفلســطينين لا يعتبر إرهابــا«، ليصب المزيــد من الزيت 
إلى شــعلة معارضي نظــام الرئيس عبد الفتاح السيســي. 
»الصهيوني الجديد«، كتب نشطاء في الشبكات الاجتماعية، 
فيما أن مستشــار الرئيس السابق محمد مرسي، الذي اطاح 
به انقلاب عســكري، غرد على التويتر فقال: »اذا كانت هذه 
اقوال وزير الخارجية المصري، فماذا ســيكون تصريح وزير 

الخارجية الإسرائيلي؟«.
شــدد الوزير المصري في حديثه امام التلاميذ على التزام 
بلاده بالقضية الفلسطينية والشــعب الفلسطيني واضاف 
بأنه »مع اخذ تاريخ إســرائيل بالحسبان، فإن الإسرائيلين 
يولــون اهميــة عالية جدا للأمــن وهم يعملــون منذ 1948 
على تثبيت أمنهم«. ومع ذلك، وردا على ســؤال إذا كان قتل 
إسرائيل لاطفال فلسطينين يعتبر إرهابا، اجاب شكري: »لا 
يمكن وصف هذا الإرهاب دون اتفــاق دولي يعرف الإرهاب 
جيــدا. هناك مفاهيم دوليــة مثل دولة إرهــاب، حن تنفذه 
بعض الدول ضد شــعوب خارج حدودها او تقمع معارضيها 

في داخل حدودها في اطار سياسي.
كدبلوماسي مهني، قال شكري اقواله باللغة الدبلوماسية 
المقبولة في الســاحة الدولية. واضاف بأنه »مع أخذ الاطار 
السياســي بالاعتبار يمكن القول ان النشــاط العسكري بلا 
شــرعية هو عمل غير شــرعي ان لم يكن تحت مظلة دولية. 
والتدخل في الشــؤون الداخلية للــدول يتعارض مع ميثاق 
الأمم المتحــدة، ولكن إذا كنا نريد ان نصف عملا ما كإرهاب  ـ  

فيجب ان يكون اتفاق دولي على هذا الوصف«.
شــكري، الذي زار إســرائيل في بداية تموز الماضي، كان 
المســؤول المصري الكبير الاول الذي يزور البلاد منذ 2007. 
وهذا جزء من تسخن العلاقات بن إسرائيل ومصر منذ صعد 
الرئيس السيســي إلى الحكم في حزيران 2014.  وفي حينه 
ايضا اعيد تعين الســفير المصري حازم خيرت بعد أن »اعيد 
للتشاور« سلفه عاطف سالم في ايلول 2012، بأمر من رئيس 
الاخوان المســلمن محمد مرســي، على خلفية حملة »عمود 
الســحاب«. ولكن رغم تطبيع العلاقات بن الدولتن واضح 

ان التغيير لم يتسلل بعد إلى الشارع المصري.
وكما اســلفنا، فإن اقوال وزير الخارجية المصري عرضته 
للسخرية في اليومن الاخيرين. يكاد لا يكون هناك اي معلق 
على الانترنت لم يقل  ما يفكر به عن الدبلوماسي الكبير. كان 
هناك من ذكر اقوال الرئيــس التركي رجب طيب اردوغان  ـ  

الرجــل المحبوب جدا في العالم العربــي اليوم  ـ  الذي ادعى 
بأن »الانقلاب في القاهرة اعد في مطبخ تل ابيب«.

وبعــد ان وصف المتصفحون شــكري »عــراب الخونة« 
و»وزير خارجية نظام الإرهاب« كتب النشيط سليم الكرمي 
في موقع »الجزيرة«: »الاســرة الدولية لا تعترف باصطلاح 
الإرهاب، ولكنهــا بالفعل تقاتل بكل قوتها المســلمن في كل 

مكان، تحت عنوان »الحرب ضد الإرهاب«.

يخرج عن  المسار

عن رئيــس  الوزراء المصــري الأول في عهد السيســي 

ابراهيم محلب شــكري وزيرا للخارجية. وهذا دبلوماســي 
مصري كبير عمل كســفير في واشــنطن بــن 2008 و 2012 
وهو يحمــل لقبا جامعيا في القانون من جامعة عن شــمس 
واب لاثنــن. وكان بدأ طريقه فــي وزارة الخارجي في مصر 
في  1976، حن عمل في الســفارتن المصريتن في لندن وفي 
بوينس آيرس وكــذا عضو في الوفد الدبلوماســي المصري 
الدائم في  نيويورك. في العامــن 1994 ـ 1995 ترأس دائرة 
الولايات المتحدة وكندا في وزارة الخارجية المصرية وتولى 
منصب الســفير في  النمســا وكذا مندوب مصــر الدائم إلى 
المنظمــات الدولية في فيينا في الاعــوام 1999  ـ  2003. وفي 
اعوام 2005 -  2008 عمل كمندوب مصر في  الأمم المتحدة في 

جنيف، وادار مكتب وزير الخارجية السابق احمد ابو الغيط 
في عامي 2004 ـ 2005.

في اطار الهجمة المضادة نشر نبأ عن شكري في المواقع 
المقربة من النظام وصف فيه كمقاتل قديم من اجل الشعب 
الفلســطيني وحقوقه. ومن غير المســتبعد ان يكون هذا 
النشــر قد بادرت اليه وزارة الخارجيــة في القاهرة، في 
ضوء الهجوم الاكثر حدة الذي يتعرض له نظام السيسي 

في السنوات الاخيرة.
وكان شكري قد اثار عليه في اذار 2011 الغضب من وفد 
الولايــات المتحدة في الأمم المتحدة: ففي برقية تســربت 
وصف شــكري بأنه »رجل ذو خــط عدواني، يخرج عن 

مســار الخط السياسي للنظام في مصر«. وكتبت البرقية 
في 2 تموز 2008 وجاء فيهــا ان الوفد المصري يعمل على 
تجنيد وفود الدول الاخرى ضد خــط الولايات المتحدة. 
وضمن امور اخرى تقتبس البرقية عن شكري في خطاب 
القاه في اذار 2008 في جلســة مجلس حقوق الانســان 
وجاء فيه: »توجد مقاومة فلســطينية تقاتل ضد احتلال 
اجنبي على ارضها وهذه المقاومة تدافع عن نفسها بشكل 

شرعي«.
وكان الغضب الأمريكي نبع من أنه في تلك الايام بالذات 
كانت القاهرة جزءا لا يتجزأ من المفاوضات الســلمية بن 
إســرائيل والفلسطينين، ولكن شكري حبذ عدم التطرق 
إلى ذلك. ما فاجأ الدبلوماسين الأمريكين في جنيف كان 
التوقيت نفسه: فقد قيلت  هذه الامور بعد بضعة ايام من 
دعوة وزير الخارجية المصري الفصائل الفلسطينية إلى 

ضبط النفس كي لا يمسوا بالمسيرة السلمية.
في البرقيــة اياها يتــم التجنيد على موقف شــكري 
بعــدم اعطــاء وزن زائــد للمنظمات غيــر الحكومة في 
مجلس  حقوق الانســان. واشير إلى أنه نفسه امتنع عن 
التصويت في الحالات التي تشــارك فيهــا هذه المنظمات 
ولكن مساعديه عملوا على تجنيد الدول في صالح الموقف 
المصري. كما تتناول البرقية ايضا لباس شــكري وتشير 
إلى ان اناقته وكياســته لا تتناســبان مع التصلب الذي 

يبديه تجاه الدبلوماسين الغربين.

المغردون لم يقتنعوا

ينضــم صد النقــد إلى مــا نشــرته وزارة الخارجية 
المصرية على صفحتها الرســمية علــى الفيس بوك تحت 
عنوان »اقوال وزير الخارجية اخرجت عن ســياقها عمدا 

في وسائل الإعلام المحلية والاجنبية«. 
وفي بيانه ندد الناطق بلسان الوزارة احمد ابو زيد ما 
نشر في هذا الشأن واضاف بأن »هذه منشورات صفراء 
تستهدف المس بموقف مصر الداعم لحقوق الفلسطينين 
منذ الازل«. ودعا كل من »يســتمع ويفهم« إلى مشــاهدة 

توثيق اللقاء في موقع الوزارة. 
 »التلميــذ لا يســأل بشــكل محــدد عن قتــل اطفال 
فلســطينين بــل يوجه ســؤالا نظريا يتعلق بالســبب 
الذي يجعل الاســرة الدولية لا ترى في نشــاط إسرائيل 
ضد الفلســطينين إرهابا، ومتى تســمى دولة ما »دولة 
إرهاب«، شدد الناطق بلسان الخارجية ودعا كل وسائل 
الإعلام »إلى عدم الوقوع مرة اخرى في خطأ التقارير غير 

المهنية«.
في كل الاحوال، يبدو أن الايضاحــات والبيانات عن 
الوزير المصــري لم تقنــع المغردين وكتاب البوســتات 

والتغريدات على الفيس بوك والتويتر.

معاريف 24/8/2016

المعارضة في مصر تلتقط جواب وزير الخارجية المصري للتشهير بالوزير وبالنظام الذي يمثله 

تحت النار

يتساءل قيادي معارض: إذا كانت هذه أقوال وزير الخارجية المصري
فكيف سيكون تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي؟

جاكي خوري

■ »ذروة الرعــب«. كلمتــان فقــط مغزاهما لا 
يخضع للتحليل. وقــد كانت هناك حاجة إلى نائب 
امن عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ستيفن 
اوبراين، من اجل وصف الوضع الحالي في المدينة 
الســورية حلب. ومع دخول المواجهة الدموية في 
ســوريا إلى سنتها السادســة، يجد سكان المدينة 
المقســمة صعوبة في رؤيــة النهايــة أو رؤية أي 

تحسن.
»هذه هي الازمة الأكبر فــي زماننا«، كما وصف 
اوبراين الوضع في المدينــة أول أمس، هذه المدينة 
التي يتم قصفها يوميا. وحســب الأمم المتحدة فإن 
الحرب في حلب أبقت 275 ألف انســان في الاحياء 
الشرقية بدون طعام، ماء، كهرباء وأدوية مدة أكثر 
من شــهر. واضافة إلى ذلك فــإن امكانية الوصول 
إلى حوالي مليون ونصف من الســكان في المناطق 

الغربية »صعبة جدا«.
»لا يوجــد حليب فــي حلــب، الحوانيت فارغة 
تقريبــا، ورويدا رويــدا يختفي الطعــام. الوقود 
والتموين بشكل عام لا يوجدان ولا مجال للحديث 
عن الادوية«، هذا ما قاله أمس لصحيفة »هآرتس« 
عمــر، وهو نشــيط ميداني فــي مناطــق المدينة 
الشــرقية. »هذا يزيد الصعوبة على السكان الذين 
بقوا«. وحســب اقــوال عمر، تحــول الوضع غير 
المحتمل في الايام الثلاثة الماضية إلى أكثر صعوبة. 
القوات الحكومية، كما قــال، وضعت على المهداف 
الطريــق الوحيدة التي تؤدي إلــى خارج المدينة. 
»قوات النظام تقوم بقصف أي سيارة أو قافلة تمر 
في الشــارع«، كما قال، »في الوقت الذي يقصفون 

فيه الاحياء جواً«.
إن مــن بقي في تلــك الاحياء التــي يتم قصفها 
هم أبناء الطبقــة الاضعف من الناحية الاقتصادية 
مكان  لهم  ليس  الاشــخاص  »هؤلاء  والاجتماعية. 
يذهبون اليه، ولا توجد لهــم القدرة على الانتقال 
إلى مكان آخر. لذلك، بقوا في منازلهم وهم يتلقون 
النار«. وأضاف عمر »نحن فــي وضع صعب جدا، 
والنظام ينتهج سياســة التجويع والحاق الضرر 

المتعمد من اجل كسر من بقي«.
في الطرف الثاني من المدينــة، في المنطقة التي 
يسيطر عليها نظام الاسد، الوضع افضل كثيرا، كما 
قال حسام، وهو أحد الناشــطن المؤيدين للنظام. 
شــيئا فشــيئا، كما قال، الحياة تعود إلى الروتن. 
»في الاســابيع الاخيرة قدمت الحكومة مساعدات 
انســانية وغذاء«، كما قــال أمس لـــ »هآرتس«، 
»يمكنــك أن تجــد فــي الاســواق الاحتياجــات 
الاساسية، وهناك توجه لتحسن البنية التحتية«.

 حســام على قناعة بأن المعركة على المدينة التي 
تقع في شــمال غرب الدولة حســمت لصالح قوات 
الاســد. »وما بقي هو عــدة احيــاء يتحصن فيها 

المتمردون«.
لكن مثلما هــي الحال في مجــالات اخرى، فإن 
ما يظهر من غربي المدينة يبدو مختلفا من شــرقها. 
فــي الوقت الــذي يتحدث فيه مؤيــدو النظام عن 
الســيطرة على 65 في المئة مــن المدينة، فإن رواية 
المتمرديــن متوازنة أكثر  ـ  50 فــي المئة لكل طرف. 
الامر الوحيد الذي يتفــق عليه الطرفان هو روتن 

الحرب التي لا يعرف أحد متى ستنتهي.
لقد عبر عن هذا الشــعور اوبراين بشــكل جيد 
في أقواله حينما تحدث أمــام مجلس الامن التابع 
للامم المتحدة حيث أشــار إلى أنه لم ينجح أي وفد 
مســاعدة في الوصول إلى المناطــق المحاصرة في 
حلب في هذا الشــهر، وحث كل الاطــراف المتقاتلة 
النار الاســبوعي  على الموافقة علــى وقف إطلاق 
لمدة 48 ســاعة، من اجل ادخال المساعدات للسكان 
الذين هم في أمس الحاجــة اليها. »نحن أمام خطر 
الفوضى الشــديدة التي لا مثيل لها في الســنوات 
الخمســة الاخيرة في كل ما يتعلق بســفك الدماء 

والدمار في الحرب الاهلية السورية«، قال.
وتوجــه اوبراين بحديثه إلــى اعضاء مجلس 
الامن المنقســمن بسبب الازمة الســورية. »لديكم 

القــوة من خلال القلــم  ـ  جرة قلم بســيطة  ـ  من 
اجل الســماح للناس بالحصول على الغذاء«، قال. 
وحســب اقواله فإن الأمم المتحــدة قدمت في هذا 
الشــهر طلبات من اجل تقديم المســاعدات لمليون 
شــخص محاصريــن فــي المناطق التــي يصعب 
الوصــول اليها، لكــن الحكومة الســورية وافقت 
على أقل مــن نصفها ورفضت الســماح بوصولها 
إلى الاماكــن التي يســيطر عليها المتمــردون في 
شــرقي حلب. »هذا ســباق ضد الزمــن«، أضاف. 
»الحرب مســتمرة والتقارير المزعزعة حول قصف 
المستشفيات والمدارس تســتمر في الوصول. وقد 
تم قطع الكهرباء والمياه متوفرة بصعوبة والحركة 

محدودة«.
صحيح أن روســيا قد أيدت في نهاية الاسبوع 
وقف اطلاق النار الاسبوعي، لكن الاطراف الاخرى 
المتقاتلــة لم تتعهد بذلــك. نائبة ســفير الولايات 
المتحدة في الأمم المتحدة ميشــيل سيسون، حثت 
موسكو التي هي الحليفة المقربة للرئيس السوري 
بشــار الأســد على دعم التصريحــات »بخطوات 
حقيقية تســاعد علــى الوصول الآمــن إلى مدينة 

حلب«.

مساعدة تحت النار

بالنسبة للحكومة السورية تعتبر قوات الانقاذ 
المدنية قوات إرهابية.

في الوقــت الحالي، وفي داخل هــذه الفوضى، 
تظهر مبــادرات محلية تحاول تقديم المســاعدات، 
حتى لــو قليلة، لأولئــك الذين ما زالــوا على قيد 
الحياة أو يناضلــون من اجل ذلــك. المنظمة التي 
برزت علــى خلفية أحــداث الآونــة الاخيرة هي 
»اصحاب الخــوذات البيضاء«، وهــي جهة تقوم 
بإنقــاذ الناجن فــي المناطق التي يســيطر عليها 
المتمردون في دولة قامت الحرب بتقســيمها. واحد 
من بن الـ 3 آلاف شــخص الذين تجندوا من أجل 
هذا الهدف هو محمود فضــل الله. وقد تلقى تقرير 
قبل شــهرين جاء فيه أن صاروخــا قد أصاب أحد 
منازل حلب، الأمــر الذي جعل زوجن عالقن تحت 
الأنقاض. وقبل دخول فضل الله وزملائه إلى المنزل 
المدمر اضطروا إلى انتظار ســقوط الأجزاء المدمرة 

وزوال الغبار.
 »صرخنا: نحن قوات الدفاع المدني، هل يسمعنا 
أحد؟«، وأضاف »لقــد تواجدا في الطابق الارضي، 
والســقف الذي ســقطت زاوية منه، هو الذي عمل 

على حمايتهما«.  
مرت 30 دقيقة إلى أن اســتطاع الطاقم الوصول 
إلــى الزوجن وانقاذهمــا، واضافــة اليهما قاموا 
باخراج أربع جثــث، واحدة منها تمزقت إلى اربعة 

اشلاء بسبب قوة الانفجار.
بغض النظر عن شــدة الصور، كانت هذه مهمة 
الدفاع المدني الســوري.  اعتيادية اخرى لقــوات 
»الناس يموتون ونحــن نركض نحو الخطر«، قال 
فضل الله. قبل الحرب عمل فضــل الله في البناء، 
ولكن في هذه الايام فإن كل ســوري لديه القدرة، 
فهو يعمل في الانقاذ. ومــن بن اصحاب الخوذات 
البيضــاء يمكن ايجــاد طلاب، نجاريــن، محامن 

واطباء.
في الاســبوع الماضي فقط ثــارت ضجة عالمية 
بسبب عملية انقاذ قاموا بها: عمران دكنيش الذي 
يبلغ الخامســة من عمــره، صــورة دكنيس وهو 
يجلس وحده في ســيارة الاسعاف ومبلل ومغطى 
بالغبار والدمــاء، تحولت إلى رمز لضحايا المعارك 

في حلب.
هناك كثيــرون ممن يتابعون نشــاط اصحاب 
الخــوذات البيضــاء، وهم يســمون بهذا الاســم 
بســبب وضع الخوذات البيضاء على رؤوســهم. 
وهم يقومون بالمهمة »الاخطر« في العالم كما تقول 
عنهم، سواء المنظمات المدنية السورية أو المنظمات 
الدولية التي تتابع نشــاطهم. ولكن هذه المنظمات 
ليســت الوحيدة التي تراقب اصحــاب الخوذات 
البيضاء تحت المجهــر. الحكومة الســورية ايضا 
تفتــح عيونهــا. وعمليا، القــوات الحكومية تقوم 

بقصف قوات الانقاذ التي تعمل على انقاذ الضحايا. 
»القصف المزدوج«، هكذا يسمون الطريقة التي يتم 
فيها القصف الجوي مرة تلو الاخرى لنفس الهدف. 
وبسبب هذه الطريقة قتل اثنان من طاقم فضل الله 

في شهر حزيران.
لقد واجه فضل الله حدثا مشــابها في الاسبوع 
الماضــي. ففي الوقت الذي حــاول فيه هو وطاقمه 
انقاذ أحد الاشــخاص من تحت الانقاض، سقطت 
عليهم صليــة نار اخــرى. »لقد رأوا أننــا وصلنا 
قال  والطائــرات«،  بالراجمــات  بقصفنــا  فبدأوا 
فضل الله، »الطاقم اختبأ فــي أحد المنازل المدمرة. 
وخمســة من اعضاء الطاقم ومن ضمنهم فضل الله 
أصيبوا بالشــظايا وقُتل أحد اعضاء الطاقم الذي 
يدعى عمران هاره. قبل نحــو عامن كان هاره في 
العناويــن الدولية بعد انقاذه طفل عمره عشــرة 
ايام، كان عالقا مدة 16 ســاعة بن الانقاض. والآن 
لا أحد استطاع مساعدته. ايضا الناجي الذي وصل 

الطاقم من اجله، توفي بسبب القصف التالي«.
حســب اقوال مركز المنظمة، رائــد صالح، فإن 
134 شــخصا من اصحاب الخوذات البيضاء قتلوا 
اثناء قيامهم بمهــات الانقاذ التي انقــذوا خلالها 
60 ألف شــخص. ولكن حســب رأي مــن يؤيدون 
النظام، يعتبر هؤلاء الاشخاص »إرهابيون«. وهذا 
مفهوم واسع تستخدمه الحكومة السورية لوصف 
معارضي النظام المســلحن. وهــي تتهم اصحاب 
يصعب  لهم.  المســاعدة  بتقديم  البيضاء  الخوذات 
منع اتهامات كهذه في الحرب الســورية، حيث أنه 
خلال السنوات الخمســة تم اتهام جميع الاطراف 
في الحــرب بتنفيذ جرائم حــرب. ويعمل اصحاب 
الخــذوات البيضاء في مناطــق مختلفة وهم على 
صلة دائمة مع السكان. بعض هذه المناطق تسيطر 

عليهــا منظمات المتمردين المشــكوك فيهــا، ومنها 
»جبهة فتح الشام« التابعة للقاعدة.

وكمــا هي الحــال في مجــالات اخــرى ترتبط 
بالحرب، فإن الموقف الســائد لدى النظام السوري 
حول المنظمة، التي تعمــل في 119 موقعا في أرجاء 
الدولة، غير متجانس بالضرورة مع الاصوات التي 

تُسمع في العالم.
 معهد الشرق الاوسط في واشنطن أوصى بمنح 
هذه المنظمة جائزة نوبل للســلام للعام 2016. »إن 
منح وسام شرف للنشــطاء الانسانين الشجعان 
الذين في اغلبيتهم غير معروفــن، يعبر عن القيم 
الحقيقية لجائزة نوبل للســلام«، كما قالت وندي 

تشمبرلاين، رئيسة المعهد.
حســب اقوال صالح، فإن الفــوز بجائزة نوبل 
»ســيرفع المعنويات«، لكنه ليس الاولوية. »سواء 
فزنا أم لا، نحن بحاجة إلى وضع حد لقتل المدنين 
بواسطة القصف بدون تمييز في كل ارجاء الدولة«.

الحياة عميقا تحت الارض

هناك 50 ولد يتيم يعيشــون في الطابق الثاني 
تحت الارض.

في شرقي حلب يمزق القصف الشوارع الواحد 
تلو الآخر. وبن القتلــى الكثيرين والمباني المدمرة 
هناك الاولاد الذيــن فقدوا آباءهم وهم يعانون من 
الصدمة على المدى البعيــد. المحظوظون من بينهم 
يوجدون تحت الارض في المــكان الذي فيه حياة. 
على عمق طابقن تحــت الارض يوجد بيت الايتام 
»مميزون«، حيث ينام ســكانه بشــيء من الأمان، 
رغم أنهم يستيقظون وهم خائفون بسبب القصف 

الذي يدمر الشوارع فوقهم.

ويقوم بحراســة هــؤلاء الاولاد الخمســن في 
الملجأ تحت الارضي، أســمر حلبي وزوجته التي ما 
زالت تعاني من اصابة نتيجة لقصف المدرســة قبل 

عامن.
تتــراوح اعمار الأيتام بن 2  ـ  14 ســنة. الآباء 
قتلــوا أو اختفــوا بطريقة فظيعة خلال ســنوات 

الحرب.
»لقــد تأقلموا بشــكل ملفــت مع هــذه الحياة 
الفظيعة«، قال حلبي )50 سنة(. »على سبيل المثال، 
كان الاولاد يخافون في الســابق عند سماع صوت 
الطائرات، لكنهم اليوم يريدون الخروج لمشــاهدة 
السماء ورؤية الطائرات أو المروحيات وهي تمر من 

فوق رؤوسهم«.       
كثير مــن الاولاد أصبحوا بلا مــأوى، مثل عمر 
الــذي يبلغ 12 ســنة وأخته مفيدة التــي تبلغ 13 
ســنة من عمرها، بعد أن قتل والدهما، وأمهما التي 
عانت من انهيار عصبي، اختفت، اضطرا للنوم في 
بيت الدرج في المبنى الذي يسكن فيه عمهما، الذي 
أجبرهما على طلب الطعام والصدقة في المدينة، كما 
قال حلبي. الآن هما يشــعران بالأمان، نسبيا على 

الأقل.   
لقــد تم افتتاح الملجأ قبل ســنة بســبب العدد 
الكبير للاولاد الذين فقدوا كل شيء. وهو قادر على 
البقاء بصعوبة بدون مساعدة. »أجرينا استطلاع 
بخصــوص الاولاد الذين فقدوا أحــد الوالدين أو 
كليهما واكتشفنا، للأسف، أن العدد كبير جدا«، قال 
حلبي الذي كان تاجر في مهنته قبل الحرب وليس 

لديه أبناء.
الملجأ لم يكن من المفروض أن يكون تحت الارض. 
لقد كان فوقها من قبل، وعلى مدى نصف ســنة قام 
حلبي وطاقمه في ترميم المبنى حيث تحولت بعض 

الطوابق فيه إلــى غرف للنوم. ولكن كل ذلك حدث 
قبل انضمام الطائرات الروســية إلى القوات التي 
تقوم بقصف متمردي حلب. بعد ذلك قرر القائمون 
على الملجأ عدم الاستمرار في هذا الوضع، فتم نقل 
الفرشات إلى تحت الارض وايضا انتقل جزء كبير 
من النشــاطات التعليمية والرياضية إلى هناك كي 
ينجح الاطفال في النوم والاكل والتعليم بشيء من 

الأمان تحت الارض.
في الوقــت الحالي، في ذلك المــكان، يخضع 25 
شخصا لإمرة حلبي، حراس، طباخون ومعلمون، 
يعلمــون الرياضيــات واللغة العربية والنســيج 
والقرآن. والاخصائيون النفســيون يلعبون دورا 
هاما في الملجأ، وهــم يعملون هناك بوظيفة كاملة. 

وهم مسؤولون عن منطقة كاملة لتقديم العلاج.
العلاج  تلقي  فــي  الدائمات  المشــاركات  احدى 
هي ياســمن التي تبلغ 8 سنوات من عمرها، حيث 
وجدها المتطوعون للملجأ في الشارع وهي تتسول. 
وتبن أنها قد فقدت والديها. وعندما وصلت خافت 
من العتمة. والآن، كما يقول حلبي، بدأت تنمو وهي 

على رأس الصف.
»عندمــا يصل الاطفــال تكــون حالتهم صعبة 
بسبب ما مر عليهم، ولكن بعد بضعة اشهر يتحسن 
وضعهــم«، »هدفنا هو الدفاع عنهــم وتعليمهم من 

اجل نجاحهم مستقبلا.
 اغلبيــة الاطفال فقــدوا والديهم فــي الحرب 
المتواصلة، وفقط 5 في المئة فقــدوا أحد الوالدين، 
لكن من بقوا على قيد الحياة يعانون من مشــكلات 
نفســية شــديدة، الامر الذي يمنعهم مــن رعاية 

أبنائهم«.

هآرتس 24/8/2016

في السنة السادسة للحرب السورية تحذر الأمم المتحدة من الفوضى الشديدة في مدينة حلب 

من هنا يمكن أن يتدهور الوضع

شوارع بأكملها تم تدميرها في ضربات النظام السوري والطيران الروسي على حلب
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تعقيبا على رأي »القدس العربي«: إيران ـ روسيا... مشاكسات الحلفاء

حرب جبانة ومصالح مجسدة في سوريا
د. نزار بدران

 مــاذا فعل أطفــال وأبناء حلب وســوريا، لروســيا 
وبوتين، حتى يستحقوا كل هذه الهمجية، والقتل القادم 

من السماء؟ غير مطالبتهم بالحرية.
صوت الحرية الآتي من دمشق ودرعا وحلب وحمص 
وحماة، هو الــذي أخاف قيصر الكرملين، فصوت الحرية 
عال وقــوي، ويصل إلــى كل مكان. صــوت الحرية هذا 
ســيصل للشــعب الروســي، وإن تحرك فلن يُبقي على 

بوتين ولا على نظامه.
حرب الجبناء الروســية، هي حــرب الخائف الُمرتعد 
الأوصال، من صحوة شــعبه، يريد عن طريق إســكات 
أصــوات الآخرين في ســوريا أن يطفئ نورهــا ونارها 

بموسكو.
أن يُقتــل الأطفال والنســاء، وتُدمر المــدن بدون أي 
هدف عســكري، هي حرب الجبان، الذي يســتقوي على 
الضعيف، لمعرفته بعدم امتلاك الثوار السوريين، لأسلحة 

قادرة على إسقاط طائراته.
 حرب الجبناء، تتجلى في ضرب المدنيين، عندما يعجز 
»أرباب القوة« عن هزيمة المقاتلين، ليســتعملوا التجويع 
وحصار المدن والقرى السـورية، وسيلة لإسكات صوت 
الحرية. طائرات بوتين وصواريـخه الُمـجنحة الآتية من 
إيران ومن البحر، لم تمنع الثوار من فك حصار حلب، ولم 

تمنع الشعب السوري من الالتفاف حـول ثـورته.
هل حقــاً روســيا تولســتوي وبوشــكين وغوركي 
وتشايكوفســكي، الذين غنوا وأغنوا الإنسانية وقدموا 
لهــا روســيا الأدب العالمي، روســيا الفن والموســيقى، 
ستقبل طويلًا أن يقودها إلى المجهول مُجرم حرب؟. أبناء 
روســيا هم أيضاً تواقون إلى الحرية، ويتذكرون صمود 

ســتالينغراد أمام الهمجية النازية، وسيصلهم لا محالة 
صوت أطفال حلب، ولن يقبل شــعب روســيا أن يُلطخ 

تاريخه بهذه الجرائم، كما فعل هتلر في زمنه بألمانيا.
 تحالف الجبناء، في موســكو وطهــران، المرتعدون 
خوفــاً من صحوة شــعوبهم حتمــا ولو بعــد حين، لن 
يُفيدهم شيئاً، فصوت الحرية أقوى وأعلى من انفجارات 

صواريخهم، وأزيز طائراتهم.
   انهزم الســوفييت في أفغانســتان أمام المجاهدين، 
وســقط الاتحاد الســوفييتي بقوته وجبروته وقنابله 
الموجهة.  صواريخــه  وآلاف  والهيدروجينيــة  الذريــة 
وتحررت دول أوروبا الشــرقية من قبضة الروس، التي 
اســتمرت ســبعين عاماً، ولم تســتطع القوة العسكرية 

الشيوعية، الأكبر بالعالم، أن تمنع ذلك.
انتصر السود في جنوب أفريقيا، ولم تستطع حوالي 
نصف قرن من الفصل العنصري وقوة البيض العسكرية، 
وقنابلهم النووية من منع ذلك. وانتصر الشعب التشيلي 
على حكم العســكر، رغم آلة القتل الرهيبة، التي وضعها 

بينوشيه، لوئد الديمقراطية.
انتصر الشــعب الفيتنامي، على جيــش أمريكا، رغم 
قنابــل النابالم، وآلاف الغارات الجويــة وآلاف القتلى. 
وقبل ذلــك، انتصــر الشــعب الجزائري الأعــزل على 
المســتعمر الفرنسي الُمدجج بالســلاح، وغاندي الُمسالم 

على الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس.
صــوت الحرية هــو دائمــاً أعلى وأقــوى من صوت 
المدافــع والطائرات، حتى لو حمله أطفــال بعمر عمران، 
الخارج من أنقاض بيته، أو إيلان الذي قذفه البحر على 

الشاطىء. فلا نامت أعين الجبناء.

كاتب فلسطيني يقيم في فرنسا

هل استقالة البشير سترفع الحصار عن السودان؟
حسام الدجني

وأنا جالس في مقر وزارة الخارجية السودانية 
أنتظــر تصديــق إحــدى الأوراق الرســمية، كان 
يجلس بجواري مجموعة من الأشقاء السودانيين 
يتبادلــون أطراف الحديث، ويتحدثون بمرارة عن 

واقع البلد الأليم والصعب.
 وما لفت انتباهي هو تشخيصهم لأسباب هذا 
الواقــع، حيث تحدث أحدهم فــي ذلك بالقول: أن 
سبب الحصار الأمريكي على السودان هو تمسك 
الرئيس عمر البشــير بالحكم، فلو اســتقال اليوم 
ستصبح الســودان بلدا جميلا وفيه رخاء وخير 

كثير.
كوني ضيفا علــى هذا البلــد التزمت الصمت، 
وشــدني الحديث والتفاعــل بينهــم لدرجة أنني 
لــم أســتطع الصمــت طويــلًا وقــررت التدخــل 
وبدبلوماســية ناعمــة وهادئــة اســتأذنتهم بأن 
أبدي رأيي بعد أن عرّفتهم على إسمي وجنسيتي 
بأنني فلسطيني من قطاع غزة. تجدر الإشارة إلى 
أن كلمة السر بالسودان التي تنال عشق واحترام 
ولطف جميــع مكونــات المجتمع الســوداني هي 
فلســطين، والمســجد الأقصى وقطاع غزة، وهذا 

ساهم لأن ينصت أغلب من في القاعة لحديثي.
بــدأت حديثي معهم عن ســبب الحصــار على 
الســودان،  واستشــهدت بحصــار قطــاع غــزة 
متســائلًا..؟ هل ســبب الحصار علــى قطاع غزة 
فوز حركة حماس بالانتخابات، أم منهج حماس 
المقــاوم للاحتلال الإســرائيلي..؟ فقالــوا جميعاً 

أن الســبب هــو مقاومــة حماس وعــدم اعترافها 
بإســرائيل، بصراحة من إجاباتهم أدركت العمق 
الثقافــي والسياســي الــذي يتمتــع بــه المجتمع 

السوداني. 
وجهــت لهــم ســؤالًا ثانياً: هــل تعتقــدون أنه 
لو اســتقال البشــير، وجئت أنا أو أنت لرئاســة 
الســودان، هل ســيرفع الحصار...؟ أحدهم قال 
نعم، وآخر ســألني مــا رأيك أنــت..؟ فأجبت أنه 
فــي اليــوم التالي لوصول شــخص غير البشــير 
ســيأتي اتصال هاتفــي مصدره البيــت الأبيض 
لفخامــة الرئيــس الجديــد وســيقول لــه: حــدد 
موقفــك مــن إســرائيل...؟ الموقف من إســرائيل 
مــن وجهة نظــر الولايــات المتحــدة الأمريكية هو 
القبــول بهــا كفاعل رئيس في الشــرق الأوســط 
الفلســطينية، بمعنــى علــى  القضيــة  دون حــل 
حســاب الدمــاء الفلســطينية والعربيــة وعلــى 
حســاب المســجد الأقصــى.  فــإن قــال فخامته، 
نعم. ســيرفع الحصــار، ولكن لن تنعم الســودان 
بالرخاء كما تتوقعون، لأننا ســنكون حينها على 
موعد مع جشع الرأســمالية العالمية التي ستزيد 
المواطن السوداني بؤساً وفقراً، وستزيد من غنى 
الأغنياء، صحيح قد نرى سلسلة مطاعم كنتاكي 
فــي الخرطوم، ولكننا ســنرى مقابلهــا مزيد من 
الجوعــى فــي شــوارع الســودان، بالإضافة إلى 
أشلاء الأطفال الفلســطينيين في الشوارع نتيجة 

بطش وإرهاب الآلة الصهيونية.
ولو قال الرئيس الجديد لا، فالرد جاهز، مزيد 

من الحصار واستهداف السودان.

جاءنــي ســؤال مفاجــئ مــن خلفي يقــول ما 
الحــل يا »زول«..؟ قلت أن الحل بيد الســودانيين 
أنفسهم، مزيد من العمل والبناء والإرادة في بناء 
السودان الجديد،  هذا ما سيفرض على الولايات 
المتحــدة وغيرهــا بــأن تأتي هــي للســودان، لأن 
مصالح الدول الكبرى هي من تحدد سياســاتها، 
وعليــه مزيــد من تطويــر تقنيــات الزراعــة ومن 
جودة التعليم، ومــن تعزيز ثقافة الإنتاج والعمل 
والنشاط، ستكون بعد سنوات قليلة مع السودان 

كدولة كبيرة فاعلة اقليمياً ودولياً.
لــذا أقول لكم إخواني الأحبة، أشــكروا الله أن 
لديكــم رئيســا اســتطاع بتوفيق الله بــأن يحفظ 
أمن الســودان واستقراره، فمن ينظر للمشهد في 
سوريا واليمن والعراق وليبيا وغيرها من البلدان 
يقول الحمد لله على نعمة الأمن، فالرئيس البشير 
وأركان نظامــه لــم يبخل ولن يبخل في تحســين 
الظروف المعيشية للســودانيين، فإنسانيته التي 
عكســتها قراراتــه في ملف اســتيعاب المهاجرين 
الســوريين واليمنيــين، ومعاملتــه طــوال العقود 
الماضيــة مع الفلســطينيين حتــى بتنــا نعتقد أن 
الســودان وفلســطين وطن واحد وشعب واحد. 
اقتنع الجلــوس بالحديث، وهذا ما أســعدني أن 
المجتمع السوداني هو مجتمع يجيد فن الاستماع 
والانصــات، وكل مــا يريــده منطــق الإقنــاع، لا 
الاســتعلاء، وهــو مــا وفقنا اللــه به. حفــظ الله 

السودان، الدولة والشعب.

كاتب فلسطيني

تحالف قديم
مجرد عتاب بين الأصدقاء لتجنب الفضائح فقط !

فالتحالف الروسي الصفوي عمره 500 ســنة وكان في أول 400 سنة 
منه ضد الخلافة العثمانية السنية.

الكروي داود -النرويج

حصانة الحاكم
الفرس والروس كلاهما أشــد مكرا ضد العرب والمسلمين. ما يستغرب 
له حشر تركيا بين إيران وروسيا للحصول على تحالف يجعل إردوغان 
محصنا ضد شــعبه لو ثار هــذا الأخير عليه. فالشــعب التركي مزاجي 

ويمكن تدجينه وتوجيهه بسهولة.
حسن 

صفقة إيران- غيت
في بداية إعلان خبر انطلاق المقاتلات الروسية من قاعدة )نوجه( في 
مدينة همدان لقصف مدينة حلب كان رد فعل الحكومة الإيرانية طبيعيا، 
لكن عندما صرح بعض النواب أن الدســتور الإيراني يمنع إقامة قواعد 
اجنبية داخل إيران سواء في زمن الســلم أو الحرب. هنا جاءت الحمية 
والروح الوطنية. و بدأ المســؤولون في إيران يلومون روســيا : لماذا يا 
روســيا تعلنين انطلاق قاذفات الســوخوي من إيران، حيث كان يجب 
على روســيا أن تصمت رغم فعل ذلــك……أي أن حكومــة ولي الفقيه 
تؤمن إيمانا مطلقا بالتقية……..تماما كما انكرت إيران ســابقا اســتلام 
سلاح أمريكي عبر إســرائيل في صفقة إيران غيت أثناء الحرب العراقية 

الإيرانيــة ……….و تماما كما أنكــرت إيران اجراء مفاوضات ســرية 
مع الشــيطان الأكبر انتهت بالصفقة التاريخيــة ….. و تماما كما أنكرت 
مفاوضات تجري في الخفاء مع الشــيطان الأصغر ) إســرائيل( كل ذلك 
بفضل التقية…. يقولون خلاف ما يبطنون…..و مهما تكن عند امرئ من 

خليقة فإن خالها تخفى عن الناس تعلم……..

أمجد العراقي – العراق

تدمير العرب
متى ســتدركون أيها العرب ســنة وشــيعة ومســيحيون ودروز … 
أيها العرب بــكل مللكم؛ أن هــدف الفرس هو تدمير بلادكــم وقتل أكبر 
عــدد من العرب. هؤلاء الملالي يكرهونكم جميعــاً ويريدون الثأر لتدمير 
إمبراطورية فارس وليس تخفيهم تحت عبــاءة الدين إلا كذباً لخداعكم 
وتقسيمكم وجعلكم تقتلون بعضكم البعض …. هم سيقاتلون حتى آخر 
شـــــيعي عربي فهذا هو هدفهم : قتل أكبر عدد من العرب سـنة وشيعة 
ومسيحيين ودروز وغيرهم. حقدهم على العرب وعلى الأديان السماوية 

لاحدود له.
سـاميه ـ سوريا 

تنسيق روسي إسرائيلي
روســيا عندما أعلنت التدخل العســكري في ســوريا أخذت مباركة 
الكنيســة و رجال الدين الأرثوذوكس لتقول إنها تخوض حربا صليبية 
ضد الشعب الســوري ثم ظهر التحالف والتنسيق الروسي الإسرائيلي 

واضحاً جلياً. ……
إيران وما يعرف بمحور الممانعة رحبوا بالتدخل السوري، هذا يعني 

أن إيران و حزب الله و الميليشيات الشيعية و النظام السوري هم جنود 
في الحملة الروســية على الشعب السوري وهم جنود أيضاً في التحالف 

الروسي الإسرائيلي الأمريكي في سوريا

خالد حلبي - سوريا 

القتلة المتغطرسون
سواء كانت خلافات حقيقية او مصطنعة فإننا نسأله تعالى أن ينتقم 
من هؤلاء الظالمين المتغطرســين القتلة المجرمين –الروس والإيرانيين-، 
وان يجعل بأسهم بينهم شديدا وأن يجعل كل من مات من ضربات غدرهم 
ولؤمهم وفاتك اسلحتهم شــهيدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله 

تعالى أن يذيقهم مرارة الهزيمة والخذلان.
 إنه هــو الناصــر لعبــاده المؤمنين المجاهديــن ضد هــؤلاء الغزاة 

المتوحشين .

ع.خ.ا.حسن 

عهد الشاه
تهيئة ظرف ظهور الإمام بمفهوم ولي فقيه إيران بإشــعال اضطرابات 
بكل بلد بها شــيعة أو بناء ميليشيا تشكل دولة داخل الدولة وفيما ينفق 
فضاءان عربي وتركي التريليونات لتنمية شــعوبهم ومساعدة مسلمين 
ودولهم بالعالم يقــوم حرس ولي فقيه ثوري باســتنزاف موارد إيران 
وفضاء الشــيعة بحروب ومغامرات بدون جدوى فبعد أن كان الإيراني 
بعهد الشــاه أغنى مواطن في الشرق الأوســط أصبح أفقر من مواطني 
أفريقيا وبعد أن كان جيش إيران في عهد الشاه أقوى من جيوش العرب 

مجتمعة أصبح العكس حالياً فســلمت إيران كامــل مقاليدها وأصبحت 
الكيان 84 باتحاد روسيا.

تيسير خرما 

تكالب أممي
كل هذا الذي يجري في الســاحة ما هو إلا جزء يسير من ذاك التكالب 
الأممي على المسلمين الذي حذرنا منه الرسول صلى الله عليه و سلم قبل 
ما يزيد على الـ 14 قرنا و ربــع القرن و هذا يعود لضعفهم وهوانهم على 
الناس وذلك بسبب إبتعادهم عن دينهم، والوضع سيزاد تأزما أكثر فأكثر 
ما لم يتدارك المســلمون جميعا الأوضاع التي فيها والتكاتف مع بعضهم 
البعض لصد وردع هؤلاء المجرمين عن أنفســهم وعن بلادهم و دحرهم و 

ردهم ما بين قتلى و جرحى و معاقين إلى بلادهم التي جاؤوا منها .

بلال

الغيوم تنقشع
علــى الرغم مما حدث بــين الطرفــين المتحالفين روســيا وإيران من 
مشاكسات لا تبدو أنها ســوف تصل لحد القطيعة أو التوتر في العلاقات 
لأن هذه الخلافات لا تعدو كونها غيوما ستنقشــع بعد حين لتعود الأمور 
إلى مجاريها الطبيعية. فالطرف الإيرانــي على الأقل قد أبدى غضبه من 
التصرفات الروســية فماذا عن الأنظمة العربية التي تبلع الإهانات تلو 
الأخرى من الولايات المتحدة التي تعلنها صراحة وبوضوح متعمدة ذلك 
لأنه كلما كانت الإهانات أكبر كلما ازداد التعلق العربي بواشنطن صاحبة 

اليد الطولى في المنطقة العربية؟

بلحرمة محمد  - المغرب 

مقال صبحي حديدي: صفقة همدان

إنعتاق الوطن

صدر هذا الكتاب ســنة 2007، مؤلفه تريتا بارســي 
دبلوماسي إيراني سابق.. لا يذكر المؤلف في ثنايا كتابه 
هذا العرب إلا بالســيئ، وفي شأن اليهود يأتي بالشاهد 
وراء الشــاهد على تقاســمهم والفرس خصال ومناقب 

العظمة والتحضر، يضع على رأسها تجانس نظرتهما
في الحط من شأن العرب، ههنا مقطع من كلامه ينقله 

على لسان إسرائيلي لم يعرفه :
»حينمــا نصنف أعداءنــا، يتمثل لنا العــرب أدمغة 
جامدة تشتغل حرفيا وفق نفس المخطط الإرشادي مرارا 
وأبدا، لأنهم عرب، عقولهم سطحية، لا تتعسر على فهم. 
الإيرانيون في المقابل شــيئ يصعب على الإسرائيليين 

توصيفه لأننا نتشابه كثيرا.« 
يذكــر أيضا أن العلاقــة بين إيران وإســرائيل قامت 
وتأسســت على مبدأ : »لا حرب، لا ســلم«.. كما يشــير 
إلى ما اعتبره فارقة مثيرة، تتمثل في ســعي إســرائيل 
واللوبي الصهيوني لــدى الإدارة الأمريكية لحثها على 
تجاهــل تصريح أحمدي نجــاد الذي توعــد فيه برمي 

إسرائيل في البحر..
الحقيقة أن إيــران تلعب على حبلين : شــيعيتها مع 
العرب وفارســيتها مــع غير العربّ ، تســتخدم الأولى 

للنفوذ والثانية للصفقات. ولولا
إدراك الغرب أن دينيتها قنــاع ليس إلا، لتعاملوا مع 
ثورتها تعاملهم اليوم مع ثورات العرب. الســر كله في 

العقل الحاكم في العرب، لو ينعتق ينعتق الوطن.

جود – الجزائر

تعقيب

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

نيكولا ساركوزي

فرانسوا أولاند

ساركوزي يعلن ترشيحه 
للانتخابات الرئاسية الفرنسية

فرنسا

The secret dealings of Israel, Iran, 
and the United states (by: Trita Parsi)



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8566 الخميس 25 آب )أغسطس( 2016 - 22 ذو القعدة 1437هــ Volume 28 - Issue 8566 Thursday 25 August 2016

22
alquds@alquds .co .uk رأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

لندن »تحكي عربي«

الأرض العربية المتكسرة بعين »نيويورك تايمز«

قتل الأطفال في الأيديولوجيا الصهيونية 

لنــدن قطعــة ســكر تحــوم حولهــا 
أســراب من الســياح من مختلف زوايا 
المعمورة، خاصة من تلك البقعة القصية 
في بــوادي وســواحل جزيــرة العرب. 
شــوارع لندن في الصيــف تكاد تتحول 
إلــى أجــزاء مــن شــوارع فــي الرياض 
والدوحة وأبوظبي والكويت، وشوارع 

أخرى تعج بقادمين من مدن بعيدة.
لنــدن في الصيف، فتاة جميلة، يهمها أن تأخذ ما في جيبك، 
أن تذهــب بك بعيداً فــي عوالم ممتعــة، وهي تعطيــك ما تريد، 
لتأخــذ منــك – بالمقابــل - مــا تريد. إن كنــت تبحث عــن المتع 
الروحيــة والفكرية، فتحت لك المدينة عدداً ضخماً من المســارح 
وصــالات عــروض الأفــام، والمتاحــف والمكتبات الشــهيرة، 
والمزارات التاريخية. وإن كنت تبحث عن الاســتجمام، فصيف 
لندن يدعوك لأيام ولو قليلة من الشمس التي تطالعك بأشعتها 
الناعمة المنكسرة، كعيون لندنية قضت ليلتها في »ملهى ليلي«، 
وأفاقــت على عجل لتضــع مكياجها أثناء ذهابهــا بالقطار إلى 
العمــل، إذ لا قــوة لديها لعمــل المكياج في البيــت. يمكنك كذلك 
أن تخــرج إلى ريف لندن، حيث يطيب للنهر أن يتفرع »ويمشــي 
على حَل شــعره أو حل مائه« شــرقاً وغرباً، في جداول وأقنية 
تســيل بجعاً ومراكب ومياهاً صافية، تحفها شقشــقات طيور 
الصيــف، عدا عن المناظــر الطبيعية والحدائــق العامة وماهي 

الأطفال والمراكز التجارية الضخمة. 
أما الأطعمة، فليس لدى لندن أطباق شــهيرة تشــد الأمعاء، 
والإنكليز يشــعرون بفقر مطبخهم الوطني، وشــرائح البطاطا 
والســمك »فيــش آنــد تشــبس«، والـ«صانداي دينر«، ليســت 
بالأمــر الذي يســتحق أن يأتي لأجله ســائح عربي من الخليج، 
لكن المدينة تبتســم وتقدم للسائح العربي كل الأكات الشامية 
والمصريــة والمغربية، وهناك مطاعم يمنيــة وإثيوبية وإريترية، 
بالإضافــة لقوائم الطعام الهندي الحار، الذي يشــدك من أنفك 

قبل أن يسحبك من أمعائك إليه.
مئات آلاف السياح العرب يأتون إلى لندن، ولذا، في الصيف 
لندن »تحكي عربي«، تغير لسانها، وتكيف نفسها لأجواء عربية 
خالصة في أكثر من مكان فيها. والمدينة الذكية تبتســم للبراقع 
التي تتجول في شــوارعها، لندن ليس لديها حساســية باريس 
من البرقع، لأن الأشــكال لا تهم المدينة الكوزموبوليتانية، التي 
تبتســم للســيخي القادم من أقاصي الهند، كما تبتســم لامرأة 

مبرقعة تأتي من أقاصي جزيرة العرب.
المهــم بالنســبة للنــدن أن يكون لديــك مال، ثم بعــد ذلك كن 
مســلما أو مســيحياً أو يهودياً، كن بوذيــاً، أو هندوكياً، أو من 
الماحدة، هــذه التصنيفــات لا تجدها في »فترينــات« عاصمة 
العالــم، التــي تدين بــرأس المال وحــده. تضع لنــدن أصابعها 
الرشــيقة في جيبك، وتســتل كل مــا فيه، وتنظــر إلى وجهك، 
وقد ارتســمت عليه ابتســامة مريحة، ثم تنطلق إلى سائح آخر 
تضــع عينيها على جيبــه، قبل أن تودعه فــي الصباح لتقول: لا 
تنس، سنلتقي في المساء، في مطعم على ضفة النهر، مع بعض 
الـ«مشاوي« والمرطبات، وهناك بعض العازفين الذين يعزفون 
موســيقى كاســيكية من النوع الــذي يحبه اللــوردات ورجال 
الأعمــال، في لحظــات فراغهــم، وذهابهم إلى ضفــاف الأنهار 

التي ترقص مياهها، على دقات ساعة »بيغ بن«.
لنــدن الليبرالية البراغماتية الماكرة تفتح صدرها لعشــاقها، 
وتشــعر بقيــة الصبايــا في القــارة العجــوز بالغيرة مــن لندن 
التــي تقضي عليهن بالضربة القاضيــة، بانفتاحها على الآخر، 
باحتوائهــا لــه، بتفهمهــا لكونــه بشــراً يحس ويعشــق، يكره 
ويحــب، يغضــب ويرضــى، ويقبــل علــى الحياة. لذلــك حول 
المايــين من الســياح العرب وجهتهم جهة لنــدن التي لا تعادي 
البراقع، ولا الكوافي، وليس لديها حساسية تجاه »البوركيني« 
الــذي تعرضه لندن كما تعرض المايوهــات والبكيني والمابس 

الصيفية التي تنحسر عن مساحات كثيرة من الجسد. 
لا يهــم لبس الســياح في لنــدن، المهم أن مايــين الدولارات 
يحملها الســياح - خاصة العرب - معهم كل صيف إلى المدينة 
التــي تأخذ كل شــيء، وتقــدم كل ما لديها مما يريــد الهاربون 
من ضغوط الحياة ومتاعبها. لنــدن تتعامل مع المظاهر الدينية 
بــذوق رفيع، وحس رهيف، تبني المســاجد والكنائس والمعابد 
للمصلين، مع أنها لا تصلي، وقد شوهدت لندن آخر مرة تدخل 
الكنيســة قبل عــدة قرون، قبــل أن تغيــر قبلتها إلى شــركات 
»روتشــيلد«، وتجعــل ربهــا رأس المــال. فــي الصيــف تصبح 
الانكليزية غريبة في شــوارع لندن، كل الرطانات تســمعها في 
شوارع أكســفورد، ونايتس بريدج، ولستر ســكوير، والطرف 
الأغر، أما في إدجوير روود فتحتكر العربية مســاحات واسعة 
مــن النقاشــات والمفاصات، وطلبــات الطعام، والمشــاحنات 

أحياناً، والأغاني والأحاديث الجانبية.
هؤلاء هم العرب الذين تقول بعض صحف أوروبا الصفراء 
إنهــم إرهابيون. هم كغيرهم ممن يأتي إلى لندن لبعض الراحة، 
أو بعض الصخب، يضخون في عصب المدينة حياة ودماً ومالًا 
كثيراً. ليســوا إرهابيين، ولا يحملون إلى لندن عبوات ناســفة، 
ولا أحزمــة متفجرة، بل على العكس يحملــون إليها ما تحلم به 
المدينة وأي مدينة أخرى من مال وحياة. ترى لندن امرأة عربية 
قادمــة من أطــراف الجزيرة، تلبس البرقع الــذي يعكس تقليداً 
ثقافيــاً أكثر منه أمراً دينياً، فتحس لندن بشــيء من التردد في 
البداية، ثم لا تلبث أن تقترب من تلك »المبرقعة«، لتكتشــف أنها 
امرأة مثل لندن، تحب العطور والمرح وركوب القوارب في النهر، 
امــرأة عادية تحب وتغار، تضحك وتبكي، وتصرخ على زوجها 
إذا لم يدخل محات »هارودز« الشهيرة. تكتشف لندن – كذلك 
- أن تحــت البرقع وجهاً جمياً، وعقاً صافياً، فتدرك لندن أن 
بينها وبين تلك المرأة عاقة رحم وقربى، وتتكسر حواجز اللغة 
بين امرأتين جميلتين: إحداهما ببرقعها، والأخرى بالميني جيب 

والشورت المستفز.
تكتشــف لنــدن أن العربي شــخص عاطفي انفعالــي، لكنه 
طيب وكريم، يحتد ويغضب، ولكنه يعود ويتســامح، ولا شــك 
أن التاريخ ســيصحح خطأه الكبير في حق العرب، وســيعرف 
المحققــون فيــه – ولو بعــد حــين - أن موجات الإرهــاب التي 
تضرب العالم، صنعت، وعلبت في مصانع قذرة لتلطيخ سمعة 
العرب والمســلمين، على يد أناس منهم، يساقون بشعور أو من 
غير شــعور لتشــويه تاريخ وحاضر ومســتقبل العرب، الذين 
قال عنهم توينبــي »ما عرف التاريخ فاتحــاً أرحم من العرب«، 

وحينها سيدرك الناس أن العرب كانوا ضحايا لا إرهابيين.

٭ كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

أفــردت مجلة »نيويورك تايمــز« التي تصدرها 
صحيفــة »نيويــورك تايمــز«، في عددهــا الأخير 
الصادر في 11 أغسطس 2016 لقصة واحدة فقط 
شــغلت كل صفحات المجلــة حملت عنوانــاً مثيراً 
وتراجيديــاً في آنٍ معاً: » الأرض المتكسّــرة: كيف 
تفــرّق العالم العربــي« للكاتب المخضرم ســكوت 
أندرســون. وثقّلــت المجلــة فــي مقدمتهــا القيمة 
النوعيــة والاســتثنائية لجوهــر ذلــك الموضــوع 
الوحيــد، التي لولاها لما كانت اتخــذت ذلك القرار 
التاريخــي، ولأول مــرة فــي تاريخ المجلــة العريق 
باختيــار قصــة واحدة، تصلــح لأن تكــون كتاباً 

بامتياز لتكون عماد عددها الأخير بكليته. 
وقد اعتمد كاتب المقــال البحثي في بناء حبكة 
مقالــه على أســلوب ســردي تحليلي لســبر آراء 
وتجارب ستة أشــخاص من مصر، ليبيا، سوريا، 
العراق وكردســتان العراق، مدمجــاً فيها »كارثة 
اجتيــاح العــراق« التــي شــخّصت بدايــة العصر 
الأخير في ملحمة »تكسّــر العالــم العربي«، والتي 
قادت لظهــور تنظيم » الدولة الإســامية« و»أزمة 
الاجئين الدولية«، والتي ســبقتها فصول عديدة 
تعــود جذورهــا إلى التآمــر الغربي على اقتســام 
الأرض العربيــة من بــين ركام الدولــة العثمانية، 
واصطنــاع كيانــات سياســية فيهــا على شــكل 
دول تابعة بشــكل مباشــر أو غير مباشر لأولئك 
المســتعمرين، بحيث تســهل عليهــم إدارتها وفق 
منهجية السياســة الذرائعية الغربية القائمة على 

مبدأ »فرّق تسد«.
وعلــى غيــر دأب المنهــج الأكثر شــيوعاً في ما 
يمكــن أن تقــرأه في صفحــات »نيويــورك تايمز« 
اليوميــة، أو فــي مجلتها التــي ترتكز فــي معظم 
الأحــوال عنــد تغطية الدرامــا السياســية المزمنة 
فــي العالمــين العربــي والإســامي، علــى رؤيــة 
فــي  ــم  السُّ دس  ومبــدأ  متجــذرة،  استشــراقية 
الدســم، فقد تحلى كاتب المقال بدرجة مرهفة من 
الموضوعيــة، والرؤيــة التحليلية الثاقبــة في غير 
مســتوى وموضع في مقاربته للقروح المزمنة في 
الجســد العربــي، التي قــد يكون أهمهــا وأكثرها 

راهنيــة هــو اســتخاصه حول أســباب نشــوء 
التنظيم الداعشــي، كونه على عكس ما يُصَوّر في 
الغــرب في كــون عماد تحريك عديد ذلــك التنظيم 
هو »وعيهم المتطرف إســامياً«، حيث رأى الكاتب 
أن الحماســة الدينية لم تشــكل إلا جــزءاً تكميلياً 
في حشــد الكوادر البشــرية المنخرطة في التنظيم 
الســرطاني، بينما كان إحساســها بانعدام الأفق 
في حيــاة طبيعيــة، والإحســاس المترســخ بظلم 
الغربيــة لأفرادهــا، ولأحامهــم بحيــاة  القــوى 
طبيعية في أوطانهم، الذي أفصح عن نفسه بشكل 
جلي في كارثة اجتياح العراق عام 2003، وتهشيم 
بنيان المجتمع والدولة العراقيين، وتركهما فريسة 
لسياســات تقســيم المجتمع بشــكل قســري على 
أســس طائفيــة ومذهبيــة، ومــن ثــم تحريك كل 
الإمكانيات المهولة لدى مستعمري العراق الجدد، 
والمتقنــين لفــن اللعب على أوتــار أولئــك الفرقاء 
المصطنعين، وحشــدهم ضد بعضهم وفق معادلة 
مستنســخة عن تلــك التــي قســمت أرض العرب 
إلــى دويــات متناحــرة حتى في أقصــى حالات 
الســلم الظاهــري فــي ما بينهــا؛ بما يســهل على 
مســتعمريها الذين لــم يبارحوها إلا شــكاً إدارة 
وكائهم المحليين المكلفين بتنفيذ أوامر المســتعمر، 
ســواء علــى طريقة صــدام حســين بالدخول في 
حرب الســنوات الثماني العجاف ضــد إيران، أو 
علــى طريقة نوري المالكي في فتح أبواب ســجني 
التاجــي وبعقوبة في يوليو عام 2013  على طريقة 
أفــام هوليوود، التي شــكل الهاربــون منها نواة 

قيادة التنظيم الداعشي بأسره.
وإضافة إلى تواضع مســاهمة العنصر الديني 
في صناعة التنظيم الداعشــي يستخلص الكاتب، 
وفي غيــر موضع مــن المقال، بــأن غيــاب الهوية 
الوطنيــة إلــى درجــة شــبه مطلقــة فــي ســورية 
والعــراق، عندمــا قــام الغــرب ممثــاً ببريطانيا 
وفرنســا باقتســام أنقــاض الدولــة العثمانيــة، 
والتنكر لوعودهم للعرب التي لخصتها مراسات 
الشــريف حســين مع ممثل الحكومــة البريطانية 
هنري مكماهون عام 1915، وقصة لورنس العرب 

التي شــكلت عنوان الكتاب الأخير للكاتب سكوت 
أندرســون نفســه المعنــون بـ»لورنــس فــي باد 
العــرب:  الحــرب، الخــداع، الرعونــة الإمبريالية، 
وصناعة الشرق الأوســط الحديث«، حيث يشير 
الكاتــب إلــى تجــذر الإحســاس بفقــدان الهويــة 
الوطنيــة فــي عمــق ووجــدان كل الذيــن قابلهم 
بدرجات مختلفة بين الــدول العربية، كان أكثرها 
في ســورية التي تمَّ تقزيمها علــى عدة مراحل من 
ســورية الكبرى، وبدرجــة أقل في العــراق الذي 
تمَّ تصنيعــه جراحياً بضم ثــاث ولايات عثمانية 
هــي البصرة وبغــداد والموصــل، علــى الرغم من 
أنَّ تلــك الأخيــرة كانــت فــي النســخة الأولى من 
اتفاقيات ســايكس بيكو تابعة للحكم الفرنســي 
فــي ســورية، وكانت دير الــزور الســورية تابعة 
لانتــداب البريطاني في العــراق. ويتتبع الكاتب 
بحرفــة صحافيــة ملحوظة حقيقة فقــدان الهوية 
الوطنية لدى أبناء الــدول العربية المصنعة بأيدي 
مســتعمريها بحقيقة مقاومة أولئك الأخيرين لكل 
توجه قومي استقالي حقيقي في المنطقة العربية، 
ســواء كان ذلك فــي إجهاض التجربــة الناصرية 
فعلياً في نكســة حزيران، أو مشــروع عبد الكريم 
قاســم الوطني في العــراق، لصالح تصنيع النظم 
الديكتاتوريــة وتقويتهــا للقيــام بعملية إجهاض 
النمــو الطبيعي لكل المجتمعــات العربية المقموعة، 
وتهشــيم قوى المجتمع المدني فيها، وقطع الطريق 
علــى تأصيل مفهــوم الدولة الوطنيــة في المجتمع 
الحاضــن لها عبــر تطــور طبيعي، كمــا حدث في 
كثيــر مــن دول العالم المتقدم، ســواء عــن طريق 
الجيــش  أو  الثقافــة،  أو  اللغــة،  أو  الاقتصــاد، 
الوطنــي، الــذي يصهــر مواطني المجتمــع للدفاع 
عــن المجتمع ليشــكل ذلك الجيــش اللبنــة الأولية 
في تحولــه إلى وطن ودولة لكل أفــراده، في عقد 
اجتماعي مشــهر أو مضمر، وبدلًا من ذلك تحولت 
الجيوش العربية إلى مليشــيات تابعة بشــكل أو 
بآخــر للقائد المفدى المخلص المنــزه عن كل زلل أو 
خطــل، مهمتهــا الأولــى توطيد نظامــه، وتحقيق 
انتصارات سياسية وعسكرية خلبية بها، وإبادة 

مجتمعاتهــا إن تمــردت قلياً أو كثيراً ســواء في 
أقبيــة التعذيب ودهاليز المعتقــات التي أصبحت 
مدنــاً مصغرة في كثير من الحواضــر العربية، أو 
بالدبابات والعربات المصفحــة، أو بغاز الخردل، 
أو بالبراميل المتفجرة، وهو ما مثّل محور التطابق 
الــذي لم يتغايــر بــين كل الديكتاتوريــين العرب، 
والتي لن تخيب ذاكرة القارئ الفطن عن استرجاع 

أمثلة كثيرة عن كل منهم من المحيط إلى الخليج. 
وعبــر كل تضاريــس المقــال البحثــي المطــول 
يســتطيع القــارئ الحصيف أن يســتنتج بشــكل 
موضوعي العاقة الســببية التاريخية بين اغتيال 
حق العرب في تقريــر مصيرهم منذ نهاية الحرب 
العالميــة الأولى وتقســيم أرضهم، واســتعمارها 
بشــكل مقيم إبــان حقبــة الانتــداب، أو بالوكالة 
راهناً، وســرقة ثرواتهم بشكل صريح أو موارب، 
وتوطيد حكم الطغاة العرب للحفاظ على ســهولة 
هــروب ثــروات الشــعوب العربية المســروقة إلى 
خزائــن المصــارف الغربية، واســتخدام التطرف 
الدينــي في مراحل كثيــرة من قبل أولئــك الطغاة 
لتحقيــق مصالــح ســادتهم وحمــاة عروشــهم، 
كمــا كان فــي عملية تصنيــع المجاهديــن الأفغان 
فــي ثمانينيــات القــرن المنصرم، وجيــش تحرير 
كوســوفو فــي تســعينياته، مــن دون التفكر بأن 
ذلك هو قدح للنار التي لا تســتطيع إلا أن تشــرأب 
فــي الهشــيم العربــي، الــذي كان نتاج قــرن من 
سياســات  بــين  الســفاحي  اللقــاح  مــن  الزمــن 
الغــرب الاســتعمارية الفجــة، بغــض النظــر عن 
تزويقاتهــا اللغوية بمصطلحات حقوق الإنســان 
والديمقراطية، وبين مفاعيل تســيد طغــاة العالم 
العربــي الذين هم في جوهرهم نتاج للسياســات 
الغربية نفســها، والتــي ليس مــن الطبيعي إلا أن 
يتمخض عن المســخ الداعشــي، وما قد يستنسخ 
عنــه، أو يتقمــص صورتــه القبيحــة، فــي قابــل 
الأيــام خارجاً من رحــم الأرض العربيــة المقروح، 

وهشيمهاً الذي ينتظر أوان أن يلتهب.

٭كاتب سوري

 الطفل الرضيع علي دوابشــة، استشهد حرقاً على أيدي مستوطنين 
فــي نابلس في الضفــة الغربية، قتل محمد أبو ظاهر 16 ســنة، ونديم 
نوارة 17 سنة بدمٍ بارد وبصورة غير مشروعة. الثلاثة لم يمثّلوا خطراً 
على قــوات الاحتلال، كان الأخيران منهم يمشــيان قرب حائط خارج 
سجن عوفر بالقرب من رام الله. وكانا في طريقهما إلى بيتيهما، يحمل 

كلٌ منهما حقيبته المدرسية على ظهره.
الطفل محمد الدرّة اغتالوه في حضــن والده، وغيرهم كثيرون، إذ 
يستشــهد كل بضعة أيام طفل فلسطيني، جراء تعرضه لإطلاق نار في 
الضفة الغربية أو غزة، كما استشــهد أكثر من 560 طفلًا خلال العدوان 
الصهيوني على غزة عام 2015. لقد أشارت بيانات هيئة شؤون الأسرى 
والمحررين الفلســطينيين، إلى أن قوات الاحتلال الإســرائيلي اعتقلت 
منذ عام 1967 وحتى منتصف أبريل 2015 نحو مليون فلسطيني، منهم 
95 ألف حالة اعتقال منذ بداية انتفاضة الأقصى عام 2000، وحاليا يبلغ 
عدد المعتقلين في الســجون ومراكز التوقيف الإسرائيلية حوالي 7000 

أسير، منهم قرابة 450 طفلا. 
لقد أكدت الهيئة على أن إســرائيل اعتقلت 6، 059 أســيراً خلال عام 
2014، منهم 1، 266 طفلًا. كما اعتقلت أكثر من ألف فلســطيني منذ بداية 
العام الحالي. لقد بلغ عدد الشهداء من الأسرى 226 أسيرا منذ عام 1967 

بسبب التعذيب أو القتل العمد بعد الاعتقال أو الإهمال الطبي بحقهم. 
يمكن الاستخلاص مما ســبق أن قتل الأطفال الفلسطينيين والعرب 
)تذكروا مجزرتي قانا الأولى والثانية في لبنان، ومجزرة مدرسة بحر 
البقر في مصر، وكل المجازر الإســرائيلية ضد شعبنا، منذ ما قبل إنشاء 
الكيان وحتــى اللحظة!( يدخل في صلب العقيــدة الصهيونية. خذوا 
مثلا كتاب »توراة الملك« للحاخامين يتسحاق شبيرا ويوسي ايليتسور 
الصــادر في عام 2009، لقد اعتمد فيه مؤلفــاه، على ما ورد في التوراة 
)الُمحرّفــة بالطبع( من تطرق إلــى قتل الأطفال وحتــى الرضّع منهم. 
الفتوى ســبُقت بتصريحات لحاخامات مجمع الهيكل، التي يستنِدون 
فيها إلى أحكام التوراة، في إقناع شــارعهم وجنودهم ومستوطنيهم، 
ة ما يقدمون عليه من قتــل وإبادة للفلســطينيين. فقد أصدر  بشــرعيَّ
الحاخامات فتوى نشــرتها صحيفــة »هآرتس« يســتنِدون فيها إلى 
وراة  ت عليه التَّ ة القتل والإبادة وارتكاب المجازر بناء على ما نصَّ شرعيَّ
في قوم عملاق. فمثلا أصدر الحاخام مردخاي إلياهو فتوى في تبريره 
وراة في شكيم بن حمور،  للمجازر الإسرائيلية، يستند فيها إلى حكم التَّ

وإلى سفر المزامير: »سوف أواصل مطاردة أعدائي والقبض عليْهم«.
تجاوزت الدعــوة إلى قتل الأطفال الفلســطينيين والعرب العقيدة 
الصهيونية، لتنتقل إلى الأدب )الرواية كما الشــعر(، فمثلا على سبيل 
المثال وليس الحصر، فإن الشــاعر الصهيوني رافي دان، يكتب قصيدة 
بعنــوان »حكاية«  يتحدث فيها عن طفل يهودي يتجســد في أي عصر 
وأي مــكان، يقول رافي: زئيف، هل تعرفــون زئيف؟ لا ليس حيا الآن، 
أجل، طفل صغير لم يكبر، منذ آلاف الســنين. ويتابــع: زئيف طفل لم 

يكبــر بعد، وحين حاصر الغزاة هذه المدينة، مات. ولكن هل تريدون أن 
تموتوا مثل زئيف؟ لا، إذن صوبوا بنادقكم نحو الشرق. 

عقيدة قتل الإطفال، وإذا ما ترســخّت في اعتناق أيديولوجي لفئة 
دينية معينة، فهي ســلاح ذو حدين، يعنــي أن تصبح نهجا ضد أطفال 
الفئة الدينية ذاتها. لقد نشرت صحيفة »هآرتس« )الجمعة 19 أغسطس 
الحالي( ، أن أبناء عائلات اشكنازية اختفوا في سنوات الدولة الاولى. 
ومنذ تلك الأوقات حتى الآن، لا يمر يوم من دون أن يتوجه شخص إلى 
دائرة معنية باختفاء الأطفال في إســرائيل، ليحكي قصة مؤلمة تشبه 
إلى حــد كبير قصص من ســبقوه. »أخي اختفى«، »أختــي لم تعد من 
المستشفى«، »كان لوالدي ايضا أخ، ولم نعرفه«، »لوالدتي كانت أخت 
توأم ولم نرها«. وهناك من يســتصعبون إخفاء مشاعرهم. فيقومون 

بالبكاء والصراخ وطلب المساعدة.
 الأصل فــي اختفاء الأطفال، أنه ومع إنشــاء دولة الكيان، هاجرت 
إلى فلســطين عائلات من بولندا وتشيكوســلوفاكيا والنمسا وألمانيا 
وهنغاريــا وغيرها، قبل إنشــاء الدولــة وبعده. ســكنت في ديمونة 
وكفار ســابا وبيتح تكفا والقدس وتل ابيب وحيفا. رُزقوا بأولاد، لكن 
المستشفى أو العيادة أو قسم الولادة، كانت تأخذ هؤلاء الاولاد بحجة 
أنهم مرضى أو يحتاجون  إلى »الرعاية«. وبعد يوم أو يومين، أســبوع 
أو أسبوعين، يقال لهم أن الولد قد مات. لا يوجد قبر للدفن، ولم يعطوا 
شهادة وفاة. إذهبوا إلى بيوتكم وســيولد لكم أولاد غيره. هذا ما قيل 
لهم. كل قصة هــي عالم بحد ذاتها. لقد اطلع الشــارع الصهيوني على 
قصص كثيرة كهذه، لا ســيما حــول القادمين من اليمــن. كما عائلات 
جاءت مــن اوروبا. إلى مــن يجب التوجه؟ ســأل الكثيــرون منهم. 
والبعض الآخر بحث فقط عن أحد ليسمعه. أن اطفال اشكناز)غربيين( 
اختفوا في الفترة نفســها التي اختفى فيها أطفال من اليمن، ومن دول 
الشــرق ودول البلقان. اعتُبر حجم هذه الظاهرة في الكيان هامشــيا. 
يتضح الآن أن الظاهرة كانت حقيقية وواســعة. تكفي قراءة المعطيات 
التالية لمعرفة قوة هذا الاكتشاف: لجنة التحقيق الرسمية التي حققت 
فــي اختفاء أبناء اليمن على مدى بضع ســنين، قامت بتوثيق 30 حالة 

اختطاف اطفال لعائلات من اوروبا والولايات المتحدة. 
»هآرتــس« قامت بتوثيق ســبعة اضعــاف هذا العدد خــلال ايام 

معدودة فقط.
 هناك شــيء آخر جديد وهو أن بعض العائلات تقــول أن أبناءها 
اختفوا في فترة الانتداب البريطاني، أي في الثلاثينيات والاربعينيات، 
قبل إنشاء الكيان وخارج حدوده - في معسكرات الاعتقال في قبرص. 
باختصار، هــذه هــي الصهيونية، التــي اعتبرتها الجمعيــة العامة 
للأمم المتحدة، كما 26 هيئة ومنظمة حقوقية دولية »شــكلا من أشــكال 

العنصرية، والتمييز العنصري«.
على الجانب الفلســطيني، فإن »أجمل الأمهات التي انتظرت ابنها، 
وعاد مستشــهدا. فبكت دمعتــين ووردا، ولم تنطو فــي ثياب الحداد. 

لم تنته الحرب، لكنه عاد، عاد مستشــهدا«... فما بالكم بقتل الأطفال؟ 
ليتصور كل منّــا لدقيقة، أن أطفاله أو أحفــاده الأطفال كانوا في محل 
الأطفال الفلســطينيين؟ وهم مُعرضون للقتل من العدو في كل لحظة؟. 
لقد أصــدرت دائرة إعلام الطفل في وزارة الإعلام الفلســطينية، بيانا 
أوضحت فيه، أنه استشــهد منذ بداية انتفاضــة الأقصى وحتى نهاية 
شــهر مارس )الماضي( 2016 نحو 2070 طفلا، وجــرح أكثر من 13000 
طفل . وأضاف، أن قــوات الاحتلال اعتقلت أكثر مــن 12000 طفل منذ 
عــام 2000، وما زال في ســجون الاحتــلال 480 طفــلا؛ تعرض 95– 
منهم للتعذيــب والاعتداء خلال حملات الاعتقــال والتحقيق وانتزاع 
الاعترافات بالإكراه، في غياب محامين أثناء الاستجواب. واستعرض 
البيــان انتهاكات قوات الاحتلال وقطعان المســتوطنين بحق الطفولة 
الفلســطينية، منذ بداية انتفاضة الأقصى في 28 ســبتمبر عام 2000، 
وقال: إن الاحتلال يعتقل سنويا نحو 700 طفل، بذريعة إلقاء الحجارة 
على قوات الاحتلال والمســتوطنين، فيما يتعــرض طلبة المدارس إلى 
انتهاكات على الحواجز العســكرية المقامة علــى مداخل المدن والقرى 

والمخيمات.
تتضمن الإحصائية أرقاما أوســع، غير أن مــا أوردناه يلقي صورة 
واضحة علــى حقيقة أوضاع أطفالنا في مناطــق 67 وبضمنها مدينتنا 
الخالــدة القــدس، بفعل فاشــية الاحتــلال الصهيوني، وســاديته 
المطلقة،التي لا مثيل لها في التاريخ. فاشــية جديدة مطوّرة! هذه التي 
تعتنقها إسرائيل وفاشيّوها المستوطنون، الذين يطبقون أساليبها في 

التفنن بقتل الفلسطينيين وحتى الأطفال.
هذه هي نتائج تعاليــم الحاخامات في المدارس الدينية:«يجوز قتل 
الطفل الرضيع العربي«. لقد ســنت الكنيســت قــرارا، يُتيح للمحاكم 
الإســرائيلية إصدار أحكام بحق الأطفال الفلســطينيين دون سن 14 
عاما، ومشــروع قرار يتيح لســلطات الاحتلال إبعاد عائلات المقاومين 
إلى الخارج، وثالثا يتيح ســحب عضوية الكنيست من النواب العرب، 

ممن يُظهرون تعاطفا مع »المخربين« أو يقوموا بزيارة عائلاتهم. 
لا نســتغرب الجرائم النكــراء من جيش تربىّ علــى تعاليم الحاقد 
مائير كـــاهـــانا والقــــادة بن غوريــون وغولدا مائيــر ونتنياهو 
ورابين وبيريز وغيرهــم. ومن قبل على يدي وتعاليــم كل من هرتزل 

وجابوتينسكي.
لا نســتغرب هذا الإجرام الذي يُمارس إســرائيلياً حكومةً وشارعاً 
ومســتوطنين وجيشا وحاخامات. لا نســتغرب ذلك من شارع يتحول 
بتســارعٍ حاد إلى التطــرف والحقد علــى كل العرب، وعلى رأســهم 
الفلسطينيون بالطبع. لا نستغرب ذلك من دولة تُربّي أجيالها المتعاقبة 
علــى أيديولوجية القتــل والعنف، وثقافــة الكراهية للفلســطينيين 

والعرب. هذه هي حقيقة إسرائيل، التعبير المادي عن الصهيونية.

٭ كاتب فلسطيني

عن  إســرائيلية  إعلام  وسائل  ذكرت 
وسائل إعلام روســية يوم الثلاثاء بأن 
بيبــي نتنياهو أجرى مكالمــة هاتفية مع 
وتزامنت  الأســبوع،  هــذا  مطلع  بوتين 
هذه المحادثة بين بيبي وبوتين مع إعلان 
الجنرال عبد الفتاح السيســي أن بوتين 
أخبره عن اســتعداده لاســتقبال »قمة« 
بلا  يعني  هذا  إســرائيلية،  فلســطينية 
شك أن المحادثة دارت حول هذه »القمة« 
وأمور أخرى مثل التنسيق على الساحة 

السورية.  
يفهم من هذا أن الجنــرال عبد الفتاح 
السيســي يبذل جهدا كبيــرا لأجل عقد 
لقاء »قمة« فلسطيني إسرائيلي قد يكون 
في موســكو »صديقة الطرفين«، والجهد 
المصــري في هذه الحالــة يعني الضغط 
على الســيد محمود عبــاس لقبول مثل 
هذا اللقاء، الذي يطلب السيد عباس بأن 
يكون مشــروطا بـ»لجان عمل« تســبق 
القمة تمهد للقــاء، وهو ما يرفضه بيبي. 
ويفســر الجنرال عبد الفتاح السيســي 
يبعث  »قــد  بأنه  اللقــاء  لهذا  حماســه 
بصيصا من النور للشعبين في هذا النفق 

المظلم«. 
بلقاء  أن نتنياهــو معنــي  بلا شــك 
كهذا ليس للحوار، بــل لأجل الكاميرات 
ونوايا  اســتعدادات  بوجــود  والإيهام 
طيبة للبــدء من جديــد بحكاية »إبريق 

الزيــت« التــي تحــدث عنها إســحاق 
الأسبق،  إسرائيل  حكومة  رئيس  شامير 
منذ مؤتمــر مدريد عــام 1991، ألا وهي 
المفاوضــات التي لا نهاية لها وفقط لأجل 

المفاوضات. 
تصويره  تحاول  الذي  المحايد  الموقف 
الفلسطيني  الصراع  من  المصرية  القيادة 
الواقع ليس محايدا،  الإسرائيلي هو في 
لأنه يســاوي بين المحتــل والواقع تحت 
الاحتــلال، ويقول »دعهــم يتحاورون« 
وبهــذا يخدم الطرف الأقــوى، علما بأن 
مصر لم تقف موقفــا محايدا منذ صعود 
ســدة  إلى  السيســي  بقيادة  العســكر 
الحكــم، بل اتخــذت موقف العــداء من 
»الإرهاب«،  محاربــة  بحجة  غزة،  قطاع 
اســترضاء لبيبي نتنياهــو ذي التأثير 
الكبير على اللوبي الصهيوني في أمريكا، 
الذي له بدوره تأثيــر كبير على تحديد 
القــوى الحليفــة التي تســتحق الدعم 
الأمريكي والتي يفترض أن تكون مُطبّعة 

مع دولة الاحتلال.
بيبي ســيكون ممنونا لصديقه بوتين 
علــى هذه اللفتــة الداعمة لغطرســته، 
يقدّم  كحليف  السيســي  إلى  وســينظر 
خدمــات جليلة أكثر مــن توقعات بيبي 
نفســه، وهذا ما يطمح إليه السيســي، 
نعم طموحه هو رضى نتنياهو من خلال 

خدمته. 

كل طفــل يعــرف أن »قمــة« كهذه لن 
توقف اســتيطانا، ولن ترفــع حصارا، 
ولن توقف مصادرة مزيــد من الأراضي 
الفلســطينية، ولن توقف تشريد أسرة، 
ولن توقف طرد فلســطيني من القدس، 
ولن تحد من دخول اليهود إلى المســجد 
الأقصى في تحد واســتفزاز للمســلمين 
مثلما لم تحد من دخولهم واستفزازاتهم 

كاميرات المراقبة الأردنية. 
أما خدمة السيســي الجليلة الحقيقية 
لبيبي والتي يريد من عبــاس تنفيذها، 
فهــي ضرب فكــرة المقاطعــة التي تقلق 
الاحتلال، لقاء قمة كهذا يهدف إلى خلط 
الأوراق وإثارة البلبلة لدى المتحمســين 
لفكرة التعامل مــع دولة الاحتلال ككيان 
عنصــري مثلما عوملت جنــوب أفريقيا 
العنصرية قبل تحررها، السيســي يريد 
القــول للعالم أن دولة الاحتلال ليســت 
عنصرية ولا ينطبــق عليها ما طُبق على 
جنوب أفريقيــا. كل طفل يعرف أن بيبي 
لن يوقف الاســتيطان، ولن يعد بوقفه، 
أيديولوجيــا  عنــده  الاســتيطان  لأن 
واســتراتيجية وليس موقفــا تكتيكيا، 
ولأن مُركّبــات حكومته أكثــر تطرفا من 
السماح له حتى لو بوعد تظاهري بوقف 

الاستيطان.
لعقدها  السيسي  يستميت  التي  القمة 
بــين بيبي وعبــاس في حــال حصولها 

ســتقدم تجميلا لمــا يجري علــى أرض 
الواقع من حرب شاملة على كل مقومات 
وتوهم  فلسطينية،  دولة  لقيام  وإمكانية 
العالم بوجــود عملية سياســية، كذلك 
دولة  مع  العربي  التطبيع  تشــرعن  فهي 
الاحتلال بقيادة أكثــر حكوماتها تطرفا، 
ومنظمات  لــدول  طعنة  الواقع  في  وهي 
مــن كل أنحــاء العالــم تدعــو لمقاطعة 
دولــة الاحتــلال، ولمن يرون فــي بيبي 
نتنياهو عقبة أمــام أي انفراج حتى من 
عمليا  وهي  الإســرائيلي،  المجتمع  داخل 
بطاقة حسن ســلوك من بيبي يطمح لها 
السيســي، على حســاب دعاة مقاطعة 

الاحتلال العنصري.
وفي علاقــة بالموضوع، ففــي الوقت 
الــذي تعتبــر فيــه إســرائيل كل طفل 
فلســطيني يلقي حجرا في وجــه آلتها 
وتحلل  إرهابيــا،  الهائلــة  العســكرية 
لنفســها قتل من يحمل مسطرة خشبية 
خارجية  وزير  يمنحهــا  الرأس،  محددة 
مصر سامح شكري صك براءة من وصف 
الفلســطينية  الطفولة   بحــق  جرائمها 
بالإرهاب، ويمســك القانون الدولي من 
ذيله في تعريــف الإرهاب، هذا يعني أن 
قتل أكثر من 500 طفل فلســطيني خلال 
عدوان )الجرف الصامــد( ليس إرهابا، 
إذن هــذا ينطبق أيضا علــى ما تقوم به 
روسيا والنظام الســوري، فقتل  أطفال 

ونفســيا  جســديا  وتدميرهم  ســوريا 
القانون  ليس إرهابا »حســب تعريــف 
الدولي«، كل هذه الجرائم بحق الطفولة 
والإنسانية من قتل وترهيب وتشريد قد 
تكــون أخطاء عملياتية، بــل وقد تُحمّل 

الضحية مسؤوليتها.
التجميليــة  المنطلقــات  هــذه  مــن   
فهم  نســتطيع  للاحتــلال  السيســوية 
حالــة الذهــول التــي أصابــت الإدارة 
إسلام  الجودو  لاعب  رفض  بعد  المصرية 
الإسرائيلي  خصمه  مصافحة  الشــهابي 
ساســون على حلبة الجــودو في ريو، 
خــلال الألعاب الأولمبيــة، فهم يعتقدون 
أن خطــوة الرياضــي المصــري أضرّت 
بالمساعي الرسمية للحصول على بطاقة 
حســن الســلوك المرجوة من اللوبيات 
الصهيونية ومن المستثمرين عبر العالم، 
و»ســوّدت« وجه مصر، ولهذا نأمل أن لا 
يلاحق هذا الرياضــي المصري الغاضب 
علنا أو ســرا بتهمة تنفير المســتثمرين 
والســائحين والإضــرار باقتصاد مصر 
وتعريــض أمنهــا للخطــر والتســبب 
الدولار  أمــام  الجنيه  قيمــة  بانخفاض 
وبارتفــاع أســعار اللحمــة والخضار، 
وســرقة فرحــة العيــد مــن الغلابــى 

والمساكين.    
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العملية التركية في سوريا: ما الذي تغيّر؟ ■ حســمت تركيّا أمرهــا وتجرأت لأول مرّة منــذ بدء الأزمة 
الســورية عــام 2011 علــى تنفيــذ قــرار بالتدخّــل العســكري 
المباشــر ففتحــت حدودها لعبور وحــدات مــن قوّاتها الخاصة 
مدعومــة بمقاتلات ودبابات ومدفعية في عمليّة ســمّتها اســما 
معبّــرا )درع الفــرات( بل ووضعت هدفاً صريحــاً وواضحاً لها 
وهو اســتهداف تنظيــم »الدولة الإســلامية« وحــزب »الاتحاد 

الديمقراطي« الكردي باعتبارهما تنظيمين إرهابيين.
وزيــر خارجية تركيّــا مولود جاويش أوغلــو اعتبر أن عملية 
تطهيــر بلــدة جرابلــس التــي يســيطر عليهــا مقاتلــو »الدولــة 
الإســلامية« ســتكون نقطة تحوّل في المعركة مع التنظيم، ولكنّ 

الحقيقة أن العملية تتجاوز هذا الأمر بكثير.
يكســر الدخــول التركي إلى ســوريا بوضوح الخــطّ الأحمر 
الدولــيّ الــذي كان يمنــع أنقــرة مــن فــرض منطقة آمنــة قرب 
حدودهــا، وهــو الخطّ الــذي وضعه شــركاؤها النافــذون في 
حلف شمال الأطلسي، وبالأحرى إدارة الرئيس الأمريكي باراك 
أوباما لأسباب عديدة متناقضة تنوس بين الحفاظ على شرعيّة 
النظام وبــين خطط أخرى لخلــق أمر واقع علــى صيغة »دويلة 

كرديّة« في سوريا.
تكشــف التصريحــات التركيّــة، وكذلك تصريحــات الدول 
المرتبطة بالأزمة الســورية بشــكل أو بآخر، بعضاً من الأســباب 
التي ســمحت بهذه الخطوة التي كانت ممتنعة ســابقاً، كما أنها 

تشير إلى المتغيّرات التي أدّت إليها.
أول هــذه التغيّــرات يتعلّــق بالوضــع التركيّ نفســه والذي 
تكشّف بعد الانقلاب العســكري الفاشل ضد الحكومة المنتخبة 
عــن ديناميكيّة سياســية ســمحت للحكومة، بدعم مــن أحزاب 
المعارضــة، بإجراء تطهيرات واســعة في الجيــش أدّت، وللمرة 
الأولى منذ تأســيس الجمهورية التركية، إلى إخضاع المؤسسة 

العسكرية للأوامر الصادرة عن الحكومة.
لقــد كان قــرار التدخّــل موضع تجــاذب وتوازنــات معقّدة 
بــين حكومــة »العدالــة والتنمية« ومؤسســة الجيــش لا تتعلّق 
باستقلاليته النسبية فحسب، بل كذلك بعلاقات قياداته المميزة 
مــع الولايــات المتحدة الأمريكيــة، وبالتالي فإن امتنــاع التدخّل 
العســكري التركــيّ في ســوريا لم يكن قــراراً أمريكيّاً فحســب 
بــل كانت له آليّات مســاندة من داخل الجيــش التركي، وهو ما 
تغيّر عمليّاً مع تســريح ما يقارب نصف القيادات العليا للجيش 
والهزيمة الشــعبية التي تعرّضت لها فكرة الانقلاب العســكري 

نفسها.
المتغيّر الثاني يتعلّق بتغيّر الوضعيّة التركيّة  ـ  الروسيّة التي 

وصلت إلى ذروة العداء مع إسقاط طائرة سوخوي واستهداف 
الروس لقوّات المعارضة الســورية المقرّبة من الأتراك ثم شــنهم 
حرباً اقتصاديّة ضد أنقرة أوجعت الطرفين المتشابكي المصالح 
في مجال حيويّ جغرافيّ واســع لا يقتصر على تركيا وروســيا 
فحسب، لكن الأمر انتهى إلى اضطرار الطرفين لحلول براغماتية 

اقتصادية وسياسية تعتبر معركة جرابلس بعض نتائجها.
المتغيّــر الثالــث يخــصّ الإيرانيــين الذيــن أحسّــوا بدورهم 
باشــتعال خاصرتهم الكرديّة الذي امتدّ إلــى الأكراد الإيرانيين 
المتأثريــن بنموذجــي »الاتحــاد الديمقراطي« في ســوريا الذي 
يحظى بغطاء أمريكي وحزب العمال الكردستاني الذي يخوض 
حرباً ضد الســلطات التركيّة، وكذلك بنموذج الأكراد العراقيين 

الذين تمدّد نفوذهم إلى مناطق جديدة.
تواقتت هــذه المتغيّرات مــع التقارب السياســي الذي أجراه 
الأتراك مع روسيا وإيران نتيجة إحساسهم المتزايد بالخطر من 
اقتراب إنشاء دولة كرديّة على حدودهم مع سوريا تتواصل مع 
قواعدها العســكرية فــي جبل قنديل في العــراق ومع تنظيمات 
حــزب العمــال الكردســتاني فــي تركيا )وتمتــدّ بســهولة إلى 

إيــران(، وكذلك مع اقتراب نهاية حكم أوباما المســؤول، عمليّا، 
عــن كارثة امتداد تنظيم »الدولة الإســلامية« وعن وصول خيار 
دعــم »الاتحــاد الديمقراطي« في ســوريا )المتناقض بشــدّة مع 
مصالــح »حليفته« تركيّا( إلى نهايات غيــر محمودة ترافقت مع 
غضب تركــيّ متأجج انضافت إليها شــكوك بــدور أمريكي في 

الانقلاب العسكري الفاشل.
ترافــق ما يجري مــع زيارة نائب الرئيــس الأمريكي جوزيف 
بايدن »الاعتذارية« لتركيّا بعد الأزمة الخطيرة بين البلدين يشير 
إلى انحناءة أمريكية أمام الغضب التركي، وكان تصريح بايدن 
أمس بأن على أكراد سوريا الانسحاب إلى شرق الفرات لضمان 
الدعــم الأمريكي دليلًا على أن واشــنطن قبلت أخيراً بدور تركيّ 
مباشــر بتأمين الحدود وربما بفرض منطقة آمنة للسوريين طال 
أمــد انتظارها، كما أنها تعني أيضاً أن »مهمة« واشــنطن المناطة 
بحــزب »الاتحاد الديمقراطي« )بمســميّاته المختلفة( قد وصلت 

إلى نهايتها الطبيعية!
الدرس الأهم الذي يمكن الاســتفادة منه هو أن التزام حلفاء 
واشــنطن بقراراتها لا يــؤدي بالضرورة لرضاهــا عنهم )بدليل 
اســتمرار دعمها لخصم أنقرة اللــدود(، وأن الطريقــة الوحيدة 
لتغييــر ذلــك هــو بالتمســك بمصالحــك وفــرض القــرار الذي 
يناســبك، وهو، على ما يبدو، أمــر ينطبق على حلفاء أمريكا كما 

على خصومها.

نهاية غير سارة لمشروع النهوض الشيعي!

الموصل: المعركة وما بعدها

■ ليس ثمة شك أن المشــرق العربي  ـ  الإسلامي يشهد، 
منذ الثمانينيات، حراكاً شــيعياً واسع النطاق. في أكثر من 
كتاب، وصف علماء سياســة متخصصون، مثل يتســحاق 
نقاش وولي نصر، هــذا الحراك متعــدد الأوجه بالنهوض 
الشيعي. خلف هذا الحراك، أو النهوض، كان التقاء عدد من 
الثورة الإسلامية  العوامل والقوى؛ أهمها، بالطبع، انتصار 
في إيــران، بقيادة آية الله الخميني، رجل الدين الشــيعي، 
وقــوة الدين التحرريــة التي حملتها وأطلقتهــا الثورة في 
إيران. قاد الخميني الشــعب الإيراني، بخطاب ديني واضح 
وصريح، ضد استبداد عميق الجذور، يعود في أصوله، ربما، 
إلى لحظة التأسيس الأولى لكيان الدولة الإيرانية في مطلع 
العهد الصفوي. وبالتفاف الشــعب الإيراني، طوال شــهور 
الثورة، خلف قيادة دينية، لم يعد ممكناً، لا في الشــرق ولا 
في الغرب، الحديث عن الدين كأفيون للشعوب، أو باعتباره 
مسوغاً محافظاً لأنظمة الاستبداد والقهر. تركت الثورة أثراً 
واسع النطاق على الساحة الإسلامية برمتها، وعلى الساحة 
الشــيعية بوجه خــاص. وخلال العقــود التالية، أصبحت 
الجماعــات والتنظيمات الإســلامية الشــيعية، التي كانت 
تحرص من قبل علــى تقديم صورة إســلامية جامعة، أكثر 

شيعية. 
ويتعلق العامل الثاني بالصعود غير المسبوق في المشرق، 
كما في أنحاء أخرى من العالم، لسياسات الهوية. والحقيقة، 
أن مظاهر قلقلة لهوية شــيعية بدأت في البــروز منذ نهاية 
القرن التاســع عشر، أولًا، بفعل ترســيخ مؤسسة المرجعية 
أقدامهــا، والتفاف نســبي لعامة الشــيعة حــول الفقهاء. 
وثانياً، لردود الفعل الشيعية الدينية على تيارات التحديث 
القاجارية والعثمانية، وما واكبها من مؤثرات غربية ثقافية 
التقدم  واقتصادية على حياة المســلمين ومعاشــهم. ولكن 
الهائل في وســائل الاتصال، المطبوعة والمسموعة والمرئية، 
في الربع الأخير للقرن العشــرين وفر، بلا شك، مجالًا أوسع 

لتعبيرات الهوية الشيعية. 
أما العامل الثالث، فيتصل بمجمل المتغيرات السياســية 
الكبرى التي شهدها المشرق منذ ما قبل نهاية الحرب الباردة 

بقليل، وما بعدهــا. كان لاندلاع الحرب  ـ  العراقية الإيرانية 
أثــراً بالغاً على اللحمــة قصيرة العمر للوطنيــة العراقية؛ 
ولــم تلبث نتائج حــرب الخليج الأولــى، والعقوبات التي 
فرضت على العراق، أن أوقعت ضرراً بالغاً بالدولة الوطنية 
العراقيــة وقدرتها علــى احتضان شــعبها وتمثيله. واكب 
هذه التحولات في العراق احتلال ســوفياتي في أفغانستان 
واحتلال إســرائيلي في لبنان، دفعا بقوتهمــا الذاتية، من 
جهة، ونظــراً لمحاولة إيــران تعزيز نفوذهــا الإقليمي، من 
جهة أخرى، إلى بروز مقاومات ذات صفة شيعية. في معظم 
الحالات تقريباً، ســواء في العراق ولبنان وأفغانستان، أو 
في غيرها من بلدان المشرق، حملت الحيوية الشيعية توجهاً 
تحررياً معارضاً للاستبداد والاحتلال الأجنبي. خلال الفترة 
بعد 2001، لم يكن على القوى الشيعية السياسية بذل كثير 
من الجهد لتمسك بمقاليد الحكم والدولة في عدد من البلدان، 
بعد أن عملت سياسة الحرب التي اتبعتها الولايات المتحدة 
على تمهيد الطريق لصعود شــيعي سياسي غير مسبوق في 
العراق ولبنان وأفغانســتان، وإيقاع خلل إقليمي كبير في 

ميزان القوى لصالح إيران. 
ولكن نتائج هذا الصعود كانت بالغة الضرر على التشيع 

وآمال التحرر التي حملها الحراك الشيعي السياسي.
في إيران نفسها، ساعدت التهديدات التي مثلتها الحرب 
مع العــراق، والمعارضة الداخلية المســلحة في الثمانينات، 
على بروز حثيث للجوهر الاســتبدادي، الذي اســتبطنته 
النظرية الشــيعية السياســية على حســاب آمــال العدل 
والحرية التي حملتها الثورة في نهاية الســبعينات. وربما 
كان تزييف نتائج انتخابات الرئاسة، والقمع الذي واجهت 
به الدولة المظاهرات الاحتجاجية، فــي 2009، مجرد توكيد 
لطبيعة التحول الذي شــهدته الجمهورية منذ الثمانينات. 
في لبنان، لم يكن خافياً أن ســيطرة حزب الله المسلحة على 
العاصمة بيروت في ربيع 2008 أشــرت إلــى أن الحزب في 
طريقه إلى تقديم الأولويــة للطائفي على الوطني اللبناني، 
وعلى الإســلامي، معاً. ولكن كابوس الصعود الشــيعي لم 

يتجل في مكان كما تجلى في العراق وسوريا.

علــى خلفية من تحالفهــا مع القوات الأنكلــو  ـ  أمريكية 
الغازيــة، ســلمت مقاليد العــراق فعلياً منــذ 2003 للقوى 
السياســية الشــيعية. اليوم، بعد 13 عاماً مــن التحكم في 
مصادر الســلطة والثروة، ليس ثمة ما يدعــو للاعتزاز في 
ميراث الســيطرة الشــيعية السياســية. تحولــت الدولة 
العراقية، التــي حرصت كل الأنظمة الســابقة على طابعها 
الوطني، إلى مؤسسة فتك طائفية، تمييزية هائلة؛ وتحولت 
الطبقة الشــيعية الحاكمــة، التي قدم أغلــب عناصرها من 
المنفى، إلى عصابــة من اللصوص، لم ير العــراق لها مثيلًا 
حتى فــي أكثر لحظات تاريخه ســواداً. عشــرات مليارات 
الدولارات من المســاعدات الأجنبية، ومــن حصيلة الثروة 
النفطية العراقية، انتهت إلى حســابات حكام العراق الجدد 
الأجنبية. ولم تحرم مناطق الأغلبية الســنية، وحسب، من 
أي جهــد تنموي ملموس، بل حتى أوضــاع مناطق الأغلبية 
الشيعية تبدو اليوم أسوأ مما كانت عليه قبل الغزو وصعود 
الطبقة الشــيعية السياســية إلى الحكم. في 2006  ـ  2008، 
شــهد العراق حرباً أهلية  ـ  طائفية، أشــرف على اشتعالها 
وزراء ومســؤولون حزبيــون كبــار في القوى الشــيعية 
الحاكمة. ولم تكد نيران الحرب أن تخمد، حتى أشعل رئيس 
الحكومة المالكي حرباً طائفية من نوع آخر، سعى من خلالها 
على تدمير كل الشــخصيات الســنية السياســية الفاعلة، 
وتعزيز ســيطرته على الحكــم والدولة. ومنــذ 2012، دفع 
العراق إلى حرب أهلية جديدة، أداتها الرئيســة ميليشيات 
طائفيــة، منحت، بدون أي مســوغ قانوني أو دســتوري، 

شرعية الدولة.
ولم يكــن دور إيران والقوى الشــيعية السياســية في 
سوريا أقل سوءاً. فمنذ انطلاق الثورة الشعبية في سوريا، 
وفرت إيران والقوى الشــيعية الرئيســة الغطاء لسياسة 
القمع الدموية التي تعهدها نظام الأسد لشعبه. ومنذ 2012، 
وحتى قبل أن تدخل النصرة وداعش ســاحة الصراع، كانت 
قوات حزب الله تخوض معارك رئيسة ضد الثوار السوريين 
المســلحين، تحت شــعار محاربة الإرهاب أو حماية أضرحة 
مقدسة شيعية. خلال السنوات التالية، حشدت الميليشيات 

الشــيعية من كافة أنحاء العالم، 
إلــى جانــب قــوات حــزب الله 
الإيرانيين،  والجيــش  والحرس 
لحماية النظام الفاشي في دمشق، 
ضد  الممكنة  الموبقــات  كل  مرتكبة 

أبناء الشعب السوري.
ثمة إرهاب وقتل بلا تمييز وعنف أهوج تمارسه تنظيمات 
سنية بالتأكيد، تنظيمات لا تقل طائفية عن مثيلتها الشيعية. 
ولكن الفارق بين ما تشــهده الساحة الشــيعية وما تشهده 
الساحة الســنية كبير. تعيش التنظيمات السنية الطائفية 
والمتطرفة ما يشــبه العزلة الكاملة عن محيطها الشــعبي، 
وقــد رفع كبــار العلماء والشــخصيات العامة الإســلامية 
السنية عنها الغطاء، بل وشــجعوا على مقاومتها وحربها. 
في المقابل، وطوال ســنوات من التحلل والانحدار في سلوك 
الناقدة  وخطاب القوى الشيعية السياسية، تكاد الأصوات 
لسلوك وخطاب التشيع السياســي تغيب كلية. وليس ذلك 
بمستغرب؛ فالسياســات الطائفية التي تتعهدها مؤسسات 
الدولة في إيران والقوى الشيعية السياسية خارجها مؤيدة 
من قبل أعلى المرجعيات الدينية والسياسية الشيعية مرتبة. 
ثمة أدلة مصورة بالغة البشــاعة على ممارســات الحشــد 
الشــعبي في العراق، وممارسات الميليشــيات الشيعية في 
ســوريا، لا يجب أن يقرها أي ضمير إنساني. ولكن أحداً لم 
يسمع من المرجعية الشــيعية في العراق، التي شكل الحشد 
الشــعبي بدعوة منها، أو المرجعية الشيعية في إيران، التي 
توفــر الغطاء الديني لنشــاطات الميليشــيات الطائفية في 

سوريا، أي شجب أو نقد أو مراجعة. 
وهذه هي المأساة في هذا كله. فالأسئلة حول نهج الطائفة 
ومصيرهــا لا تتعلــق بالهامش، وحســب، بــل والرؤوس 
والســراة، كذلك. وهذا، أيضاً، ما يطرح أسئلة ثقيلة الوطأة 
حول مســتقبل الجماعات الوطنية وعلاقــات الطوائف في 

المشرق.

٭  كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ اســتمرت البروباغانــدا عالية الصــوت حول معركة 
الموصل ما يقرب من عشرة أشــهر، تبارت فيها ثلاثة أطراف 
رئيســية: الولايات المتحــدة الأمريكية؛ الحكومــة المركزية 
العراقية، وحكومة إقليم كردســتان. في ظل غياب شبه تام 
لأية قوة سنية ذات تأثير حقيقي، أو على الأقل صوت مسموع 
في ظل المعادلة السياسية القائمة. وقد كشفت المواقف المعلنة 
للأطراف الثلاثة عن انعدام الاستراتيجية التي يمكن الاتفاق 

عليها لترتيبات ما بعد تنظيم الدولة/ داعش.
منذ ســيطرة تنظيــم الدولــة/ داعش علــى الموصل في 
9 حزيران/يونيــو 2014، لــم تســتطع الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة، ان تنتج رؤية واضحــة لإدارة المواجهة مع هذا 
التنظيم، رؤية من شــأنها ان تهيئ لمرحلة مــا بعد التنظيم. 
ورغــم اعترافها بالبعد السياســي الذي يقــف خلف وجود 
تنظيم الدولة/ داعش، انحازت الولايات المتحدة إلى المقاربة 
العسكرية، وكان الخطأ الاســتراتيجي الأول هو الفصل بين 
هاتين المرحلتين، أي العمل على هزيمة التنظيم عســكريا من 
خلال المعادلات السياســية/ العســكرية المختلة القائمة في 
العراق اليوم، ثــم محاولة العمل لاحقــا على تصحيح هذه 

الاختلالات، تحديدا فيما يتعلق بالمشكلة السنية.
 هكــذا وجدنــا الأمريكيــين يتنازلون ســريعا عن فكرة 
الحــرس الوطني التي كانت فكرتهم فــي الأصل، أي التنازل 
عن فكرة مشاركة المجتمع المحلي السني في استعادة مناطقه 
الخاضعة لســيطرة تنظيم الدولة/ داعش، والقبول بوجهة 
نظر حيدر العبادي، بوصفه الشــخص الــذي يحتكر عمليا 
القرار العســكري والأمني، والتي تمثــل وجهة نظر الطرف 
الشــيعي المهيمن، بالاكتفاء ببنــادق محلية للإيجار يحملها 
حلفاء رئيس الوزراء الســابق نوري المالكــي، ممن أطلقنا 
عليهم حينها عبارة »سنة المالكي«! لكي يكونوا مجرد »غطاء 
سياسي« لاستخدامه في إطار الدعاية للمشاركة السنية في 
هذه المواجهة، والاعتماد كليا على القوات العسكرية والامنية 
ذات البنيــة الطائفية المقبولة شــيعيا، وعلى الميليشــيات 
العاملة تحت مســمى الحشد الشــعبي، الموثوق بها شيعيا 
أيضــا، من أجل انجاز هــذه المهمة بدعم أمريكــي! لذلك قبل 
الأمريكيون بان يكونوا غطاء جويا للمليشــيات في معركة 

»آمرلي« في محافظة صلاح الدين في آب/ أغســطس 2014؟، 
في أول اختبار حقيقي لهذه الاســتراتيجية! وعلى الرغم من 
الاعتراض الأمريكي اللاحق على مشــاركة هذه المليشــيات 
في معركة تكريت حصرا في آذار/ مارس 2015، إلا أنها قبلت 
بالخدعة الحكومية، بســبب الحاجة للدعم الجوي، بالشرط 
الأمريكي في عملية الاقتحام فقط، لكنها عادت وسمحت لهذه 
الميليشيات باستباحة المدينة مباشرة، في ظل صمت أمريكي! 
وشــهدنا بعد ذلك دعما أمريكيا آخر صريح للمليشــيات في 

معركة بيجي.
وقد تكرر الموقف الأمريكي برفض مشــاركة الميليشــيات 
في معــارك الانبار، تحديــدا في الرمادي وهيــت والرطبة، 
إلا انهم تواطؤا بشــكل صريح مع مشــاركة هذه المليشيات 
نفســها في معركة الكرمة والصقلاويــة والفلوجة! ومن ثم 
ليس ثمة ضمانات بان يصمد الرفض الأمريكي لمشاركة هذه 
الميليشــيات في معركة الموصل، لاسيما مع عدم وجود العدد 
الكافي من القوات العســكرية والامنية التي يمكن للحكومة 

العراقية تحشيدها في هذه المعركة.
أما بالنسبة للاستراتيجية الأمريكية الخاصة بمرحلة ما 
بعد تنظيم الدولة/ داعش، فهي تركز، كما لخصها مســؤول 
أمريكي التقيته في اجتماع رسمي قبل أيام، على تأمين عودة 
النازحين، وإعادة الإعمار، والعمل على توفير الامن في هذه 
المناطق بما يضمن عدم عودة داعــش اليها! لكن الغريب في 
الامــر ان الأمريكيين لا يفكرون كثيــرا بالصراعات الحقيقية 
التي تحف معركة الموصل، تحديدا فيما يتعلق بصراع النفوذ 
والهيمنة؛ والنموذج الاقرب كان محافظة ديالى التي تحولت 
فــي معظمها إلــى اقطاعية لميليشــيا بــدر وصاحبها هادي 
العامري، مع سيطرة قوات البيشمركة التابعة لحزب الاتحاد 
الكردســتاني على مناطــق خانقين وجلــولاء! أو محافظة 
صلاح الدين التي تحولت إلى إقطاعية لميليشــيات متعددة 
يمثلها أبو مهدي المهندس، أو في عمليات التغيير الديمغرافي 
المغطاة سياســيا التــي حصلت وتحصل فــي مناطق جرف 
الصخر وسليمان بك ومناطق جنوب سامراء؛ او فيما يتعلق 
ايضا  بالشــروط القسرية التي فرضت رسميا على النازحين 
للســماح بعودتهم؛ كما في مدينة يثــرب في محافظة صلاح 

الديــن، أو في محافظة الأنبار؛ أو فيمــا يتعلق بالصراع  في 
ادارة هــذه المناطق وهو صراع يســتمد مقدماته وديمومته 
من التدخل الحكومي المباشــر في إدارة هذه المحافظات وهو 
تجاوز صريح على الحكومات المحلية المنتخبة، كما في قضية 
اختيار رئيس الوقف الســني المدعوم من السلطة في بغداد 
على حســاب مجلس المحافظة! وهذه كلها مؤشرات على ان 
أوضاع ما بعد داعش ســتكون أسوأ بكثير من الاوضاع التي 
سبقت انتاج ظاهرة داعش، وســتكون مقدمة لإعادة انتاج 

التطرف نفسه. 
 في معركة الموصل يواجــه الأمريكيون معضلة إضافية، 
تتمثــل في حضور الطــرف الكردي في المعادلــة، مع طرف 
آخــر يتغاضى عنــه الأمريكيــون عمدا، هو حــزب العمال 
الكردســتاني التركي، الذي يســيطر على مناطق واســعة 
شــمال وغرب الموصل، والــذي يخوض هــو الآخر صراع 
نفود على هذه المناطق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني! 
قوات البيشــمركة المقاتلة على جبهــات الموصل حصلت من 
الأمريكيين على إمدادات ســلاح، ودعم لوجستي، وبضعة 
مئات من الجنود، فضلا عن الدعم الجوي، والهدف الوحيد 
المعلن والمتفــق عليه هو طــرد تنظيم الدولــة/ داعش من 
الموصل، أما الصراع الحتمــي اللاحق على النفوذ والأرض، 
فواضــح ان الأمريكيين غير معنيين بــه ولا يجدون له، هم 
ايضا، حلولا، وحين تتحدث معهم حول كل ذلك، ستســتمع 

إلى الإجابات نفسها التي لا توصلك إلى شيء! 
الحكومــة المركزيــة العراقية لا تجد فــي معركة الموصل 
اختلافا عن المعارك التي سبقتها، وهي تعتمد الاستراتيجية 
القائمة على الاعتماد على القوات العســكرية والامنية ذات 
البنية الطائفية نفســها، مع الإصرار على مشاركة ميليشيا 
الحشــد الشــعبي في المعركة، مع اعتماد بضعــة مئات من 
المقاتلين المحليين تحت مســمى »الحشــد العشــائري« مع 
تســليحهم الخفيف والمتوســط، والذي لا يمكــن مقارنته 
بأي حال مــن الاحوال مع تســليح المليشــيات! هؤلاء يتم 
اســتخدامهم أيضا كبندقيــة للإيجار كغطــاء للحديث عن 
مشاركة ســنية في المعارك، من دون أي أفق سياسي يترتب 
على مشاركتهم في اســتعادة مناطقهم. والحكومة المركزية 

تعتمد أيضا علــى تحييد أي دور 
في  المنتخبة  المحليــة  للحكومات 
القرار السياســي أو العســكري 
ســواء  بمحافظاتهــم،  المتعلــق 

المتعلــق بحــرب داعــش، أو الخــاص بترتيبات مــا بعد 
داعش! والمثال الأهم كان في تجاهــل قرار مجلس محافظة 
الانبار ونينوى المتعلق بمنع مشــاركة الميليشــيات، أي ان 
اســتراتيجية الامر الواقــع المفروض بالقــوة، والتي تمثل 
رؤية إحادية للشيعي المهيمن، هي الحاكمة في النهاية. وهو 
ما تؤكده مؤشــرات عديدة لعل أحدثها قانون حظر البعث، 
وإفــراغ قانون العفــو العام من محتــواه، ومحاولة فرض 
قانون مســاءلة وعدالة جديــد أكثر انتقاميــة من القانون 

القائم.
كرديا، نحن أمام حديث صريح عن إعادة رســم الحدود 
الإداريــة بين الإقليــم والمحافظات المتاخمة لــه بالدم، وأن 
المناطق المتنازع عليها التي تســتعيدها البيشــمركة لن يتم 
الانسحاب منها مطلقا، بل ستضم رسميا إلى إقليم كردستان. 
تحقق هذا الأمر عمليا في ديالى وصلاح الدين، ويتم تحقيقه 
تدريجيا في محافظة كركوك، وينتظر أن تســتكمل الحلقات 
الناقصة في محافظــة نينوى، بعد الســيطرة على مناطق 
مخمور وزمار وربيعة وسنجار وبعض مناطق سهل نينوى. 
بل ان البعض بــدأ يتحدث علنا عن تقســيم مدينة الموصل 
نفسها، بحيث يكون نهر دجلة المار بالمدينة الحدود الجديدة! 
في ظل هذه التقاطعــات، لن تكون معركــة الموصل وما 
بعدها ســوى حلقة أخرى من حلقات تدوير الأزمة المستمر 
في العــراق منذ عام 2003. ولن تكون ســوى مؤشــر على 
غياب أي اســتراتيجية، دولية او محلية، لتصحيح الوضع 
القائــم، تحديدا فيما يتعلــق بعلاقات القــوة المختلة التي 
أنتجت النظام السياسي القائم، والذي أنتج بدوره المشكلة 
السنية. وتكريس هذا الوضع بعد الموصل سينتج مرة اخرى 
جيلا ثالثا من القاعدة ســيكون أكثر تطرفا وعنفا من داعش 

نفسها.

٭  كاتب عراقي

يحيى الكبيسي٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

■ إذا صح ما نقلــه الصحافي في جريدة 
»هرييت« عبد القادر سلفي المقرب من دوائر 
القرار في أنقرة، تكــون الحملة التركية على 
جرابلس قد بدأت بعد تأخير قســري. يقول 

ســلفي إن تفاصيل الخطة العســكرية وضعت أمام الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتــين، في قمة العشــرين التي انعقدت فــي أنطاليا في 15 
تشــرين الثاني 2015. ونالت الخطــة موافقة بوتين الــذي قال، وفقاً 
للرواية ذاتها، إن روسيا ســتعترض لفظياً، بشيء من الصخب، على 
دخول قوات تركية داخل الأراضي الســورية، لكنها لن تفعل شيئاً ضد 

التدخل التركي.
ثم جاء حادث إسقاط طائرة السوخوي، فانتهى كل شيء.

يتضح الآن أن الرئيس التركي قد حصل، أثناء زيارته لبطرسبورغ 
في التاسع من الشــهر الجاري، على الموافقة الروســية، مجدداً، على 
دخول جرابلــس. وكأن العملية الإرهابية التي ضربت عرســاً كردياً 
في غازي عنتاب، قبــل أيام، وذهب ضحيتها 54 مــن القتلى، قد قامت 
بوظيفتها في تســويغ العملية التركية بصورة مباشرة. كما تزامن بدء 
العملية مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أنقرة، مع العلم 
أن طيران التحالف الدولي )الأمريكي( يشــارك في ضرب جرابلس مع 

الطيران والمدفعية التركيين.
الواقــع أن الرائز التركي وراء عملية جرابلس إنما هو الخط الأحمر 
التركي المعروف بصدد منع وصل الكانتونات الكردية في شمال سوريا 
للحيلولة دون إقامة كيان كردي متصل جغرافياً، أكثر من كونه محاربة 
داعش. وهي سياســة تركية معلنة، على أي حال، وأحد أركان التقارب 
التركي  ـ  الروســي الجديد بشأن سوريا، كما أعلنه رئيس الوزراء بن 
علي يلدرم. »الحفاظ على وحدة الكيان السوري« هو الترجمة الراهنة 
للسياســة الخارجية التركية الأكثر تقليديــة، ويراهن الأتراك على أن 
يشكل هذا الشعار مفتاحاً لنوع من تطبيع العلاقة مع النظام الكيماوي، 
لا نعرف مــداه بعد. فرئيس الــوزراء يلدرم يهيئ الــرأي العام، عبر 
تصريحاتــه، بصورة متدرجة، نحو إنهاء خصومــة تركيا مع النظام. 
وآخرهــا الحديث عن أن الأخير هو لاعب لا يمكن تجاهله في المشــكلة 

السورية، والقبول ببقائه في المرحلة الانتقالية التي لا يعرف مداها. 
وربما يمكن قراءة الصراع المســلح بين قوات النظام وقوات حماية 
الشعب والأساييش في الحســكة في إطار ملاقاة النظام لليد التركية 
الممــدودة. فعلى رغم أنها ليســت المرة الأولى في ســياق الاحتكاكات 
العنيفة بين الحليفــين، لكنها المرة الأولى التي يســتخدم فيها النظام 
ســلاح الطيران في ضرب القــوات الكردية. وقد اختبــر النظام، بهذا 
القصف الجوي، حــدود الرد الأمريكي في منطقة هــي جزء من ميدان 
عمليات التحالف الدولــي لمحاربة داعش. وكان هذا الــرد باهتاً، مما 
قد يعنــي موازنة أمريكية بــين متطلبات تحالفها مــع القوات الكردية 

والامتعاض التركي من هذا التحالف. 
تتضمن الخطــة التركيــة الأصلية للحملــة على جرابلــس، وفقاً 
لتســريبات »ســلفي« دائماً، إقامة منطقة آمنة بحماية تركية وموافقة 
أمريكية. فهل سنشــهد إقامة المنطقة الآمنة التي طالما طالب بها الأتراك 
منذ العام 2012، وقوبل طلبهم برفض أمريكي؟ مع العلم أن منع طيران 
النظام من اســتهداف قوات »المعارضة المعتدلة« هــو جزء من الخطة 
الأمريكية للتنسيق مع روسيا في ضرب داعش وجبهة النصرة. روسيا 
لم توافق بعد على الاقتراح الذي قدمه جون كيري قبل أكثر من شــهر. 
فهل فعل التقارب الروسي  ـ  التركي المستجد ما عجزت تركيا عن إقناع 
حليفها الأمريكي به طوال ســنوات، وما عجز كيري عن إقناع بوتين به 

إلى الآن؟
صــدرت أول ردة فعــل مــن صالح مســلم، رئيس حــزب الاتحاد 
الديمقراطي، على العملية التركية في جرابلس، عبر حسابه على موقع 
تويتر، حيث توعد تركيا »الغارقة في المستنقع السوري« بتكبد خسائر 
كبيــرة. من المحتمل أن الأمريكيين ســيكون عليهم منــع وقوع الصدام 
بين قوات المعارضــة المدعومة من تركيا وقوات ســوريا الديمقراطية، 
في ســباقهما على جرابلس ما بعد داعش، بنفس الطريقة التي توسط 
فيها الروســي بين النظام الكيماوي والقوات الكردية في الحسكة. مع 
الأخذ بعين الاعتبار أن الروس توســطوا بين حليفين، في حين سيكون 
على الأمريكيين التوســط بين عدوين. فقوات صالح مسلم التي تكبدت 
خســائر كبيرة في معركــة منبج، كانــت تأمل من حليفيها الروســي 
والأمريكي ترك جرابلس لها. وإذا كان الأمريكيون مرغمين على مراعاة 
الحساســية التركية بخصوص جرابلس والشريط الحدودي الفاصل 
بين كوبانــي وعفرين عموماً، فقد شــكل التقارب الروســي  ـ  التركي 
ضربة لأحلام صالح مسلم الجامحة بشأن فرض الكيان الفيدرالي على 
طول الحدود مع تركيا. لكن وعيد مسلم ربما يستبطن شيئاً من هشاشة 

السياسة الخارجية التركية بعد التغييرات الكبيرة فيها. 
ذلــك أن الانعطافــة التركية التي بــدأت، قبل المحاولــة الانقلابية 
الفاشــلة، بتطبيع العلاقات مع كل من إســرائيل وروســيا، تسارعت 
خ. إلى درجــة أن كثيراً من المراقبــين أخذ يتحدث  بعدها بشــكل مدوِّ
عن محور روســي  ـ  إيراني  ـ  تركي في المســألة السورية، وإيراني  ـ  
تركي في العراق البعيد عن الاهتمامات الروســية. من المحتمل أن هذه 
التحليلات مبالــغ بها، والأصــح الحديث عن توافقــات محدودة في 
الزمان والمفردات بين جميع اللاعبين المؤثرين في المشــكلة الســورية، 
وهم على عجلة من أمرهم لتحقيق نقاط ميدانية وسياسية قبل انتقال 

السلطة في واشنطن مطلع العام القادم.  

   ٭ كاتب سوري

السباق نحو جرابلس
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•  العاهــل المغربي محمد الســادس، كــرم المطربة المغربيــة جنات، بمنحها 
وسام المكافأة الوطنية من درجة »فارس« بمناسبة عيد الشباب. 

ونشــــرت الفنــــانة عبــر صفحتهــا الخاصــة في »فيســبوك« فيديــو تكريم 
الملك  لها.

 
• يحيي الفنان الإماراتي حســن الجســمي أول حفل غنائي في افتتاح دار 

أوبرا دبي، وذلك يوم العاشر من تشرين/الأول أكتوبر المقبل.

 • المطــرب التونســي صابر الرباعي، نفى تهمة التطبيع التي ترددت   على مواقــع التواصل الاجتماعي وقال 
إن الاتهامــات تــوزع جزافــاً  بالتطبيع والعمالــة والخيانة، وإن الشــخص الذي ظهر معه في الصــورة هو ضابط 

فلسطيني من عرب 48 وحدثه باللغة العربية ويدعى هادي الخطيب، وليس إسرائيلياً.

• تلقت جائزة الشــيخ زايد للكتاب أكثر من 800 عمل لدورتها الجديدة، وحصل فرعا المؤلف الشــاب والآداب 
على النصيب الأكبر من الترشــيحات   يليهما فرع التنمية وبناء الدولة، وفرع الفنون والدراســات النقدية وجاءت 

الترشيحات للدورة الـ11 للجائزة من 42 دولة.

إبراهيم نصر الله

لــم أتخيــل أن فتْحَ موضــوع )النقــد( العربي ســيفتح كل تلك 
القصص المضحكة المبكية التي ســمعتها في ذلك المســاء اللاهب، 
من شهر آب/أغسطس الجاري، الذي يحث خطاه للرحيل، لتجاوز 
أيلول/سبتمبر وما بعده، على أمل اللقاء بنفسه في السنة المقبلة!

وحــن أقــول النقد، أعني بعــض النقــاد فعــلًا، وإن كان منهم 
الهامشــي، الــذي لا حضور لــه، ومنهم الــذي كنا نأمــل أن يكون 
ر،  صورة باهــرة للنقد العربي، وإذا به يلعب دور السمســار، الُمحبِّ
الــذي يكتــب مدفوعاً بنرجســية مجنونــة وموهبة فذة تســتميت 
لإخفــاء ملامــح )الرجــل الصغيــر( فيه، فبــدل أن يمتلــك فضيلة 
الحوار والشــك التــي تحلّى بهما يوماً، استســلم لرذيلــة المناكفة 
والأخــذ بالثــأر، وظل يصغــر، ويصغر، بصورة تســتدعي كافكا، 
وروايته المسخ، لكن فضيلة مسخ كافكا أنه تنبه لصورته الجديدة 

التي صار عليها.
حدثتهــم فــي البداية عــن ناقد جامعــي، التقيتــه ذات يوم في 
رحــاب الجامعــة الأردنية، وكنت نشــرت روايتــي الأولى )براري 
، ثم قال  الُحمّى(، صافحني بكل الود الذي يكنه للشــاعر الذي فيَّ
لي: ســمعت أنك نشرت رواية! أرجو أن تحتمل قسوتنا عليك حن 
نكتــب عنها! فلم أجد كلاماً أقوله، ســوى: ولكــن انتظر حتى ترى 
غلافها علــى الأقل، فقد يعجبك الغلاف فتترفــق، قليلًا، بالكلمات 

التي يحتضنها!
ضحك الأصدقاء..

قلت، ثم جــاء ناقد ليكتــب، إن هذه الرواية كتُبــت ضمن حمّى 
الاندفــاع لكتابة الروايــات، بعد ظهــور مصطلح )زمــن الرواية(، 
بدون أن يلاحظ حضرة الدكتور أن هذه الرواية كتبت قبل تســعة 

عشر عاماً من شيوع هذا المصطلح!
لكن الأمر لم يكن طرفة، لم يكن طرفة أبداً.

أحد الأصدقاء قال، تعرفون روايتــي التاريخية الوحيدة، حن 
نشــرتها، كتب ناقد معروف، كيف يمكن لشــخص أن يكتب رواية 
عن زمن لم يعشه، وقد نسي أن ثلثي الأعمال الروائية التي أبدعها 
كبار الكتاب، عن الماضي والمســتقبل، من شكســبير، حتى هرمان 
هســه ونجيب محفوظ وعبــد الرحمن منيف، وذلــك الذي فجعنا 
بمواقفــه: أمن معلــوف ومرغريت يورســنار، ورضوى عاشــور، 
وصولًا إلى جورجي زيدان، في حكاياته المشوقة، وأولئك الكتاب 
الذيــن أبحروا في المســتقبل، مــن جول فيرن، إلــى هربرت جورج 
ويلــز، حتى جورج أرويل، وري برادبري، ومئات مثلهم، كتبوا عن 
الموت قبل أن يموتوا وعن المســتقبل قبل أن يعيشوه وعن الماضي 

الذي لم يصنعوه.
علق أحدهم، لا تســتغربوا، فربما لا يعرف ناقدك العظيم اســم 

أي من هؤلاء.
ضحكوا.

لكن الكارثة أنه يعرف.
أحد الجالســن قال، تذكــرون روايتي الوحيدة عن المســتقبل، 
المســتقبل ليس البعيد، حن كتبتها، باغتني ناقد بمقال يقول فيه، 
يبــدو أن الكاتب لم يعد لديه ما يقولــه عن الحاضر، فذهب للكتابة 
عن المستقبل. والحقيقة، يقول الروائي، كان يمكن أن أصدقه، لولا 
أن رواية لي كانت قد صدرت بعد هذه الرواية، تتحدث عن مأساتنا 
في الحاضر، فقلت لعله لم يســمع بها، لكن الناقد أعاد نشر المقال 
بعد ســنوات، وكنت نشــرت روايتن أخرين عــن الحاضر، الذي 
يدينني لأنني تخليت عنه من أجل المســتقبل، ولم يكلف نفســه أن 
يقوم بتعديل الفقرة، فقد قال ما قاله، وكلام النقاد الملوك، لا يعاد.
أحــد الحاضرين، تحدث عن زيارته لأحــد النقاد، الذين يملكون 
الحقيقة المطلقة، فيما يتعلق بقدرتهم على المحو وقدرتهم على إعلاء 
شــأن من يريدون وما يريــدون، بجرة قلم، كما يقــال. أما ما لفت 
انتباهه بوضــوح، فهو أن بنات الناقد وأولاده كانوا يتســابقون، 
لتوقيع نسخهم من قبل الروائي الضيف، ما أحرج الضيف كثيراً، 
لأنه يعــرف أن الأب لم يقرأ هذه الأعمال بعد، وأظن أن الأب الناقد 
فكر في كل شــيء قبــل الدعوة، هذا: أن يحرجــه أولاده كمعجبن 
أصيلن بالضيف، في حن أنه يعِده منذ ســنوات طوال، أن يتفرغ 

ذات يوم ليقرأ أعماله، وينصفه!
هــذا الناقد لــم يعرف بعــد أن العالــم تغير، وأن الأبنــاء، حتى 
الأبنــاء، لا ينتظــرون نصيحــة آبائهم النقــاد ليقرأوا هــذا الكتاب 

ويتركوا ذاك.
لم يضحك أحد، إلى أن كســر جهامــة الحكاية آخر وقال: هناك 
ناقد، كان كلما التقيته مــع زوجته يقول لي: هل تعرف أن زوجتي 

قارئة ممتازة لأعمالك.
يقــول صديقنــا، أن الناقــد ردّد هــذه الحقيقة التــي يفتخر بها 
طويــلًا، إلــى أن تجرأت وســألته ذات يــوم: وهل تقــرأ أنت كتبي 

مثلها؟
فصمت، ونظــرت إليه زوجته: ألم أقل لــك لا تكتف بحديثي لك 

عنها. أَحْرَجَكَ!
كانت زوجة خفيفة الدم والروح، لكن الناقد لم ير فيها ذلك وهو 

يمطرها بنظرات الغضب.
أما أســوأ النقاد، فهو ذلك الذي يظــن أن ما يكتب بالحبر يمكن 
أن تمحــوه الخرق البالية، فينقلب على ما كتب كل بضع ســنوات، 
فإذا كان كتب أروع ما صدر عنه بحق شخص ما، سلباً، أو إيجاباً، 
ينقلب علــى ما كتب، وكأنــه فاقد ذاكرته، فيعــود ويمتدح تجربة 
المذمــوم، ويذم تجربة الممدوح، فــي الأولى يزحف على أربع، وفي 
الثانية، مثل أي طاغية لا يهمه سوى ما يسمعه من نفسه. وهو من 
أسوأ النماذج القادرة على طرح نفسها في سوق العلاقات النفعية 
والشــخصية، عارضاً نفســه لمن يدفع أكثر، أو مــن يقدم له خدمة 

أفضل.
شــاعر متنفذ كبير كان اشــترى هــذا الناقد يقــول: كنا نظن أن 
ثمنه مرتفع، ولكننا اشتريناه في النهاية بخمسمائة دولار، وليس 

هو فقط، بل جميع أفراد شلته!
هنا لم يضحك أحد، فقد كان الأمر مأســاة، أن يتحول واحد من 
ر، لا يملك أدنى درجة من المصداقية،  أهم الأصوات النقدية إلى مُحبِّ
بحيث تخجل أن تضع أفضل ما كتبه عنك، على غلاف أحد كتبك.

لكــن، ومع كل هذه المآســي، ثمة نقــد يرى، وأجيــال جديدة لا 
تنتظر آراء مثل هؤلاء في الكتب، لا خارج بيوتهم، ولا داخلها!

وبعد:
هل بات الأدب العربي عارياً من النقد الحقيقي؟

لا أظن ذلك؟
فثمة نقاد ليســوا للبيع، كمــا يوجد أدباء ليســوا للبيع، وقراء 
ليس في قاموســهم كلمة مقايضــة، إذا ما أحبوا عملًا وأســكنوه 

قلوبهم ووعيهم وأرواحهم.

خفّةُ الناقد
التي لا تُحتمل!

بعد إجبار الشرطة لامرأة على نزعه على الشاطئ

الجدل حول المايوه الإسلامي »البوركيني« يتجدد في فرنسا
باريس ـ  »القدس العربي« ـ من صهيب أيوب: 

أثارت صور تناقلها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة 
واسعة، تظهر الشــرطة الفرنســية وهي تجبر امرأة محجبة على خلع 

لباس البحر »الشرعي« او المعروف بـ«البوركيني«. 
فقد كتب أحدهم معلناً انها فترة »الفاشــية« العلمانية، مشيراً الى ان 
»فرنسا بدأت تهدد قيمة الانسان«. فيما علق احدهم على »تويتر«، قائلًا: 
» انها ديكتاتورية دولة القانون في قمع الحريات«. فارتداء البوركيني، 
وفق معلقن على مواقع التواصل، هو »حرية شخصية« وعلى الحكومة 

الفرنسية حمايته، لا ان تمنعه بحجج »واهية«، وفق احدهم. 
وتبرز الصور المنتشــرة منذ الأمس 4 عناصر من الشرطة، يحيطون 
بامرأة محجبة، كانت تســتلقي على الشــاطئ. ثم تظهرها وهي تخلع 

لباسها »الفيروزي« بطلب من احد العناصر. 
وهذه الحادثة هي واحــدة فقط من حوادث متكررة، حيث انتشــر 
فيديو منذ فترة يُظهر 3 شــرطين فرنســين وهم يُحرّرون غرامة ماليّة 
بحقّ امرأة لــم تكن ترتــدي البوركيني بل فقط وشــاحاً على الرأس. 
وتُنظّــم محاضر ضبط للنســاء اللواتــي يرتديــن »البوركيني« على 
شواطئ فرنســا الغربيّة تصل قيمتها إلى 38 يورو بعدما قرّرت بلديات 
فرنســيّة منعه بحجّة أنّه من »الرموز الدينيّة«. ويتألّف الـ«بوركيني« 
من ثلاث قطع لتغطيّة جسد المرأة المحجّبة كافة أثناء ارتيادها الشاطئ.

ولا يزال الجدل قائماً في فرنســا حول مدى شــرعية قرار الحكومة، 
بمنع البوركيني، وتوافقه مع الدستور الفرنسي، ولكن أيضاً بدا أن هذا 
اللباس بالنسبة إلى معظم السياســين الفرنسين من اليمن واليسار 
عبارة عــن »تهديد« لمبادئ الجمهوريــة. ورأى رئيس الحكومة مانويل 

فالس، أن ارتداء البركيني لا يتوافق مع »المبادئ الفرنسية«. 
ويســتمر النقاش القانونــي، إذ تتابع المحكمــة الإدارية في »نيس« 
مناقشــة الدعوى المقدمة من قبل »اتحاد حقوق الإنسان« ضد قرار المنع 
الذي أصدرته البلدية في 5 آب/اغســطس، والذي يستند، وفق محاميه 
باتريس ســبينوزي، إلى أن »منع ارتداء الثياب أثناء الســباحة على 
اعتبار أن ذلك يناقــض مبدأ العلمانية، هو بحــدّ ذاته تعارض مع ذلك 
المفهــوم وعائق أمام الحق في الدخول الحر إلى الأماكن العامة المفتوحة 
للجميــع«. في المقابل، كان القضــاء قد رفض الدعــوى المقدمة من قبل 

»تجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا« في كان حول القضية عينها. 
وســخرت شــبكة »بي بي ســي« التلفزيونيــة البريطانيــة من أن 
»الســلطات الفرنســية لا ترى الفرق بن البوركيني وثياب الغطس«. 
بدورهــا، رأت صحيفة »التلغراف« البريطانيــة أن »الأعداء الحقيقين 
للحرية لســن النســاء اللواتــي يرتديــن البوركيني، بل الســلطات 
السياســية التي تمنعهن مــن ذلك«. أمــا صحيفة »نيويــورك تايمز« 
الأمريكية فعنونت أحد مقالاتها: »الســلطات الفرنســية تعلن عن آخر 

التهديدات الأمنية عليها: البوركيني«.
الى ذلك، منعت بلدية مدينة »كان« كل أزياء الســباحة والاصطياف 
التي ترمز لأديان معينة على شواطئها، بما في ذلك لباس الـ«بوركيني«، 
وبرّرت البلدية القرار بـ«دواعِ أمنية لمحاربة الإرهاب«. ويسري هذا المنع 
طوال شهر آب/أغســطس الجاري، وهو أكثر الأشهر التي تشهد توافدًا 
للسياح على هذا شواطئ هذه المدينة المشهورة بمهرجانها السينمائي، 
وحدّدت البلدية مبلغاً يعادل 42 دولاراً غرامة لكل من تخرق هذا القانون 

وتصرّ على ارتداء ما يشير إلى ديانتها على الشواطئ.
وسبق لفرنســا أن منعت في أبريل/ نيسان 2011 البرقع في الأماكن 
العمومية، لتكون بذلك أول بلد أوروبي يســن هذا القانون، وبرّرت ذلك 
لأســباب أمنية بما أن البرقع يغطي جســد المرأة بشكل كامل، وهو المنع 
الذي أيدته الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، كما منعت فرنسا سابقًا 

ارتداء الرموز الدينية في المدارس العمومية.

عارضة الأزياء سلوى الرشيدي  قدمت »البوركيني« من مبتكرات 
المصممة اللبنانية ـ الأسترالية »عايدة زناتي« في »سيدني«  وفي 

الإطار قوات الشرطة الفرنسية تجبر أمرأة مسلمة على نزع 
»البوركيني« انتشرت على الإنترنت

حمية البحر المتوسط تساعد في الحفاظ على صحة المخ
■ واشــنطن ـ رويتــرز: قالت دراســة 
أمريكية جديدة إن المســنن الذين يتبعون 
حمية البحر المتوســط ربما يستفيدون من 
تحســن صحة المخ وتراجع خطر التعرض 

لتدهور الإدراك.
وقالــت روزبد روبرتــس كبيرة باحثي 
مركز أبحاث مرض الزهايمز في مايو كلينيك 
في روتشستر في ولاية مينيسوتا الأمريكية  
»تشــير الدراســة إلى أن اتباع نمط غذائي 
صحي وعناصر غذائية معينة له تأثير على 

المؤشرات الحيوية لعلم أمراض الدماغ.«
وتشــمل حمية البحر المتوســط السمك 

واللحــم الخالــي مــن الدهــون والعدس 
والمكســرات والحبــوب الكاملــة والفاكهة 

والخضروات والدهون الصحية.
وحللت روبرتــس وزملاؤها بيانات من 
672 مشــاركاً في دراســة لمايو كلينيك عن 
الشيخوخة. وفي البداية لم يكن أي مشارك 
يعاني من الخرف ولــم يكن أحد منهم يقيم 
في دار للمســنن أو مصاباً بمرض ميئوس 
من شفائه. ودخل المشــاركون الدراسة في 

2004 بأعمار تتراوح بن 70 و89 عاماً.
الغذائي  نظامهــم  المشــاركون  ووصف 
في اســتطلاع وأجريت لهم اختبارات على 

الذاكــرة والوظائــف التنفيذيــة واللغــة 
والتدهور  المكانيــة  البصريــة  والمهــارات 
الإدراكي. واستخدم الباحثون أيضاً الرنن 
الدماغية  القشرة  المغناطيسي لقياس سُمك 

في مناطق عدة بالدماغ.
المرضى  أن  وزملاؤها  روبرتس  ووجدت 
المسنن الذين يتبعون حمية البحر المتوسط 
زادت لديهم كثافة القشــرة الدماغية في كل 
فصوص المــخ. وقال الباحثــون في دورية 
العدس  تناول  زيــادة  إن  والخرف  الزايمر 
والسمك بشكل خاص كانت مرتبطة بزيادة 
سمك القشــرة الدماغية. ولكن الدراسة لم 

تتابع المرضى بشكل طويل بما يكفي لمعرفة 
ما إذا كانــوا قد أصيبوا بشــكل فعلي بأي 
مشــكلات إدراكية فيما بعد. وقالت يان جو 
وهي متخصصة في علــم الأوبئة في المركز 
الطبي لجامعة كولومبيا فــي نيويورك إن 
الدراسة لا يمكن أن تثبت ما إذا كانت حمية 
البحر المتوسط تقلل بالفعل من ضمور المخ.

ومع أنها لم تشارك في الدراسة الجديدة 
ولكنهــا وفريقهــا وجدوا صلة بــن نظام 
البحر المتوســط الغذائي وحجــم المخ في 
دراسات  »تلك  إن  وقالت  الخاصة.  أبحاثهم 
تعتمد على الرصد والمراقبة وليست تجارب 

ســريرية ومن ثم فــلا يمكن إقامــة علاقة 
سببية.« وأضافت أن من الممكن على سبيل 
المثــال أن تؤدي التغيرات فــي بنية الدماغ 

إلى عادات غذائية سيئة.
وقالــت »كما يعرف الكثيــرون لا يوجد 
لدينــا عــلاج لمــرض الزهايمــر وظهوره 
يســتغرق فتــرة طويلة. من المهــم أن نجد 
عوامل تتعلق بنمط الحيــاة يمكن أن تمنع 
أو تؤخر ظهور المــرض.« وأضافت أنه على 
الرغم من أنه لا يمكن لطبيب أن يصف حمية 
البحر المتوســط للمرضى المسنن فلا يوجد 

ضرر من اتباع هذا النظام.

 السيارة الكهربائية 
الأسرع في العالم...

أمريكية 
■ نيويــورك ـ د ب أ: ذكــرت تقارير 
إخباريــة أن شــركة »تيســلا موتورز« 
الكهربائية  السيارات  لصناعة  الأمريكية 
أعلنــت عــن جيل جديــد من ســيارتها 
ســتكون  التي  الصالون  إس«  »موديــل 
عشــاق  وســتبهر  العالم،  في  الأســرع 
الســيارات الرياضيــة، لكنهــا فشــلت 
في إقناع المســتثمرين بعد الكشــف عن 

تفاصيلها.
وقــد ارتفع ســهم الشــركة بنســبة 
2.5% بعــد إعلان إيلون ماســك الرئيس 
التنفيذي للشــركة عبر موقــع التواصل 
الاجتماعــي »تويتــر« اعتزام الشــركة 
الكشــف عن خبر جديد. وعندما كشــف 
عن مزيد من تفاصيــل الجيل الجديد من 
الســيارة »موديل إس« و«موديل إكس« 
ليصبح  السهم  سعر  ارتفاع  معدل  تراجع 
ختام  فــي  دولار   224.84 مســجلًا   %0.9

التعاملات.
وأشــارت وكالــة بلومبــرج للأنباء 
الســيارة مزودة  أن  إلــى  الاقتصاديــة 
ببطارية بقوة 100 كيلووات/ســاعة، كما 
إلى 60  الثبــات  تســتطيع الانطلاق من 
ميلًا في الســاعة خــلال 2.5 ثانية مقابل 
2.8 ثانية في الجيل الحالي. كما تستطيع 
الســيارة الجديدة قطــع 315 ميلًا )506 
كيلومترات( قبل الحاجة إلى إعادة شحن 
البطاريــة. ويمكن لمن حجز ســيارة من 
الجيل الحالي دفع 10 آلاف دولار إضافية 
للحصول على سيارة من الجيل الجديد، 
كما يمكن استبدال السيارة »موديل إس« 
من أي جيل والحصول على الجيل الجديد 

مقابل دفع 20 ألف دولاراً.

تحطم أطول
طائرة في العالم

  
■ لندن ـ رويتــرز: ذكرت وكالة الأنبــاء البريطانية 
برس اسوسييشــن الأربعاء إن أطــول طائرة في العالم 
)ايرلاندر10( تحطمت في رحلة تجريبية في بدفوردشاير 

في وسط انكلترا.
وذكرت هيئــة الإذاعة البريطانية )بي.بي.ســي( أن 
الطائــرة التي أجــرت أول رحلة تجريبية لها الأســبوع 

الماضي اصطدمت ببرج اتصالات.
وقالت شــركة هايبريد ايــر فيكلز المنتجــة للطائرة 
المملوءة بغــاز الهيليوم إن أحداً لم يصــب أثناء الرحلة 
التجريبيــة الثانية وقالت على حســابها على تويتر من 
دون أن تذكــر مزيداً من التفاصيل »جميــع أفراد الطاقم 

بخير ولم يصب أحد.«
  

 فيتنامية بترت يدها وقدمها عمداً
للحصول على تأمين

■ هانــوي ـ د ب أ: أفــادت تقارير إعلاميــة فيتنامية 
الأربعاء بأن الشرطة في فيتنام تقول إن امرأة قالت إنها 
تعرضت لبتر يدها وقدمها في حادث في السكك الحديدية 

هي في الحقيقة قد بترتهما عمداً للحصول على تأمن.
وقالت صحيفة »ثانه نيــان« إن لي ثاي إن /30 عاماً/ 
قالت للشرطة قبل ثلاثة شهور إن قطاراً قد صدمها، وذلك 
عندما عثرت عليها الشــرطة بالقرب مــن القضبان وهي 

مبتورة القدم واليد اليسرين في 5 أيار/مايو.
وكان دوان فــان دي. /21 عاماً/ الذي أبلغ الشــرطة 
عن الحادث، قد قــال إنه لم يكن يعرف » لي ثاي إن » قبل 

العثور عليها وهي ملقاة قرب القضبان.
ولكن الشــرطة توصلت فيما بعد إلى أن الشاب دوان 
حصل على 50 مليــون دونج فيتنامي )2250 دولاراً( منها 
ليبتــر يدها وقدمها. وتردد أن المــرأة فعلت ذلك لتحصل 
على تأمن قيمته 4 مليارات دونج فيتنامي طبقاً لبوليصة 

تأمن على أجزاء جسدها.

الحلق يتصل بالفستان
تصميم مبتكر قدمته هذه العارضة 

الهندية تضمن حلقاً يتصل بالفستان 
من مبتكرات »ميوهو« في أول أيام 

أسبوع الأزياء »لاكم« في »مومباي« أمس


